ترجمة وتقديم: أحمد فؤاد الأهوانى 


تقديم هذه الطبعة: محمد مدين 


كان الإنسان فى ظل الفلسفات التقليدية يكتسب المعرفة. فيتغير د 

لأنه يستنير من حصوله عليهاء ميو دعر دك 
ولكنها معرفة أشبه بالحلية التى تضاف إلى الشىء تكله لتكسبه رونقا 
فيصاح للزينة . أما المعرفة التى يطالب بها ديوى» فهى ذلك الضرب 
الذى يغير العالم لأنه يتدخل فيه ويوجهه. 

والمعرفة لا فطلب لذاتهاء ولا لأنها لا تفضى إلى الاستنارة وتبديد 
الجهل» بل لأنها تحقق.الأمن حنين ترسى قواعدنا على شاطين 
اليقين. 

إذا بلغ أحدنا اليقين اطمأن. واستقر, وإذا لم يبلغ اليقين» بل الشك 
أو اللايقين» أو الرجحان» أو الاحتمال» لم يستقر. ولم يطمئن. 

ومن هذه الزاوية - نعنى زاوية اليقين واللايقين وما يتردد بينهما من 
درجات مختلفة تقرب من اليقين أو تبتعد عنه - ببحث ديوى فى 
هذا الكتاب» فجاء عنوانه 'البحث عن اليقين". 
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البحث عن اليقين 
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تمديم هذه الطبعئ: محسد مدين 
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بطاقدّ الفهرسة 
إعداد الهيئيّ العامدّ لدار الكتب والوثائق القومييّ 
إدارة الشئون الفنيت 
ديوى» جون ١‏ 
البحث عن اليقين/ تأليف: جون ديوى؛ ترجمة وتقديم: 
أحمد فؤاد الأهواني؛ تقديم هذه الطبعة: محمد مدين 

القاهرة: المركز القومي للترجمة. 5٠١١©‏ 

15" ا صء 74 سم 

١‏ - الفلسفة الحديثة 

؟ - الفلسفة الأمريكية 

(أ) الأهوانيء أحمد فؤاد (ترجمة وتقديم) 

(ب) مدين» محمد (مُقدم) 

زج ( العنوان 1986 
رقم الإيداع: 5١15/7785‏ 
الترقيم الدولى: 718-982-8- 977 - 978 - 1.5.8.11 
طبع بالهيئت العامدّ لشئون المطابع الأميريي 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم 
ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


تقديم هذه الطبعى 


يُقدم المركز القومى للترجمة خدمة جليلة للثقافة بإقدامه على إعادة طبع 
نفائس الكتب التى كانت قد ترجمت من قبل؛. وخاصة تلك التى نهض بترجمتها 
أساتذة أجلاء أثروا حياتنا الثقافية والفكرية لسنوات طوال. والكتاب الذى نقدم له. 
وهو "البحث عن اليقين"؛ يُعد واحذا من هذه النفائسء كما أن من نهض بترجمته 
والتقديم له» أستاانا الدكتور "أحمد فؤاد الأهوانى' الذى ترك بصماته على كل آفاق 
الفكر الفلسفى فى مصر والعالم العربى. 

ونحن إذ نقدم له فى طبعته الجديدة لا نزعم إضافة شىء جديد إلى ما قدمه 
الأهوانى فى مقدمته. وإنما كل ما نطمح إليه لا يزيد عن محاولة إنعاش ذاكرة 
القارئ وشحذ همته لقراءة الكتاب مرة أخرى والنظر فيما ورد فيه من أفكار 
ومحاولة تبين كم هى الآن؛ برغم مرور ما يقترب من القرن على نشر الكتاب» 
أكثر ضرورة:؛ بل أكثر إلحاحًا عما كانت عليه وقتئذ: فهل هناك ما هو أهمومن 
الدعوة إلى تطبيق المنهج العلمى على كل آفاق الفعاليات الإنسانية. وكيف أنه 
بدون هذا ستنتهى حياتنا إلى اليأس والقنوط؟ 

وقد نشر الفيلسوف الأمريكى الكبير 'جون ديوىئ' 1708698 اه[ كتابه 
"البحث عن اليقين" '«4مأة)عءء 10 أدعدان 116 (1929). وهو الكتاب الذى يعد 


واحدًا من أعظم إنجازاته الفلسفية التى تحيط بكل آفاق الفلسفة من التربية حتى 


المنطق ونظرية المعرفة. فقد كتب عن "المدرسة والمجتمع' والديمقراطية والتربية' 
و"الطبيعة الإنسانية والسلوك" و"المجتمع ومشكلاته" و"الخبرة والطبيعة" و"الفن 
والخبرة” و'المنطق: نظربة البحث” و'نظرية القيمة'. 

ويضع "ديوى" لكتابه عنوانا فرعياء فالكتاب “دراسة للعلاقة بين المعرفة 
والعمل" 1502)ع4 لد عقل»111011 "أن مم1 ع 01 :51109 4 ويثير عنوان 
الكتاب» "البحث عن اليقين": سؤالا على قدر كبير من الأهمية؛ فهل كان مقصد 
'ديوى" الوصول بالفعل إلى اليقين :«و)ضذة):»©: أم كان يستهدف "اللايقين 
'وأدتة)01]؟ فاليقين قد يعنى 'نهاية الفلسفة"» ومن ثم يكون "اللايقين" هو الحقيقة 
التى تتأسس عليها الفلسفة؟!! 


والكتاب فى مضمونه؛ عرض لنظرية “ديوى" فى القيمة؛ فهو الإسهام 
البراجماتى المتميز فى "نظرية القيمة" فى الفلسفة المعاصرة؛ والذى انبتقفت عنه 
معظم نظريات القيمة فى الفلسفة الأمريكية» سواء كائت هذه النظريات مؤيدة 
لموقف "ديوى" الأداتى البراجماتى أم كانت ناقدة ورافضة لهذا الموقف. 

وليس من قبيل المبالغة أن نقول إننا إذا وضعنا "البحث عن اليقين' فى 
مواجهة الفلسفات الكلاسيكية التقليدية فإنه يعد عملا "ثوريا" ز1 7200101602 بحق. 
وبالرغم من أن "ديوىئى' لم يزعم 'الأصالة" لكل الأفكار الواردة فى الكتاب فإنه 
يُؤكد حفيقة (أنه لو حدث تمكينٌ لهذه الأفكار لأحدثت ثورة يمكن مقارنتها بالثورة 
الكوبرنيقية؛ وهى ثورةٌ لن تؤثر فى الفلسفة فقطء وإنما ستؤدى إلى زعزعة 
الأساسات فى كل مجالات الفعالية الإنسانية» الأخلاقية» والاجتماعية» والاقتصادية؛ 
وغيرها من آفاق الحياة الإنسانية). والحكم على صدق دعوى "ديوى" إنما يظهرء 


فيما نرىء من التأثير العميق الذى ننج عن 'تعاليم ديوى وأفكاره' فى كثير من 
مجالات الثقافة الأمريكية وغيرها وخاصة فى مجال التربية. ويكفى لندرك أهمية 
مؤلفات جون ديوى وتأثيرها خارج حدود هذه الثقافة أن نتذكر أن ما يزيد على 
عشرة من هذه المؤلفات قد ترجم إلى لغتنا العربية. 

فأحد مظاهر الروعة الفكرية فى هذه الدراسة تتجلى فى عملية 'الحشد 
الدقيق" و"التركيز” على الأفكار الفلسفية الكلاسيكية وإخضاع هذه المادة الفلسفية 
المتنوعة والمتناقضة لنقد صارم ودقيق؛ فالكتاب زاخرٌ بمناقشة للفلسفة اليونانية؛ 
وإسبينوزاء ولوك. ونيوتن؛ وكانط وفخته؛ وهيجلء وسبنسرء والمثاليين المحدثين 
والواقعيين . فديوى يستهدف فى كل أعماله» وليس فى "البحث عن اليقين” فقط 
'بناء" و'تشييد' مملكة النظام والعدل والخير والجمال والتمكين لهذه المملكة. ويرى 
أن السبيل إلى هذا التمكين هو "السيطرة والتحكم فى طاقات الطبيعة وقوانينها"' 
وذلك اعتمادًا على "التفكير الفعّال الذى تطور ونما فى مجال العلوم الطبيعية".. 
ولكن الأمر الذى يبعث على الأسى: فيما يرى ديوىء؛ يتمثل فى أن الفلسفة فى كل 
مساراتها واتجاهاتها ترتد إلى الزمن الذى كان يُنظر فيه إلى قيم وعداه؛ 'النظام'" 
و"العدل" و'الجمال والخير" على أنها ذات طبيعة 'مفارقة' و'ميتافيزيقية" كما أنها لم 
تكن موضوعًا للعلم التجريببى. فقد ظلت المشكلات والمثل والمناهج الفلسفية كما 
كانت عليه قبل العلم» بالرغم من أن العالم الذى نحيا فيه والذى علينا خوض غماره 
قد تغير جذريًا. 

ويرى 'ديوى' أنه ما لم يحدث إقصاء لهذه الصورة “"البالية' الل سفة وإحلال 
الصورة البديلة: فسوف يُصاب الذين يطمحون فى أن يجدوا لدى الفلاسفة حل ولا 
للمشكلات الإنسانية الحيوية بخيبة أمل. بل إن المجتمع الذىئ ينشد 'تكامل" 'القيم 
الإنسانية" و"القوى الطبيعية" سيجد نفسه؛ فى النهاية» وجها لوجه مع اليأس والقنوط. 


فالفلاسفة فى عصر 'ما قبل العلم' قد أخطأوا بزعمهم أن التمييز بين 
"المعرفة" و"الاعتقاد". كالتمييز بين "اليقين" و"اليقين' كما أنهم نظروا إلى 'المعرفة' 
على أنّها حالة من "اللايقين". ونظروا إلى الحقائق المنطقية والثابنة على أنها 
الموضوعات الممكنة للمعرفة» بينما نظروا إلى الحقائق "الشرطية” و'العرضية” 
و"التجريبية" على أنها '"موضوعات الاعتقاد". فاليقين يسهل تحصيله فى '"النظرية" 
أكثر مما يمكن من خلال "الممارسة والعمل والفعل"؛ وأن صدق بعض الأحكام 
المتعلقة بالأفعال يبدو على أنه 'يقينى" فى "النظرية"؛ ولكنه محتمل فى "الممارسة 
الفعلية". ومن ثدٌّ فإن البحث عن اليقين فى الفلسفة القديمة» وفلسفة "ما قبل العلم 
الحديث” يُعد محاولة للفصل بين "النظرية" و"العمل" ومن ثم الفصل بين "المعرفة" 
و'الممارسة"؛ وعلى ذلك ترتبط المعرفة؛ فى هذه الفلسفات» بواقع 'مطلق" و'ثابت' 
و'نهائى"؛ بينما يُعد 'الاعتقاد' حالة من الفكر تتعلق بمجال 'اللايقين” أو بمجال 
"الاحتمال".. ومن ثم فإن المشكلة المحورية التى تواجه الفلسفة اليوم هى "العمل 
على تكامل اعتقاداتنا المتعلقة بالوجود واعتقاداتنا المتعلقة بالقيم 7/1005 وبخاصة 
أن الهوة بين هذين النوعين من الاعتقادات قد زادت عمقا واتساعا نتيجة للتفسيرات 
الخاطئة لبعض تطورات العلم الحديث وإنجازاته. 

وديوى لا يكتفى: فى كتابه» بتشخيص أصل "الداء” الذى أصاب الفلسفة 
ومنشاً هذا الداءء وإنما يجتهد فى تقديم "الدواء". فالإنسان» فيما يرىء لم ينظر 
لنفسه على أنه يحيا فى عالم وإنما كان» دوماء واعيًا ببيئة ما. وأن الإنسان البدائى 
قد واجه هذه البيئة مجسرذا و'خالى الوفاض" على المستويين "الفيزيقى” 
و"السيكولوجى”؛ فقد كان واعيا بالأخطار التى تتهدده وتحيط به. ولكنه تعلم. 
وبالتدريج؛: أن يتعامل مع هذه الأخطار. فقد تبين له أن هناك بعض الأشياء التى 
يمكن أن يتحكم فيها ويسيطر عليهاء وأن هناك بعض الأشياء الأخرى التى تند عن 


هذا التحكم وهذه السيطرة. وانتهى هذا إلى تفسيم ظواهر الخبرة إلى "ماهو 
معروف" من جهة و'ما يتجاوز المعروف” وذلك من جهة أخرىء وهو التقسيم الذى 
غرف فيما بعد بالتمييز بين "الطبيعى" و"المتجاوز لما هو طبيعى" أو التمييز بين 
'الفيزيقى" و"الميتافيزيقى"؛ وهو التقسيم الذى عكس "الإحساس بالقوة فى مجال' 
و'الإحساس بالعجز فى مجال آخر". وبالتدريج حدث التعميم والتجريد لهذا التمييزء 
وتم اختزاله إلى ما هو 'روحى وعقلى" من جهة و'مادى وعملى”" من جهة أخرى. 
وأيضنا التمييز بين ما هو "أسمى وأعلى' من جهة وما هو 'أدنى' من جهة أخرى. 
وانتهى إلى التمييز والفصل التحكمى بين "النظرية والمعرفة" من جهة و"العمل 
والممارسة والفعل” من جهة أخرىء وكلها تمييزات انتهت إلى عرقلة التقدم 
الإنسانى وكبح هذا التقدم وإعاقته". 

فالأدنى: فيما يقول ديوى, “هو ما يُمكن للإنسان أن يتنب به ولديه من 
الأدوات والفنون؛ ما يُمكنه من ممارسة قدر معقول من التحكم فيها. وأما الأعلى أو 
الأسمى فهو ما لا يمكن التحكم فيه والسيطرة عليه؛ ومن ثم فهو شاهدٌ على وجود 
قوى تتجاوز نطاق الأشياء الفانية اليومية. ولما كانت هذه القوىء قوى عليا 
وسامية. فينبغى أن تحظى بتقفدير ضرورى. ولذلك اضطر الإنسان للبحث عن 
اليقين فى مجال 'أبدى" و"لامادى”" يتعلق بالفكر ويتجاوز مخاطر العمل. وهذا 
المجال هو "الوجود الحقيقى" أو "الحقيقة النهائية الثابتّة والمعقولة" والمحكومة 
بقوانين "المنطق": ومن ثمٌ فهى وحدها موضوع العلم الأصيل. وأما العالم المادى: 
الفانى؛ العابرء فهو عالم "غير حقيقى. من ثم "غير معقول" ومن ثم أيضنا يؤلف 
موضوع "الاعتقاد” و"الرأى' فحسب ولا يُؤلف موضوع "المعرفة' الأصيلة. بل 
0 إلى القيم ١10605‏ على أنها متطابقة مع الحقيقة بالمعنى الذى أشرنا إليه: القيمة 
تتحفق بالمعرفة؛ وكلاهماء القيمة والمعرفة؛ تم عزلهما وفصلهما عن عالم "الفعمل" 
والشل ”و المماوية وا الفيورةة 


ويرى "ديوى" أن هذه هى الحالة التى كانت عليها "الثقافة الاجتماعية”» 
عندما بدأت الفلسفة مسيرتها. وقد تبنت الفلسفة هذه الثنائيات ومنحتها 'أوراق 
اعتمادها" وذلك بتقديم "الصياغة العقلية والمنطقية"؛ ومن ثم 'التبرير والتسويغ” . 
ويُعبر ديوى عن هذا الموقف وذلك فى نبرة ملؤها الأسى فيقول: (فلو أن الفلاسفة 
كانوا يتمتعون بالقدرة على الاختيار المغاير» لاكتشفوا إمكانية توجيه انتباهم 
وطاقاتهم إلى عالم الفعل والعمل والفن» ولكن ما يبعث على الحسرة والألم أنهم 
حصروا أنفسهم فى نطاق تبرير وتسويغ الديانات التقليدية والاعتقادات الخلقية 
والمنهج العقلى النظرى المجرد... فلأكثر من ألفى سنة كان هم أكثر صور التفكير ' 
التقليدية سيادة ونفوذاً مكرما لمشكلة التبرير المعرفى الخالص والمجرد - بالحدس» 
أو الوحىء أو العقل المجرد - للحقيقة الثابتة والمطلقة لككقل تصورات الصدق 
والجمال والخير والعدل). 

ولكن هذه الحالة من الركود والدعة والكسل العقلى قد انتهت بانتصار العلم 
الحديث. وقد حدّد هذا الانتصار مشكلة الفكر الحديث؛ وهى المشكلة التى يمكن 
تلخيصها فى السؤال المهم التالى: كيف يمكن قبول أكثر صور المعرفة نفوذا 
ونجاحاء وكيف يمكنء فى الوقت نفسه الحفاظ على القيم وعن1ة؟ اللازمة للارتقاء 
بالحياة والنووض بها؟ 

وتكشف إجابة هذا السؤال عن هدف "ديوى" الحقيقى مما يبرر لنا هذا 
الاقتباس الطويل: (لو أن الناس قد ربطوا أفكارهم عن القيم بالفعالية العملية بدلا 
من ربطها بمعرفة وجود أولانى» لأمكنهم تجنب معاناة القلق والخوف تجاه نتائج 
العلم ومنجزاته؛ ولأمكنهم الترحيب به. وذلك لأن كل شىء يتم التحقق منهء وذلك 
فيا اولاق بيانة الطووف للمودوةة: وجدو! لقلا "ونكقة: نر يتم صودا قتي باه لحكام 


تتعلق بالأشياء التى ينبغى تقديرهاء كما يُعين على استهداف غايات أكثر كمالاء كما 
يمكنه إرشادنا وتوجيهنا إلى الوسائل التى يجب التوسل بها لتجسيد هذه الغايات.. 
فإن أزمة التقافة المعاصرة. وصور الخلط والصراعات الموجودة فى هذه الثقافة؛ 
إنما تنشأ عن تقسيم السلطة 1105109ناة 04 01715100 . فالبحث العلمى يبدو أنه 
يطلعنا على شىء 'بعينه", بينما الاعتقادات التقليدية الخاصة بالقيم والغايات تطلعنا 
على شىء مغاير تمامًا... أن مشكلة التوفيق تنشأء كما تكون فى الوقت نفسه ملحة؛ 
وذلك بسبب واحد بعينه. فبالقدر الذى يكون هناك إلحاح على أن المعرفة هسى 
'الكشف عن حقيقة أولانية ومستقلة عن فعل المعرفة» وأن المعرفة ممستقلة عن 
استهداف ضبط الأشياء التى نختبرها ونعايشها؛ فإن فشل العلم الطبيعى وإخفاقه فى 
الكشف عن القيم الموجودة فى موضوعات المعرفة سيكون من ثم /:صدمة لنا" . 
فإن من يهتمون اهتمامًا جادا بصحة القيمة وسلطتها سيكون لديهم؛ لذلك. مشكلة 
حقيقية: فبقدر الزعم بأن القيم و»داه؟ أصيلة وصحيحة على أساس أنها فحسب 
كيفيات لوجود مستقل عن الفعل الإنسانى» وبقدر ما يفترض أن صحة هذه القيم 
وفدرتها على تنظيم الفعل تعتمد على كون هذه القيم مستقلة عن الفعل؛» بقدر ما 
تظهر الحاجة الملحة إلى 'مخططات" للبرهنة على أن القيم» بالرغم من نتائج العلمء 
كيفيات أصيلة ومعروفة تتعلق بالوجود والواقع المعيشى. 

ويتبنى ديوى فى معظم ما كتب عبارة 'بردجمان" «2دمع810 التى وردت 
فى كتابه عن 'منطق الفيزياء الحديئة”" 7 وعأقؤلام تاسعلن::ر ]هن عأعمرآ وهحى 
العبارة التى يؤكد فيها “أننا لا نعنى شيئا بأى مفهوم أو تصور سوى فئة من 
الإجراءات؛ فالتصور أو المفهوم يكافئ فئة الإجراءات التى تتطابق معه”. ويرى 
ديوى" أنه لا يُوجد من الفلاسفة من تنبه إلى النتائج الفلسفية الثورية والثرية 


والخصبة التى يمكن استخلاصها من فكرة 'بردجمان" سوى قلة» ويأتى فى مقدمتهم 
'بيرس" »©2167 و"جيمس" 2215ل 3221 ]1'11١ا.‏ 

ومن ثم فنحن إذا وضعنا فى اعتبارنا المشكلة المحوربة التى تواجه الفلسنة 
الحديثة» وأعنى بها 'تحقيق التكامل بين الاعتقادات المتعلقة بالوجود”" و"الاعتقفادات 
الخاصة بالقيم 810»5؟ فسوف يتضح لنا أن هدف 'ديوى" من تتبع تطور 'إجرائية" 
1و أ افده )ةعم بردجمان هو بيان أهمية هذه المفاهيم الإجرائية ودلالتها لما 
يُطلق عليه 'بناء الخير" 000ع 5ه صون)ءنساوده©» وكيف يؤدى هذا البناء لأن تكون 
"القيم'» مثل موضوعات المعرفة» من حيث إنها ليست 'معطاة" لنا أو "جاهزة مسبقا' 
وإنما القيم "تتحقق" وهى دوما فى 'دور التكوين" عداءاذ:د: ©11) «]. فالقيم» فبما يرى 
ديوى. هى (كل ما له سلطة صحيحة وصائبة فى توجيه السلوك). وقد لخص 
ديوى نظريته فيما أطلق عليه “فضيته الأساسية"؛ فيما يلى (إن أحكام القيمة أحكام 
تتعلق بالشروط الحياتية» ونتائج الموضوعات المختبرة والمعيشة؛ فهى أحكام تتعاق 
بما يجب أن يُنظع تكوين رغباتنا وعواطفنا ومشاعرنا ومتعنا). 

فأحكام “القيمة" تُشبه؛ من ثمَّ الأحكام العلمية» من حيث إنها تتصف بكونه-ا 
علاقية 56120081 فى طبيعتها وهى» فى الوقت نفسه أداتية أمامع1نمامما 
وليست بحال نهائية» ومن ثمّ فهى تخضع دومًا للتصويب وإعادة النظر ويضع 
ديوى للقيم معايير: ولكنها ليس بحال مطلقة أو نهائية. ومن ثم يكون من قبيل 
المستحيل أن نقوم بعملية (جدولة) للقيم فى نسق يقوم على "الهيراركية" أو 
"التراتبية”. ففى تناول "ديوى' للقيم يحتل "المنهج" 81»)100 و"الوسيلة" كصهع]١‏ 
المكانة التى كانت تحتلها فى الماضى الغايات وحدهاء فبقدر ما يُنظر إلى "الغايات' 
على أنها وحدها التى تتصف بالصدق والمثالية والقيمة ويُنظر إلى الوسائل على 


أذنا مكرك #لتوو 33 تكنق العاناك دف اتقو فاق انادة الخ ا 
تتلخصء فيما يرى ديوىء فى النقص المعيب فى المعرفة الكافية بالوسائل اللازمة. 
وعلى ذلك يكون الفصل بين الغايات والوسائل قد ترك الفمل أو العمل بدون 
توجيه. هذا التوجيه الذى تزودنا به المعرفة العلمية. 

ويتبقى أن نجيب عن السؤال المتعلق بمكانة "الفيلسوف". يُوصى ديوى 
الفيلسوف بالبعد عن البحث عن اليقين المطلق والواقع الثابت والنهائى. وأن عليه 
بدلا من ذلك أن يعمل باعتباره ضابط اتصال بين 'نتائج العلم' من جهة و"أنماط 
الفعل الاجتماعى والشخصى وصوره التى من خلالها يتم استهداف الإمكانيات التى 
يُمكن تحصيلها' وذلك من جهة أخرى. 

فالحاجة التى تفرضها الساعة ليست هى تدريب المفكرين الذين سيحاولون 
وضع فئة من الأهداف والقيم الجازمة واللازمة والتى يُلزم الآخرون باستهدافهاء وإنما 
الحاجة الملحة هى اختراع سبل ووسائل يتحقق بها التأليف الفعّال والإيجابى بين كل 
القوى التى لها تأثير على "السعادة والرفاهية العامة" سواء المادية منها أو الثقافية. 


وعلى ضوء هذا الجهد المتصل ينبغى عليناء فيما يرى ديوىء أن ننظر إلى 
ما يقع على عاتق الفيلسوف من إلزام: "الالتزام بالبحث عن العوائق وتعريتهاء ونقد 
عادات العقل التى تعترض طريق البحث والكشف», وتركيز الانتباه على الحاجات 
المتناغمة والمنسجمة مع الحياة الحاضرة؛ تفسير نتائج العلم بالنظر إلى آثار هذه 
النتائج على معتقداتنا الخاصة بغايات وأهداف وقيم كل أفاق الحياة". 


فليس لدى الفلسفة مستودع من المعرفة خاص بها ويميزها عن غيرها من 
فعاليات التفكير. فمهمتها تتلخص فى قبول أفضل معرفة ممكنة فى زمانها ومكانها 


واستثمارها لخدمة "هدف" أو "غاية". وهذه الغاية هى 'نقد الاعتقادات والمؤسسات 
والتقاليد والسياسات بالنظر إلى تأثيرها على "القيم' . والخير" 0000© يُنظر إليه 
على أنه شىءٌ يتم تأليفه أو 'تحصيله" داخل الفلسفة. فكما أن الفلسفة ليس لديها 
'مستودع أو مخزون معرفى' أو 'مناهج لتحصيل الحقيقة" فليس لديها 'رصيد جاهز 
من الخير” . فعندما تسلم الفلسفة بالحقائق والمعرفة التى تقدمها العلوم والبحث 
و«أنودة» فإنهاء تُسلم بالمثل بالخبرات المنصهرة فى الخبرة الإنسانية. فليس لدى 
الفلسفة ما لعصا موسى من سلطة:ء وإنما لديها سلطة الذكاء ونقد هذه الخبرات 
العامة والطبيعية» فلا تزعم الفلسفة لنفسها الحق فى خلق عالم جديد ولا التنقيب 
عن أسرار للوجود محجوبة عن الحس المشترك. فقد شدّد ديوى على أن المهمسة 
الأساسية والأولية للفلسفة ليست هى إنشاء وتشييد أنساق ميتافيزيقية» وإنما وظيفتها 
بالأحرى هى 'نقد الثقافة" عناايك 01 تكك101). 

ولا نجانب الصوابء لو قلنا فى ختام مقدمتناء إن هذه الأفكار المهمة 
والضرورية:؛ قد يتصدى لها كاتب لا يتمتع بإحساس عميق بمشكلات مجتمعه 
وحاجاته. فلا يكون لهاء من ثم صدى أو قيمة أو دلالة» وقد يتصدى لهاء وفى 
المقابل» كاتب يتمتع بهذا الحس العميق والمتميز فيكون لها فى حياتنا ما ننشده 
ونتطلع إليه. إن ديوى فيلسوف من هذا الطراز النادر من الفلاسفة؛» كما أن كتابه 
يُعد من فئة هذه المؤلفات التى يتحقق فيها هذا الهدف بوضوح وجلاء. 


سده اش م |/ مه و 
القع عبن 


الشتركون فى هذا الكتاب 
الولف | 
جون ديوى : ولد فى ولابة فرمونت عام 1868 وتخرج فى جامعتهاء وظل 
متعلقا بالفاسفة ومباجئها منذ ذلك المين ؛ حصل 18/64 على الدكتوراه من 
جامعة حون هو بكنز» ثم التحق مدرسا بقسم الفلسفة تجامعة مشيحان . وتقل 
0 ( : : 
سنة 18844 إلى جامعة شيكاجو رئيسا لقسم الفلسفة وعم النفس والتربية » 
حيث قم بئورته التربوية الى عرفت باسم « التربية التقدمية » 2 كا 
أسس « المدرسة المعماية 6 التىكان تحرب فها نظرياته الجديدة » التى لم تظفر 
بتأبيد المثولين فى الجامعة » فاستقال سنة 15١4‏ » ثم عين فىكاية المعابين 
مجامعة كولومبيا » وظل شاغلا هذا المنصب حتى سنة 19٠‏ . 
ودعى دئوى إلى دول كثيرة أستاذا زائرا حاضر فى التر بية والفلسفةفذهب 
' إلى اليابان والصين وروسيا وتركيا والمكسيك » وكتابه « تحديد فى الفلسفة » 
تمرة محاضراته فطوكيو سنة 19315 وقد تزجمته منذأعوام مؤسسة فرا نكلين . 
واحتفالًا بذكراه المئوية تنشر كتابين من أ كتبه مها « المنطق ‏ نظربة 
البحث » » و « البحث عن اليقين » . 
ومؤلفاته كثيرة منوعة تتناول شتى فنون المعرفة الإنانية » من تربية 
وفلسئة: (وضطاق: وعل نفس وأخلاق وقانون وسياسة وعلم اجماع » نقل بعضها 
إلى العربية.» مثل « الدعقراطية والتربيةة » و« الخبرة والتربية 4 و« الخرية 
والثعافة » . 1 
فتوق 4 أول يونيه سئة 148 وقد بلغ الثالثة والنسعين . 


200) 


انرص وصاعب القر م 


الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى : ولد 1١8‏ والتحق بالجامعة الصرية 
منذ أول إنشائها ء فأخذ الفلسفة على أعلامها الفرنسين : بريه » ولالاند» 
ورك » وحصل على اللبسانس ثم دبلوم معهد التربية العالى والدكتوراه » وعين 
مجامعة القاهرة لتدريس الفلسفة » ولا يزال أستاذا بها إلى الآن . 
ل ونشر وترجم ؛ فن مؤلفاته خلاصة عل النفس » القربية فى الإسلام؛ 
معانى الفلسفة » فى عالم الفلسفة» لخر الفلسفة اليونانية » أفلاطون “حون دبوى » 
ابن سينا » المب والكراهية » الوف والنسيان » النوم والأرق . ونشر من 
“الخطوطات كتاب النفس لابن رشد » كتاب السكندى إلى النتصم بل فى 
الفلسفة 000 إبتاعؤتن» أخوال الشن الأزن” مننا م وحقق مر عقاء 
ابن سينا : المدخل » والقولات » والسفسطة » وللوسيق . ومن مترجماته 
2 0 الفلسفة» الذى نشرته مؤسسة فرانكلين . وحاضر مجامعةواشنحطن 
سنة ١9605‏ ونشر محاضراته بالإتجليزية فى كتابه برإطمهدهائط5 ءأدمقاوا . 


مقدمة الترججم ا امتبا و ا اي رن ب قم ا د 
التمحدل "الأول :4 رودن لماز ل ا عاك 
القصل الثالى : محث الفلفة عن اللامتغير ا ب ا ل 
النلصل الثالك : الصراع بين الساطات وت و 
اافغص ل ارابم : فن القبول وفن التوجيه ا 
التعتل "اللسافن. + الافعار 3 غال العيل 0 000 
التقحدل" النارين . «:لمنيا. الأفكاز ا ا د كنا 
الفصل السايم : قاعدة السلطة الفكربة ا نان ف عي ارو 
الفصل الشاسرى : تطبيم الذكاء راط اواو و ا ا 
اافصل الناسم : سلطان انبج ز [ز [ ز ز ز ز 00000000 
الفلصل العاشر : بناء اتقير . ا ان 
الفصل الحادى عشر : الثورة الكو برئيقية مطح كف مس 6 


0000 

سيظل اسم جون ديوى خلدا فى تاريخ الفلسفة » سواء وافقته على آراله 
أ اماف مه + وقد حك ويه نكن بها كال تالكر خرور 
نائة عام على مولد هذا الفيلسوف »؛ حين قررث تقل بقارا لياه 
العريئ ء لأن هذه الترجمة أحسن هدية تزف إلى قراء العربية إحياء لل كراه ٠‏ وما 
لود الأشخاص سوى أن نظل أفكارم حية فى قاوب الناس . وسيظل ديوى 
خالدا بأفكاره التى أعلنها » و مخاصة فى هذا الكتاب الذى نقدم له هذه القدمة . 

فتد واد جون ديوى فى الءشرين من ١‏ كتوبر عام 1869 »2 فى ورمونت 
حيث درس فى مدارسها وجامعتها ورج فبها بعد عشر بن عاما . و بعد حم سسنوات 
حصل على الدكتوراه وكانت رسالته عن « عم النفس عند كانط » ؛. ولكن هذء 
الرسالة مع الأسف الشديد ل تنشر » وضاعت أصوها . ويبدوأن دراسته الخاصة 
لكانط جملته على صلة وثيقه بالفلسفة الألمانية بوجه عام » و بنلسفة كانط بوسه 
خاص » والذى وجه إليه سهام النقد فأ بعد فى الصميم ' 

ونقلب فى مناصب التعيم + واتقل فى التدريس من جاممة إلى أخرى » 
فى ميتشجان » ومنسونا » وشيكاغو » إلى أن استقر فى كوأومبيا منذ ه160 حتى 
أحيل إلى الاستيداع سنة 15٠‏ »وقد احتفلت هذه الجامعة بفيلوفها احتفالا كبيرا 
ممناسبة سرور مائة عام على مولده » وعلى مولد برجون وهوسرل اللذين ولدا فى العام 
نه كذلك . ش 

وقد انجه وهو فى شيكاغو إلى التربية » وأندأ المدرسة العملية » التى اشتهرت 

١١ 7‏ البحث عن اليقين ) 


فيا بعد بامم مدرسة ديوى » ولم تنقطم صلته بالقربية منذ ذلك اين » لأنهكان 
يدرس الفاسفة مجامعة كولومبيا »كا كان يدرس التربية فى كلية المعامين اللحقة بها . 
وهذا الاتجاه التربوى عله فيلسوف التربية دون مدافع » ولا بزال معفلم للربين 
فى أمريكا من تلاميذه الباشر بن. » أو من الذين.أخذوا عن تلاميذه ٠‏ بل تجاوزت 
نظرياته حدود أسيكا ذاتها فانتنشرت فى معظلم أتحاء لعالم» و مخاصة فى مصر » حيث 
بعرفه الكثيزون .عن هذا الطريق » وقد ترجم له كتابه « الدمقراطية والتربية » 
منذ زمن.طويل » وهو بحسب قول:صاحبه أفضل كتبه التى يتيز بها . 

' ورحل دبوئئ من أقصى الشرق إلى أقصى الغزب » وحاضر فى معظل البلاد الت 
سافر: إلمها “ف اليابان والصين» وكركيا » والملكسيك » وروضيا »5 زار.اتجلترا » 
وثرنسا » وإيطاليا . وأمم كتبه .تعد ثمرة محاضرات ألتاها فى جامعات أجنبية » مثل. 
كثانه ١‏ تجديدق القاسفة 6 » ومثل هذا الكتاب:الذى نقدم له » وهو ( البث: 

'اليقين » )» لأنه مموغة الحاضرات التق ألقاها » وتعرف باسم محاضرات جيفورد 4 
سئة 15 : ش ١‏ 

أما مؤلنانه ومقالانه فغز برة جدا » ويمكن تقسم حياته من حيث اثألك 
إلى ثلاث ماحل : الأولى قبل سنة 1919 » أى قبل كتاب « تحديد فى الفلسفة » 
تعنى الحاضر ابذاك ألتاها ذ فى طوكيو ؛ والرحلة الثانية الفترة 5-5 هذا لكان 
وكتاب « البحث عن يقبن » » وتبائم عشر سنوات, . والثالئة من عام 15٠‏ إلى 
إعلان 0 العالمية الثانية . أما بعل ذلك 5 م يصدر ددوى شيا يعد جديدأ أو تاي 


2-0 لأرلى 0 ل 50 هى « الدعقراطية 


دسي نس 


والتربية 4 » و« كيف تفسكر ».. وفى الوقت نفسه وضع بذور منطقه الجديد » فى 
كتاب« دراسات فى النظرية المنطقية » » و « مقالات فى النطق التتحريى » . 
وق المرخلة الثانية » أصدر من الكتب « تجديد فى الفلسفة » » و« الطبيعة 
البشرية واللوك » » و« الخبرة والطبيعة » » فانتقل بذلك إلى محال الفلسفة 
الأرحب : نظر فى تارمخها ومشكلاتها » وفى الطبيعة البشرية من الناحيتين النفسية 
والاجتماعية » مع مخاولة نتابيق اليج التجزنى على الأخلاق والاجماع "٠,‏ . 
وفى المرحزة الثالتة برزت فاسفته الخاصة به » ووضح.اتجاهه التجرنبي » وأعان 
عقيدته الفلسفية التى يرف فبها بأن الأصل الذى ينبغى أن ترجع إليه فى معرفتنا 
هو « الخبرة © . ويعد كتاب « البحث عن اليقين »© عرضا 507007 
السابقين » مع نقدها » وتبشيرا بنظر بة جديدة فى العرفة . وأصد ركذاك كتابيم . 
العظيمين يطبق فمهما الخبرة على الفن » وعلى التربية : واستقرت نظريته النطاقية فى 
كتابه عرد. « النطق أونظارية الك 6 ٠‏ وانجيت أنظاره نحو فلسفة القيمة” 
بوجه خاص . ظ 
وى الفترة الأخيرة من حياته » وضح .نظريتى المعرفة والقيمة أ كثر فأ كثرء 
وذلك ‏ غالبا فى. مقالات جمءت بعد ذلك فى كتاب « مشكلات الناس » . 
32 انطفأت تلك الشعلة التوقدة فى أول بوئية.سنة 19.61, ٠‏ 
د ل 6 : 
0 يق كتاب ل( البحث عن اليقين » قى أخد غشر فصلا" 31 
وعلى عكس مايقضى به الترتيب النطق » نيدأ من الفصل الأخير » الذى حمل 
جنوانه« الثورة البكو برنيقية »...وحن الانبدأ بهذم النورة الأنه سيعلا مخائمة العاف 


سشاع اسم 


أوخلاصة البحث”» و إثنا. نفغل ذلك د ارق هيف المع عن هذا الوضوع . 
فند قيل إن لكل خفيلسوف كبير نقطة بدابة يرتكز عليها » وتوجد فى بغضه 
الفبكرى لفيلسوف مايق » .وغالبا مايكون ذلك الفيلسوف الآخر عملاقا من عمالقة 
الفنكر . كانت تلك 'حال ديكارت و بيسكون خين وجها سهام النقد اللاذعة 
لأرسطو ؛ وهذه هى جال .ديوى :ل يتجه نحو أفلاطون أوأرسطو من التدماء)» 
ولوأنه يعترض اعتراضا.شديدا على الأفلاطونية والأرسطية حتى ليخيل إلى المرء أنه 
يدع إلى نب الفلسفة القدمة » وأن مذهبه قأئم على هدم ذلك التراث القديم الذى 
انوع الزمان خلال المصر الوسيط إلى الفلسقة الحديثة . 
بل الفيلسوف الذى يعد نقطة الارتكاز حا فى فلسفته هو « كانط » . ساقه 
إلى هدمه » وتقده » شىء من المسد المركب .فى الطبيعة البشرية ؛ إذ من المعروف 
أن كان طق لشيرثة ذا أخدية لوال ؛ وشيه هذه الثورة »نا فعله 
سك وبرنيق فى عل الفلك » وضرح بذلك التشبيه وقال : إتى أحدث ف الفلسفة ثورة. 
شبيهة بالثورة السكو برئيقية . ظ 
:. فلأس ما لاستطيع ديوى أن يحدث مثل هذه الثورة ؟ 

٠‏ ٠إنه‏ لواستطاع ذلك »لكت اسمه فى سجل عظماء الفلاسئة » وهو يعتقد فى 
نفسه أنه لابقل عستبة عن كانط » إن ١‏ يكن أعلى منه منزلة . واذلك بدأ ينقدكانط 
ويبين مانى ثورته من تهافت » ثم انتقل بعدذلك إلى عرض فلسفته الخاصة به و بان 
أن الأخذ ببذه النلسفة هو الثورة.الحقيقية » وهو الانقلاب الشبيه بثورة كوبر نيق فى 


3 


. فان يراجم كانط المعرقة .إلى الذات العارفة » و يحمليا هى الور الذى تدورعليه»‎ ٠: 


لس ثورة كوبرئيقية » بل رجوعاإلى نظرية بطاميوس » أوععل حد عبارة دبوى :| : أنه 
عود إلى نظام بطامى متطرف ؤأوممهاما8 - هلالا . 


' القورة التكويز يفن م كقانة لها عط عن سر الأبزام الدارية مال 
من ضتة وانيتطبيعية فباة وقد عل اهل هذا الحانن الإعكد القررة لوقه 
وطبقه على المعرفة الإنسانية » وقال إن الأشياء لبس لا فى ذاتها حقيقة تعرف » و إنما 
العرقة تنيع من أنفسناء حين تصاغ الأشياء الفارجية ى قوالب » أومقولات عتلية” 
ويفسر ديوى هذا الصنيع من جان كليل بأنه لم يفمل شنا كثر من أنه أتزل 
الفلسفة من عرش التعالى فى عام منفصل إلهى ‏ إلى عرش الل امجودفى الإنسان : 
الممرفة مقر اناه بهذا لمتلء 2 أزلية ميقا عا لى التجر بة قدا 
الا 

لامر ساح رسع . 


02 ا ا ضيه 

من اعذيرة )وك + كرة للا . 

اعتهاد العرفة على القولات الموجودة فى العقل - أوإن شت الدقة مخسب تعبير: 
كانط مقولات الفهم - يض عليها هاتين الصفتين الميزتين للملٍ »وما البموم 
والضرورة . وحن نذ كر أن تحليل هيوم » 0 » هوالذى أبقظط 
كانط من سبات الاعتقادات » فأقام مذغبه لارد على ٠زاعم‏ هيوم . 

ولكن العم » الم الحديث بعد أن اجتاز مرحلة التمية التى أرادها له مذهب 
وي لابزعم ع وما امور إنه حادث ؛ راج يقوم على الاحهالات ؛ وتتغير 
القوائيق كلننا: تغيرت الظروف والشروط ٠‏ ليست القوانين ».وه الغابة النهائية من 


ل 


امم أزلية ثابتة » وإنما هى تصوبر للعلاقات التبادلة بين الظواهر ء هذه الفلواهر 
ار يي الناروف والأحوال”» 

وكان اليقين فى المذاهب التقايدية منذ عبد الفلسفة اليونانية حت ىكانط بل إلى 
مابعدكانط » مستنداً إلى المقائق الشايتة » وهى لأنها موجودة فى عالم أعلى ثابتة » 
أزلية » ومعرفتنا لهذه الحقائق هوغاة الغايات » ونهاية أمل الفيك.وف » حتى ليجتهد 
أن يتطابق و إياها » فإذا بلغها ظفر باليقين » وانتهى إلى الاطمئنان العقلى . 

ولكن دذا الاك إلى الأقائق الثابتة أشبه بالسراب » لأننا نعتمد على ثىء 
ليس فى حقيةته ثابتاً ؛ بل الواقع يدل على أن الحياة » طبيعية كانت أم إنسانية » فى 
خريان نتصل + وكير ستمن 4 فناينا أن نتطابق مع هذا العم المتغير » وأن التي 
منه المعرفة » ونستمد منه اليقين : و إذا كان اليقين غير مبور فى عالم متقيرء فعلينا أن 
تقنع بالرجحان . 

صفوة القول : إنه بدلا من الركون إلى الحقائق الثابتة المتعالية » لايد من النُزول 
إلى الوقائع الوجودة فى عالم التغير » والتى تكتسب بالخيرة . 

وعنذه عن القوؤة الديواية م الق عسل عار المكم لانى أشياء سابقة بل 
فى نتايج وثمرات » ولا تجعانا نعتمد على الاضى بل نعتمد على بناء عالم مستقبل بالقصد 
والتوجيه . 

وهو يوضح هذه الثورة وبزيدها بيانا بقوله : إن مركز الفلفة فى تزائها القديم 
كان الذهن الذى يعرف مقتضى ماله من ملكات موجودة فى داخله ؛ أما فىالفلفة 
التى ينادى مها فالمركر هو « التفاعل.» المستمر فى مجرى الطبيعة بين ذهن الإنسان 
وبين الأشياء الطبيعية . وهذا التفاعل يحرى طباً لعمليات مقصودة توجهنا نحو 
نتأيم جديدة. وفى ضوء هذه النظرية ليس العالم هو امرك ولا الذات» وليست الطبيعة 


فسا ادليه 


الخارجية ولا النفس الإنسانية هى المركز 2 و إنما هو عالم واحد متصل يشتمل على 
الطبيعة وعى الإنسان ونفسه وعقله وذ كانه باعتيار أن هذه الأمو رك كلها أ زاء من 
الطبيعة نفسها » ؛ والسكل فى حركة متصلة وجريان دأئم » وإن شثنا أن نين ن مركراً 
في هذا العام اللتصل امترابط » فهو < اتكيرة . 

فلا غروأن الى ديوى: فيلسوف الميرة 4 ا ابة أن يكتب فى اعتراقان 
الفلسفية يقول إنه عدل عك. المذهب المطلق | !0 لى الذهب التجر يبي .وهو إنما 
يعني بالذهب امطلق ( مذهب هيجل 1 اليذكاط 5 واذى ظل سنا رأ به زمه 
غاوبلا فى صدر حياته . ش ش 


فى النظلام البطاء ا ثابتة» 500 0 را 
وفى النسظام الكو برنيق لشن عن ال كز ؛ والأرض تدور حولها . وفى نظام 
دبوى 2( ليست الشمس هى المركز » ولا الأرض ء وإنماهما جميساً وما معهما 
من صكواكب أجزاء. من عام واد كله يتحرك باستمرار ؛ وحنك تفاع وترابط 
ااا | 

أى أن النظر يات القديمة كانت تفصل فصلا تاما ين السام والإنسان » 0 
الس والبدن » بين النظر 'والسول.. أما ديوى ' فإنه يزع منهذا الانفصال » و يريد 
الونحدة ‏ “فيو واعلى ف مذعبه ات 1 الميتافيز يتنا القاعة فى اما مذهية 
ولو أنه هو يزصر أنه من أعداء اليتايزيقاء ولا نيغب أت حت ننه أن 
مذي غامن, نن 

وتفضى الثورة الديؤية إلى نتات كثيرة : 

ففى امذاهب التقليدية كان الذهن. قف من الأشياء المارجية مؤقف المتفرج » 
يراها من خارج » -ولا يتدخل فى إحذانها » ولا شأن له بتؤجببها. » ولا يشارك 


0ك 


سرع لنأساتها . إنه جرد متفرج سنجل مايجرى من أحداث . ومن هنا معى النظز 
نظرا » لأن شبيه بمن ينظر بعينيه إلى شىء خارجى فيدركه إدراكا حسوسا بالبصر» 
دون أن يفير الحس من طبيّعة الشىء الذى نبصره ٠‏ والسعيد السعيد هو الذى يتأمل 
الحقائق الأزلية الثابتة » فيظفر بالسعاذة القصوى والمبحة العظلى :والفيلوقك اق 
فو الذعل بتعالى » يعيش فى برجه الاجى » لاصنعة له سوى هذا التأمل . 
أما ف مذطب ديو فلابد ذُن مشاركة الذهن ى ل الحياة ٠‏ وهو يسى 
هذه الآث العاملة الوجهة للسأوك نحو الطريق" الصحيتح وا اق شابل 
د العقل » عند القدماء 1 00 ع ع المعار ف كا تنطبع 
الإسامات: فى آلة البصر . ْ : 
سكن الفيلسوف لي صائها ولا انا ء ولا عالاء وقد فيلسوف له مرمة 
0 وميدان مختاف عن ليادين الت مختص بها الصناع أو الفنانون :أو اللاي 
ال لانن هن المايية لتقي بعر قفار وفيا وساوكها الاجتاعى . 
ون وأجبٍ القيبسوف أن يصوغ هذه الطبيعة. البشرية كم يصوغ الصناع 58 
من للواد ‏ الختلبة الالنجار الذى يخ الأناث م لنب وك بشكل الفنان فنه 
ماد » مثل الدحات اذى ينسيت | لرخام .. كذلك الفيلسوف : للادة التى يشتغل عليه 
هن البشر.من جميع التواحي. ( أطفالا .وشيوخا وججاءات : محاول أن بأخذ بيد الطفل 
لم2 رأن سمو بالفرد ميات يتطاور بالحتم مع بالعلم . ش 
وهنا يجد الأثر الثاى للتوحيد بين النظر والتّل ‏ وعدم الفصل يينهما .. 
00 الإنسان فى الى الفلدتات التقليدية. يكسيت المثرذ فة » فيتغير » لأنهستدير 
ل عليها. » فيصبيح بغارف بودن كان جاهلا. *. ولسكمم! معرفة أشي بالملية 


ا 


ال ضاف إلى الثى: سكليه روتقا فيصلح للزينة . أما العرقة الدبوية لتى يالب 
سي الررزي المع لوي ٠‏ 

والعرفة لا تطاب لذاتها » ولا لأنها تنا نضى إلى الاستدارة وليه لوزي لامي 
تحقق الأمن نخين ترسى قواعدنا على شاط" اليقين . 

إذا بلغ أحدنا اليقين اطمأن » واستقر ٠‏ وإذالم ياغ ليقف » بل الشك » 
أو اللايقين » أو الرجحان » أو الاحتيال » ؛لم يستقر» ولم يطمئن . 

ومن هذه الزاوية ‏ نعنى زاوية اليقين واللايقين وما يتردد ينهما من درجات. 
مختلفة تقرب من اليقين أو تبتعد عنه ‏ بحث ديوى فى هذا الكتاب » لخاء عنوانه 
2 الببحث عن اليفين 6. 

وقد بدأ الفصل الأول منه يصور الا الناس منذ أقدم الميوو 
على انتهاج طريقين فى المياة : أحدها اعتيره الناس أعلى وأسعى من الطريق الآخر» 
من جهة أنه يوصل إلى اليقين , على حين لا يبلغ الطريق الآخر ادرف لكان 

» أما الطريق الأول فبو استرضاء القوى » طبيعية كانت أم فائقة على الطبيعة‎ ٠ 

الاتتهال والتضحية » وأداء الداقوس والشعائر الدينية 0-7 القاب وبحاواة الاتصال 
بالقوى الكفية لاسترضائها وتسخيرها إن العام إلى ذلك سبيلا . 
| وأما الطريق الثالى فهو لتتراع « الففون » » اماك التى 00000 
ا ولتكير ال عاييعة لمصاحته . 

ويسمى ديوى الطريةة الأول طريقة الاتقمال» والثانية طريقة الفمل : 
.. أوبمنن آآخر موقف الإنان فى الطريق .الأول سلئ » وموقفه: فى" الثانى 
إيحجابى: فعإل . ا 


الك 0 لكك 


# ولكن الطريق الثانى نهو إلاربيق الذى تق قامصالم الحيونية الشروز:ية فى الجياة‎ ٠ 
من نسج اللباس » وتشييد البانى » وشق' القرع للزراعة » واستخدام التتاقير النافمةنى‎ 
لاج الأمراض ودفع الآفات .: وسار الإنسان فى هذا الطريق بالخيرة والتجارب‎ 
وتقدم أشواطا وأشواطا » يدل على ذلك مابلغته الإنسانية من تقدم » وما وصلت‎ 
إليه إلعلوم | الختلفة التى إنما هى عرة اتتجربة .. وقد غزت,العلوم التجريبية سائر اليادين‎ 
ادن الدين والأخلاق والاجماع والنفس .. وعلى الرغم من هذا التقدم الماثل‎ 1 
لايق الإنسان أوقل الفيل.وف “فى الطريق التجريبى ولا يعده محلا لليقين » على‎ 
. حين _-- تفته و ل الطريق الأول ظ وذهب إلى ا أنه الغ منه إلى اليقين‎ 

| ويفسر دبوى هاتين المزعتين” فبردها إلى 1 تارمخية راف »قدا ا 
العمل بطبقة العبيد من قديم الزمان »كا أن السادة ولف كن من الفراغ 
86 التفكير النظرى » وتوا عن الأعمال اليدوية والصتاعات » أفرفموا من 
شأن التفكير النظر ى على العمل . وف ف أرقت 3 ازدرى اناس الاديات ورفعوا 
0 الروحانيات رعكنا نكأ الفصل بين النظر والسل » وازدات ت الموة د 

صبئح النظر من عام أعلى من حالصال + . 

و 0 : إن مو النظر على الال من ن الأفكار ر اليونانية» / سلما 
وبين أسمها تفسه ‏ بونانية . ومن ن الأنور أن فيناغورس قسرالناس طيات ثلانامن 
احيث النظر والعمل ؛ وشمههم يوم دون إلى الألعاب الأولبية 2 بعضهم ونم الأغلبية 
يمزجون فى الألعاب و يسعدون بها وتؤثر مشاهدسها فى عواطفهم © وتلمب يخيالهم » 
وقد ينه بعشهم فرصة أحتشاذ الناس اذه الألعاب فيقومون بالبيع والشرأء وقضاء 
الضالم والمناقم ؛ ونعضهم الأخرام اللاعبون أ نقسهم موضوع المشاهدة ؟؛ وبعضهم 
اثالث - وهم قلة قليلة - ينعزلون بأنفسهم » لايشاركون فى لعب » ولا فى متعة » بل 
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0 بنظرون” 4 إلى هننذه ذه المشاهد كلبا: » فتسكون ذراتهم ناشم والألقنات ؤنا 
عريا مان دغرو وئن عائنا انقارع تاركب اال من العمل .” 
ا من شىء » وق الانفصال بين النظر والعمل “اررق الللتفات 
الثنائية فى تاريخ الفلسفة» اسل عظلم على نظرية العرفة والنامج 
والتفكير بوجه م والاوك الأخلاق . 
” : وقلاةةاقنيت الميتافيز يقا التقايدية إلى ماهية ووجود » وكانت الماهية أسبق 
من الوجود + لأن الاعنة ف المقيقة الثابتة الأزلية » والوجود ل امرض 
عراس الحقيقة الأزلية 5 لأنه تاق بعالم التغير عام الكون والفساد اليم 
إلا إذا كان المقصود' هو الوجود الميتافيزيق 2 الوجود الواحد الثابت الأزى ؛ وهو 
شىء يس ل وجود فى الام رقع الغ . 


ومن الغريب أن دنوى بم يتعرض للوجودية الحديثة التتى تكس الأمى وتقدم 
الوجود على الماهية . و يبدو أنه لم يتعرض لما لأنه فى الوقت الذى ألق فيه محاضراته 
عذه م تكن الوسبودية قد عكرت بهذا النجاح فى لزنا » ول مكن متها مانسوظا : 
-وعا لى كل حال » فالوجودية مذهب تنا ىكذلك » كل مانى الأمس أنها | تقدم الوجود 
على الماهية » وتزعم أن جود هو اذى عقت اميه التو ود وه ا 
.ماهية الإنسان . ش 
وقد اجتهدت جميع الفلسفات القديمة أن نحل مشكلة الوجود . فا السبيل إلى 
إلى إثبات وجود الأشياء ؟ ألا يمكن أن يكوت وجودها وَثمًا لاحقيقة له؛ أو حاما 
لفان ما كر أنه :حقيقة » كا يقول ديكارت . وقد أثبت ديكارت وجود 


نفسه أولا.» ثم انتقل من إثبات وود نفسه إلى إثبات وجود الله » و بعد ذلك جل 


بجوت 
الله ضائبنا لوجود العالم . وامثاليات الختلفة تفترض وجود الثل أولا »: أو الأفسكار:» 
وعنها و بطريقها توجد الأشياء . 0 

. ولكن ديوى يفترض وجود الأشياء المارجية » ولابشك فى وجودها - 
يقول : : « هناك » . و إذا كان القدماء منذ عصر الفلسفة اليونائية قدتصوروا الأشياٍ 
الباكراك 1 ف الاك اختلفة كاللون والصوت والخرارة والبرودة. 
والثقل واعلفة ؛ بل والمال والقبح ؛ فقد تصوروا أنهأكاملة فى ذاتها » وأنها نماتدعو 
الذعن إلى تعريفها وتصنيفها را | 

| أما القلسقة الحديثة ققد امتبدات بفكرة الأشياء فكرة « العطيات » أى. 
لمك ع لنا من الأشياء » فهى وسائل لثىء آخر» وليست غايات فىؤاتها .. 
وهكذا اتخذ العم تدك لهات ا التوجيه » لاتجرد شىء تلكا هو. 2 

و يقترح ديوى اقتراحا جديدأ »هوأن : نسمى المعطيات « الأخوذات » لأن. 
صفات الأشياء لانعطى لنا فى الواقع » » بل نحن الذين تأخذها » وتختارها » وتحددها » 
وبذلك تدخل تدخلا فعليا فى الام ال نا دور قمال فى 
برعي غنات * ٌْ 0 

خذفكرة نامثلا مثلا: يقلو جهو لال عل أنه شىء تفع به ونشري + 
ونتسل به أيدينا وملابسنا » ونستحم به » وغير ذلك من النافع . . أما الم فإنه 
لابنظر إلى الماء من حيث صفاته من سيولة أوغازية عند التسخين » ولامن جهة. 
ببجتة حين بحرى فى الترع والأخهار ويسمع له خر ابر تاتف له النفوش » بل برده إلى. 
رز يدل على نسبة الأجراء اللكونة له » وهى الأ كسجين والإيدروجين »فيقول. 
العلماء ؟ بذ [: أى أن من الإيدروجين وحزء! من الآ كسجين : وهذا التحديد. 
العلى :للناء نشر لنا أن: نطيقه على مانشاء من الأمور ال نتشدمها.فيه . . 


7" أى أن الترقيين لوقك" الأول وبق الموفك الفا حر اقول اتوي 
فنحن نبلغ المرحلة العامية بمعنى السكلمة حين تنتقل من صسرحلة القبول إلى مسرحلة 
التسكوين والخلق » حين نستطيع بعد تحليل الثىء إلى عتاصره أن نركبه تركييا . 
ويلك القلينة هذه الزط الآن النداه د أ عقوا مر توي الاو 
وحلاوا الذرة » استطاعوا تركيها ؛ فكان ذلك دليلا على صحة فرضهم -وتحليليم . 
أماالمياة فلاتزال فى الدور الأول بن الع 5 دور الوصف والتحليل ؛ ول نتيسر 
علتاماء أن يركبوأ الحياة حتى اليوم . 

ومعنى ذلك أن معرفة حقيقة الأشياء لانكون 5 الذهنية ل تقف من 
الأشياء موقتف لتيل والانة » بل: موقف الشاركة النعلية » لأن النامج العلمية 
الحديثة « تغير» الظواهر كيفما نشاء » فبى فين تغييرا معينا لتري ماحدث, ل 
ذلك من تصيرات » والملاقة بين هذه التغييرات هى موضوع العرفة . .- 
وإذا كنا لانستطيع أن نغير الفلواهر الفلسكية لأنها بعيدة عن متناول أيدينا ». 
خنى استطاعتنا أن نغير الظروف التى يوجدفنها الشخص الملاحظ؛ فتسجل املاحظات, 
5 زوايا مختلفة متعبددة فى المكان والزمان. . أما الأشياء الطبيعية والكيموية » 
فالتغيير الذى تحدثه فيها أشد ؛ إذ يؤثر مباشرة فى هذه الأشياء . وقد أدى تطبيق 
لمي العلى الذكور إلى تنام مذهلة حقا فى الياة الملية » وفى النون والصنامات 
التى يستخدمها الإنان رفاهيته.» مما هو مشاهد اليوم فىكل مكان .200 / 

ويتميز البحث التجربى بثلاث خصائص رئيسية :. 

وى هذه :اللصالمض أن البحث التجريبى يتطلب العمل الصر ي:الذى' يجرى 

علانية لانى خفاء :وسرية » ويتطلب إحداث تغييرفى البيثة أونى علاقتنا ها .<.* 


لالش أن البحث التجزيى » لمن بع التكلمة لاي خبط عشواء 
وإما توجبه الأفسكار التى يتوقف عليها جل الشتكلة العروضة للبحث . 
والثالك أر ىك ثمرة ذلك التوسئيه التخربىتقضى .إلى تسكوين مواقك جدياة 
مختلف فمبا علاقة الأشياء. بعضها ببعضها الآأخرء ويمكن عندئذ أرنف تصبح 
مو ا الاو 
0 : ودكن 51 7 هذا مويه 0 رك 1 7 دبوى ا البمير 
#معونلاعاما ذلك الذى يط بالشروط علما » و يلاجظ علاقات التتابم وايضع في). 
ضوء هذه للعرفة اللطط وعم بتتفيذها ( القصل الثالى من السكتاب ) . ش 
ْ وهنا 3 ل اصطلاح له متزلة اماق مذهب دبوى ١‏ 2 5 أو 
امل اتير 5 مدعو لاه 1 00 


3 


“لكأن اميا من اليوثانيين يدوأ بلعل + رعو 5 كسدلا ال ركان قلاسنة 
العصر الوسيط رق أكذلك بالمقل ويسموا نه اللاتنية وساعهااعاما وا أ 
فلاسفة: 0 بن أن فلاشقة النسر الربيط © حون به أداة الذهن الى “تدرك النظام 
الات لتعالى على الطبيعة ٠‏ وكان المقلّبالسبة للاأشياه النيرة هوالعيار الثابت ‏ هو 
تر لق ام دي اع ا بها بق ار فى ساؤكة + 
ومن أجل ذلك كان لابد أن يتحول' العم الجديذ من اسعخدام لففلة 00 « المقل »> إلى 
استخذام النظة أسثرئ »' هى « الذكاء » ' أو العتن الذى يتصف بمنات أخرى 
لست هى الضرؤزة » ولا العموم'ء .ولا السمونعل التغير. * ش 

والعقل الذى بريده دبوى ء أو الذكاء » متبط 1 6. والحكم عنده له 
معنى "خاص. بإذ هئ ليس .مجرد.ارتناط موضوع. بمحمول ؛ و إنما؛ هوا نتحاب الؤسائل 
وترتبيا ,ى محقق نتانح معيئة »:واخثيار ما نعده :غايات لنا : قليس:الإنناق ذكيا رد 


| اسم 1 - 


وجود العقل عنذه ». هنذا العقل الذى يحصل اللقائق الثابتة والبادى الثابتة "ى, 
يشنير منهًا نطريق الاستتباط. حو الجرزئيَاتٍ 4 كا كان يقول أرسطو؛ .بل لأرت له' 
القدرة على تقدير.الواقف: حق قدرها ؛ والتضرف بما يقضى نه تقذيره . على اللجدلة 
« الذكاء عل والعقل نظرئ © . ش 
' :. تقول: وليس فى ,هذا التكلام جديذ : فإنْ أرسعاو تكلم عن العقل العمل 
وكان يبميه بانم نخاص . والعرب فى (دابهع تكلموا عن العتل وعن' الشخص: 
العاقل » وكانوا يعنون به وضع الأمور فى:مواضعها:» أو بمعنى آخر المسكة . وإنما 
شد «البقل » عند الدرسيين بوجه بخاضن خين' انعزل فلاسفتهم عن الحياة.. لمذا 
استبب لين ثمة حاجة إلى .نسنية العقل بايم نجديد » وغندنا أنهكان الأو أن يتك 
الاسم القذم نمم تحذيده: تحديدا جذيدا »«وبيان وظيفته' التى يريدها دبوى له . الواقم, 
اختيار لفظة عع و1|ات<! فى اللغة الأجنبية ندل لاشعوريا فى ذهن دبوىعل المقل : 
لأن المدرسيئ نكا نوا .سجخذمون اضطلاحين :دامع وذااعام! للدلالة على الست ارك 
فلك ؛ و دناعهااءام1 للدلالة على المتل'أنى الإنسان .. فثوانا معدءونااة101 بدل. 
على العقل الحرك » المتدخل فى تسيير الأمور . أما الذكاء قد اشتبر ممق تسانى.». 
لانتفق تماما فى مؤضع الحديث عن:الفلسفة' بوجه عام » وعن-نظزية المعرفة . ولترجم 
عن 'هذا الاعتراض إلى بيان مايص به دنوي الذكاء » أو « المتل البصير » فيا 
كبك غزمت أولا على : ترجمة هذا الإصطلاح الدقيق . 'يقول : 

كلا مداخل الذكاء حكنا عل الأشياء' بأنها رموز لأشياء 8 . والعرفة العلمية 
نتخدم' الرمون م وتفضى بنا إن معرفة مطتبوطة ولنبكنها مجرذة عامة: من الناحية 
لنظرنية, أم! نين ندتخيم ذكاءنا فند.نظفر: بنتائم عملية ولو أها أقل .دقة ويقينا. 
من الناجية,النظرية. :. من 'إذن. فضيجئ .بيقين خاص بامعرفة الثابتة وما يتصل بذلك 


من تنبو بالمنتقبل تنبؤا مضبوطا فى سبيل معرفة داخلة فى قاب الطبيعة: نفسها . 
ولكتها.ولو أنها معرفة اجمالية إلا أنها تمسر لنا توجيه ال لوادث . فالذكاء له وظيفة 
< دابل '» الطبيعة »على حين أن العقل عمل من خازج » ؤيقف موقف التفرج :© . 
وهذا الوقف بمنعه من الاشتراك فى توجيه الموادث وتغييرها . خلاصة القول ل 
الذكاء فى الإنسان شيئا يفرض على الطبيعة فرضا من خارج » ولكنه هو الطبيعة . 
فسا .حقق ماهو موجود فبها بالقوة . والذكاء داخل الطبيعة يدل قل تعر 
ا خارجها يدل على الثبات والتقيد . 

وق تعيك ماسئق ّ وجهناه من نقد » وهو أن العكل الخارج عن الطبيعة 
والذى:يقف منها موقف المتأمل المتفرج نظرية نشأتةعند بعض الفلاسفة فقط ول ثم, 

جنيع الفكرين » وم ىعري رلك لال +» حا اليل اند 
لطم زوندها: اي 

ويذهبادبوى )5-0 500 00000 
٠‏ مباهو إنسالى . ولا غرابة لحرا ب كردا نيع 

من أنواع الفصل والثنائيات . 

. ..“فالطبيعة معقولة ‏ أو قايلة للّل » وقابلة لأنتفهم » إذ فبها نظام يمكن للاإنسان 
أن يدركه . وكا أن: دبوى طالب بتغيير العقل إلى الذكاء » لأن العقل يقف خارنج 
الطبيعة ولا يتدخل فى تسييرها »كذلك طالب بتغيير القول بأنها معقولة زاناهموطادم” 
إلى القول بأنها مفهومة بواذاذظانواااع؛م1» بما يقتضى تدخل الإنسان فى شأنها .. 

والغرفة اللمية بالأمور الطبيمية تجرى لبقا منهج التجربيى » أى فى داخل 
العامل » وتصل منها إلى قوانين مجردة ندل على العلاقات بين الأشياء . وهذه امعرقة 
الجرة تسكن فما بعد على الحياة العملية » وتستتخدمها الصانع فى نحسين منتوجاتها 


وتحقيق أغراضها . أى إن النتاتم التى يحصل علبها العاماء من إجراء جار بهم داخل 
المعامل » بغية البحث العلمى ارد » تستتخدم فى تغيير الإنتاج الصناعى ؛ وتيسرللصتاع 
الاستغناء عن العمليات التى لا جدوى منها » والتى فمها مضيعة لاوقت والجهد وامال . 
والتجريد الذى يفعله العلماء ينصب على الشروط الحيطة بالأشياء » وعلى العلاقات 
الوجودة يننها . « وهذا المبدأ ينطبق كذلك على الرياضيات » فما يقول ديوى » 
لأن استيخدام الرموز برتفع بنا إلى أعلى درجة من الضبط والدقة . ا 

0 محتاج إلى التحريد فى البحوث العامية الطبيعية حتى نلفى العنصر الشخصى 
الفردى الذى يحجب الانتقال بالمعرفة من شخص إلى آتخر . فالتجريد سبيل إلىالعموم 
وال الكلية . ولو نظرن|إلى الرموز فى ذاتها منعزلة عن ميدان التجربة مأكان لهامعنى. 
ولكن الرمزية » والتجريد » والقوانين » والبحث التجريبى » وامعرفة الترتبة على 
ذلك كله ؛ إنماهى « أدوات » نتخذها م الأشياء تنظها جديدا حسب مائر يد . 
ومن هنا كان مذهب دلوى هو « الأداتية » أى انخاذ الأفكار والتصورات 
والفروض وغير ذلك أدوات لبلوغ غايات معينة » واستخدامها فى المواقف المشكلة 
بغية حلها. فالمعرفة عند ديوى أداتية » وليست الحقائق ثابتة موجودة وجودا ساب » 
ولكننا نكسب العرف ة كلا تدرجنا فى البحث وسرنا فى طريقه . 

وموذج البحث هو البحث العمى كا يخرى فى العلوم الطبيعية » والذى فصلناه 
من قبل . وهذا البحث الطبيعى هو أصح أنواع البحث ٠‏ ولو طبق هذا البحث على 
الإنسانيات لبلغث ما بلفته العلوم الطبيعية . 

وأخطر ماينازع النهيج التجر يبى هو الممبج الرياضى . فالمعرفة الرياضية عند عاماء 
الرياضة هى الموذج الأعلى لليقين » وهى التى ينبغى ا تطبق على جميع نؤاحى 
0000 ( ؟ - البحث عن اليتين ) 0 


النشاط من طبيعى و إنسانى » وذلك لما فى الرياضيات من دقة وضبط . وإما جاءت 
للرياضة هذه الدقة التامة لأنها تعلو على الزمان وعلى الكان » ولذلك كانت الرياضة 
البحتة غير وجودية 27 » أى إنها تصورات ذهنية فقط لا يدخل الزمان فى حسابها . 
ومن هنا جاء التطابق بين اارياضة البحته وبين المنطق الحديث الرياضى . أما الأمور 
الطبيعية فلاانها خاضعة لازمان وللمكان » وخاضعة للتغير تبعا لذلك ء فامها أقل دقة 
وضرودة من الرياضيات . 
ومع ذلك فالرياضة تعتمد على الرموز ؟ وقد أشرنا إلى أن الرموز ‏ فى تفسير 
ديوى ‏ ضرب من التحر يد يفقد قيمته إذا اتفصل عن نجرى الخبرة الفعلية وانقطع 
عنها » ويكون للرموز قيمة حين نتصل بمجرى الأحداث وتمبد للنتايم اللستقبلة . 
و بعد فاذا استعرضنا الرياضيات مثل الحساب والهندسة » منذ نشأتها تار ميا عند 
الإغريق حتى اليوم ؛ يحد أن الأصل فبها كان عا ونا ند كان المت والقياين 
من الأمورالتى تستخدم لأغراض عملية . ذلما اخترعت هذه الرموز أصبحت تكوّن 
شينا نشيئا موضوع عل خاصإصلح أن “بنظار إليه على حدة ؛هذا الموضوع هوالأعداد 
والخطوط والسطوح والأحجام . وأصبح من الممسكن أن يجرى عليها عمليات جديدة 
وأن تركب حسب مانشاء تركيبات مختلفة . وانتقل الاههام بها من النفع الذى تؤديه 
إلى اللجال الذى تتشكل به . الحق أن الأشكال التمائلة وماكانت بمد به الإغريق من 
زخرفة فى البناء والآنية والمّاثيل هو الذى دفع بهم إلى التفنكير نى هذه الأشكال 
الهندسية » حتى أصبح عل المندسة عاما خاصا يقوم على العلاقة بين الأفكار فقط . 
فالأصل فى الرياضيات الأمور الحسوسة » ولكننا تنسى حين نباغ الأفكار 
اجر دة ذلك الأصل الاسى . وقدكانت الأفكار الرياضية نحسوسة حين كانت 


)١( <‏ غير وجودية بالمعنى الفلسنى - ومن الفلاسفة من يبمل الزمان داخلا فى الرياشيات ٠‏ مثل 
كانط ‏ انظلر فى ذلك كتاب أصول الرياضيات لبرتراندرسل . [ المترجم ] ٠‏ 


تستتخدم فى بناء الأجران لتبخزين الحبوب أومسح الأراضى » أو بيع البضائم وماإل 
ذلك . ثم أصبحت مجردة حين قطمت ت صلتها بالمنافم » وذلك حين ابتكرت الرموز . 

خذ مثلا الأصل فى العد والحساب » فقدكان « عتدا » . ولفظة العتد فى 
الذة العربية والتى تدل على المساب ! ما تشير إلى هذا الأصل الحسوس . قتدكان 
الذي كين اريك كد الأيام مثلا» يعقد كل يوم عقدة فى حبل . فالماجة هى 
التى دفعت النا س إلى ابتكاروسائل للعد أوللقياس » وتسكون وسائل لتحقيق غاباتهم 
كالعقد » أوالمربشات » أورسم بخطوط للدلالة على العدد ؛ أوالعد و الاصع ظ 
وهذه كلها أمور .محننوسة طبيفية: ٠‏ ثم نئأت الحاجة إل توزد بع الغنائم والأسلاب 
والحاصيل والغلات » حيث يأخذ كل شخص نصيبه . ونشأت الحاجة إلى اختزان 
الؤن لوقت الحاجة والعوز والقحط »كا نشأت الحاجة إلى تبادل السلم الوم أعدم 
العمليات المسية نشأت التصورات الرياضية : كالتكافؤ » والمساواة » والترتيب 
والتناظر » وغير ذلك ٠.‏ 0 

حت إذا ظهرت الرموز» وظهر قوم يبحثون فى هذه الرموز بصرف النظر عن 
علاقتها بأصلما الحسوس » نشأ الم الرياضى “كا نشأ عل المنطق .فا كتشاف الرموز 
هو الذى فتح الطر يق للع الر ياضى النظرى الذى بمتاز بالتحديد والدقة . ولاتختلف 
الرموز الفنية فى أى فن من الفنون عن الرموز الر.ياضية » مثل قولنا إن الماء يرم 

له بقولنا يد ؟ | فإنه يحرد الماء من صفاته السكيفية التى نعرفها له بالجواس» كالسيولة 

والطعم حين' نشر به ٠‏ ولكن. الر ياضة الخالصة أ كثر تجريدا من الرياضة الطبيعية 
فالعدد ؟ عدد مجرد نستطيع أن نتلاعب به » وأن مجمعه مع غيره وأن نضر به وغير 
ذلك ».ولكنه حين يضاف إلى الابدروجين فى قولنا يد > يصبح مقيدا إلى حد ما . 

صفوة القول : الرياضة خطوة نحو التحر يد» والتحريد محرير من القيد . 


-ل-ث لم لدم 


ولكن ديوى لايعجبه المج الرياضى » ويؤثر عليه المج التجربى . انظر 
إليه كيف يطعن على ذلك المج فى الفصل اللخاص بلعب الأفكار ويقول مالخواه : 
إن الرياضيات والمنطق الصورى بمثلان فرعين خاصين جدا من الصناعة الفسكرية » 
تشيه مبادمهما شبها كبيرا الآثار الفنية الجيلة.. وما مجمع بين الرياضيات والفن هو 
الحربة والالتزام؛الخر نةفما نختصبابتكار عملياتوأفكار جديدة » والالتزام فما مختص ' 
باالمضوع للإمكانيات الصور بة . والجمعيين الحربة والالتزاموهو ما بميز الفنالجي لكان 
دائما شيثا مخلب الأليا بعند أكثير من الناس . والاعتقاد بأنهاتينالصفتينتقطعانالصلة 
بين الرياضة -والوجود إنما يعبر عن مزاج دينى أ كثرمما يعبر عن كشف على 
"ولد هذا التقد جديداء لأن الصلة بين الرياضة والنزعة الدينية » أو الأصح 
الوق السوقة##ستروقة مند حرو ليوو الرياقة غل يد الفيئاغورية ار هذه 
الصلدَ أحد من الرياضيين الحدثين . 
ولكن الجنديد عند دبوى هو أن الاعتماد على الممبج الرياضى يباعد ييننا وبين 
الوجود الحسوس الذى ينبغى أن نسلك له طريقا آخر هو المبج التجربى 
ومن أجل ذلك جعل ديوى انبج التجريبى « قاعدة السلطة الفكرية » » 
وسمى مذهبه ( التحريبية مونادامعماتعميرع » . وأنت بحد هذه التبمية فى سيرنه 
.الفلسفية التى كتبها فى الوقت الذى ألق فيه هذه 00 « من 
. :الذهب الطلق إلى الذهب التجرببي » » وأعلن فنبا طلاقه مر الفلسفة الألمانية » 
: :وبوجه خاص من مذهب هيجل . 
فالتحريبية هى الوا . ولا تناقض بين تسمية مذعيه ' 
002000 التحجريبية أو الأداتية أو!ا 000000 شيرين_-صفتان_للتحريبية 


زاوية خاصة . 


وليست المعرفة مطابقة بين ذات عارفة وبين موضوع معروف » هذا الموضوع 

له حقيقة ثابتة متعالية » و إنما المعرفة هى المنهج التجربى ذاته » نجرى معه » وتتطور» 
كنا تطور ؛ وينشأ المعروف مقتضاه خطوة خطوة . هذه المطوات هن : 

» المادة الكيفية الى نشاهدها جميعا » وهى مادة حدث من تفاعلنا معالببئة‎ )١( 
. وتكوّن معرفة غير يقينية » وهذه المادة هى المعطيات المسية‎ 

(0) المييز بين المعطيات المسية السابقة وبين الأفكار التى نسوقها لتأويلها . 

(0) هذه الأفكار» أو إن شت الفروض » ليست ثابتة نهائية » بل عرضة 
للمراجعة وافتراض فروض جديدة . ْ 

(:) والمرحلة الأخيرة هى المطابقة بين الفروض و بين المعطيات بغية محسين 
الفروض وتحقيقها . 

ونحن ترى من هذه اناطوات أن بمة نوعين من المادة : النوع الأول حي 5 
والنوع الثالى عقلى . وكا نكانط يقول :إن الإدراكالحسى بيرالمقلأعى» وإنالإدراك - 
العقلى بغيرا حس فارغ » ثم جمع ببنهماعن طريقمقولاتالفهم ؛ ولسكن هذهالمقولات 
متعالية وهى التى تنطبع بهامادة الحس .أما عند ديوى فليست الإدرا كات العقلية أو 
الأنكار متمالية ؛ ولنستمنفصلة ومتميزة » ولا الباحثالعلم يفصل بيننهما كيها انفق 
لق لجرل مو سواغ رن البح يكذ انكر اذك دوي ارات د 
و بلوغ نظريات ونتائج جديدة . وفى نهاية الأمس » أى عند مايتم هذا البح ثالتجربيى 
و يستقر » يصبح من جملة المعارف العامية . 

فعطيات الحس علامات لاختيار الأفكار » وتوحى الأمكار بملاحظات حسية 
جديدة ) وهكذا . ش 


تنخ اننا اتن 


هذا الممبيج التحربى هو عوذج البحث الذى جب أن يطبق على جميع الميادين» 
حتى الأمور الإنسانية مثل؛ : عل النفس » عل الاجماع »الدين . 

فإذا دخلنا هذا الميدان فقد دخلنا عالم « القم 6. 

كانت القيم فى الفلسفاتالقدعة موجودة فى عالم أسمى »تعد معيارا ينسج السلوك 
على منواله . أما الخيرة » أوالتجربة ؛ فإنها تختص بعالم أدنى » ولا يمكن أن يوق بها 
فى بلوغ معايير تنظم القيم وتمدى السلوك . أى أنه كا وجد الفصل فى المعرفة بين 
عالين » كذلك وجد الفصل فى القيم . فن جبة يوجد خير وشر يختصان بعالم دنيوى » 
بعال مأدنىمن الوجود بطبيعته . وهو أدلى »لأنه متصل بالخبرةالانسانية . ولتصحيحهذا 
الميروهذا الشر ينبغى أن برجم الإنسان إلىالقم السامية » إلى المثل العلياالنابعة من عال 
الوجود الأعلى . وكيا أت المقائق المتعالية هى أصل الظواهر وص جعها فى المعرفة » 
ويستطيع العقل أن يبانها ؛كذلك لقم المتعالية الدينية » وهى قم أزلية تنكشفت 
للإنسان بالوحى و الإلهام | 

وفى مقابل هذه النظريات المتعالية عن القيمة توجد النظريات التى ترجعها إلى 
الرغبة والمتعة »أى إلى الشعور النفسانى . ومن الطبيعى أن يرفض ديوى نظرياتالقيمة 
الى تتعالى مها » وأو أنه بميل إلى ناحية الخبرة والحس بشرط تعديل هذه النظرية 
الأخيرة حتى لاتسكون حسية خالصة » ونحيث ترند إلى مذهبه التحريى أو الأدالى 
أو العملياى . 

ومعنى ذلك أن « أحكام » القيمة يحب أرك ينظر إلبها فى ضوء 
التفكير الأدالى . 

ش إننا ولا شك نستمتع بأمور محسوسة شتى فى هذه المياة الدنيا من طعام وشراب 

واباس وقراءات وصداقات وغير ذلك » ولكن هذه الأمور كلها قد تكون عمرة 


الخبرة الباشرة وننيجة الإحاس المباشر » وقد تكون ثمرة التوجيه الفكرى .. 
والذاهب التجريبية والحسية التقليدية توافق على التع التى بصطلح الجتمع 7 
ونحاول تبريرها » ولكنها لاتنظر فى توجيهها وتنظيمها . أما تجريبية ديوى فإنها 
تطالب تنظ جميع القبم الاقتصادية والاجماعية والأخلاقية والديئية وتوجبهبا . 
وهذا يقتضى النظر فى أحكام القيمة . 
هناك فرق بين حم الواقم و القيمة . لم الواقع يدل على واقعة وجودية » 
كا تقول هذا الشى” حاو أو م » أحمر أو أسود ٠‏ فبووصف للواقع » وإما أن يكون 
سحيحا أو غير صميح . فهو حيح إن كان مطابقا لواقم » وخطأ إن كان عخانا له . أما 
حين نصف شيا بأنه ذو قيمة فعنى ذلك أننا نقررأنه محقق شروطامعينة » وأنه يؤدى 
وظيفة أ كثر مرت جرد الوجود . قدولنا إن الورد جميل حك واقع » ولكننا حين 
نقول إننا مختار هذه الورود لتقدمها هدية » أو لنضعها لنكون زينة بشكل معين » 
عندئذ نسكون لها قيمة لأمها نحقق شروطً معيئة وتؤدى وظيفة . ونى هذه الخالة 
,.يتدخل الاختيار والتفكير والتوجيه . 
وفى اللغة نفسها عبارات تدل على القيمة » أى على الإيثار والترجيح . مثل قولنا: 
جدير» وخليق » وقين وغير ذلك . فأنت إذا قلت يدر أن تقتصد » ويستحسن 
أن تعرض نفسك على طبيب » فأنت حك حكا ذا قيمة » لأنك تؤثر شيئا على شى' 
آخر بناء على أسباب معينة . . ٠‏ 
حملة القول هناك قضايا تدور حول الواقم كا هو » وقضايا تدور حول ماستحسن 
أن يفعل » أو ماحبه ونؤثره ونرغب فيه . ليس معنى ذلك أن كل مانحبه ونرغب . 
فيه له قيمة » بل ما له قيمة هو مانحبه عن تفكير وإيثار واختيار» ومن ثم كان له 
الحق أن يوجه ساوكنا : ش 


هناك إذن متع عارضة » وهناك متع صادرة عن 210 الأخيرة 
فقط هى التى تسمى متا ذات قيمة » وذات أثر على الجاهنا وساوكنا . 
ومن هذا الوجه تتفق المعرفة والقيمة » إذْكلتاها تمدرعن تنك البه» أ 
التفكير الأدالى . 
وكا أقنا المعرفة على أساس المج التجرببى النابم من الفكر العامل » كذلك 
قي الثل الخليا على أساس الخبرة » وعلى أساس المعرفة بالشروط الواقعة والحاجات 
الراهنة . ون 1 الذين نبنئ مثال الجال فى الفن » كا نببى مثال لير والكهال فى 
السلوك . تقد نشأت المثل العليا الأخلاقية الجردة مرن السلوك العملى الحسوس » 
ولكن الناس . غَتاوا بعد مجريدها م الوقن ولاه موتخودة 
وجودا أَزليَا شابقا . 
لبست أحكام القيمة إذن أحكاما مستمدة من قواعد سايقة ومبادئ” أولية 
متعالية » ولكتها أحكام عن شروط الأمور التى تجربها ونتائجها وكيف يحب أن 
تنظم تسكوين الرغيات والعوااف والتم : 
٠‏ ومعنى ذلاك أرثك الخير ليس موجودا فى ذاته » وليس مثالا متعاليا كا زعم 
أفلاطون » ولكنه ناثى* من الخبرة ذانها » وأن الإنسان 7 الذى 'ينشئه إنشاء » 
كا ينشىء سائر الأمور الفنكرية والفنية . ظ 
وقد ميز الناس مره من قدم الزمان بين نوعين من اخيرات ؛ بعضها مادى و بعضها 
ونان وا اعليرات الروحانية أسمى بطبيعة الخال من اخيرات المادية . وهذا 


المييز يرجم إلى الفصل الذى درج عليه الناس بين ماهو مادى ومأهو مثالى » أى إلى 


ادهع د 


تلك الثنائية الحادة التى فصلت بين “السادة والروح » بين الجسم والنفس » بي" العقل. 
والمس » وماإلى ذلك . ولسكن الناس لاتتيسر لهم معيشة إغير الأمور اماد ةكالصحة 
والثروة ؛ أهى وسائل أم غايات » أهى أَجَزاء توصل إلى الخير» أم م هى الخير. 


وحن إذا طبقنااللنبج التجرببى على أمور الدين والأخلاق والاجتماع ؛ أى على. 
هذه الأمور التى نصفها بأنها تمتاز بالقيمة ‏ لحدث ها تغيير عظم» كذلك الذى حدث. 
ف الأموو الطينية +[ بزلذ من أن ين اتنا سادف؟ نابقة. فاول أن تطارق: 
بها و بين اللوك الإنسانى » نتحه مها صوب ا 0 1 
تائم . ٠‏ فنحن تتتخذ الخيرة الماضية « أداة ) لتحسين المستقبل تمس 
به من قبل إتما يفيدنا فى اختيار أفضل الطرق فى الستقيل . 


ليس معنى ذلك أن تتتخل عر ن الماضى » لأن انقطاع الصلة بالعرف والتقاليد. 
محدث هزة عنيفة فى مجرى الإنسانية . وفضلا عن ذلك فهذا الانقطاع غير ممكن لأن. 
الطبيعة البشرية ذانها محافظة » ولكن الذى نخشاه أن تغير الظروف يؤدى من تلقاء 
نفسه إلى اضطراب فى تغيير ر القي » ولوحدثهذا التغيير ثمرة التفكير البصير والتوحيه. 
المستنير لأدى بذلك إلى توجيه الأجيال المستقبلة توجبها سلما . 


نم لأمى ما نثق فى المنبج التجريبى حين نستخدمه فى العلوم الطبيعية ولائئق. 
فيه حين نريد أن نطبقهعلى الأمور الإنسانية . قد يقال إننا اوذءلنا ذلك لتخلينا عن. 
جميع المعايير وعن كل سلطة منظمة . ويقول ديوى فى الجواب : إن المنهج التحريبى. 
لابعنى التخبط والساوك الأعمى » بل يدل على التوجيه بالمعرفة والفكر . 

مهما يكن من شىء فإن صيحة ديوى قد لقيت صدى عند علماء الاجتماع 
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والأخلاق ٠‏ ومن قبل ذلك أخذ عل الشى يلبق اليج التحريبى . ولكن هذه 
الحاولات لاتزال فى بدابة الطريق » ولابد أن ننتظر بضعة أجيال حتى يثمر هذا 
التطبيق عُريّه ع وتبلغ المعرفة بالإنانيات مايلغته العلوم الطبيعية التىطبقت على المناهج 
التجريبية منذ قرنين من الزمان . ظ ظ 


اكترير هذا أصمر وار اررشوانى 


المْضلالاوَل 
لوس اميل كر 


لمأكان الإنسان يميش فى عالم محفوف بالخاطر فلاجرم أن يطلب الأمن الذى 
سلك إلى محقيقه طريقين : بدأ أحدها بمحاولة استرضاء القوى التى حيط به وتحدد 
مصيره » وأفصح عن ذلك بالابتباج والتضحية وبمارسة: الطقوس الدينية والعبادة 
السحرية . ول يلبث أن استبدل على مرت الزمن هذه الأساليب الغليظة » فرأى أن 
القاب الخاشم أ كثر إرضاء من التضحية بالثيران والأبقار » وأن توجبه السريرة 
الباطنة نحو التوقير والإخلاص أوفق من أداء الشعائر الظاهرة . وإذا لم يكن يتيسر 
لامرء أن يقهر القدر فقدكان فى استطاعته بمحض إرادته أن يتحالف و إياه ؟ فوضم 
يده فى يد القوى التى تجلب الحظ الحسن ليتسنى له وؤإنكان فى أشد الآلام ‏ أن 
ييتجنب از يمة » بل لعله يفوز وهو فى قلب المهالك . 

أما الطريق الآخر فهو اختراع الفنون التى يسخر بها الإنسان قوى الطبيعةكى 
تعمل لصالمه . ألاترى أن الإنسان يشيد حصنا من الظروف والقوى ذاتها التى 
اهدده » ويبى الملاجى' التى يلوذ مها » وينسج اللباس » و يتخذ من النار صديتا له 
لاعدوا ؛ وينشىء هذه الفنون المعقدة القائمة على الحياة المترابطة . وهذه هى طريقة 
تغيير العالم بالأفعال كا أن الطريقة الأخرى هى تغيير النفس بالفكرة والاتقعال . 
ومن الغريب أن سيطرة الإنسان التى سما بها على نفسه عن طريق السيطرة على 
الطبيعة كانت ضثيلة ؛ على حين أحس بطريقة الفمل تتحلى فى كبرياء خطير» بل 


حدر للقوى مبما يكن أمرها . وقد تأرجح الأقدمون بين النظر إلى الفنون : أهى 
هبة من الالح » أم استغلال لمواهب البشر . ويشهدكلا الرأبين بوجود ثىء خارقر 
فى الفنون » إما أنه أسمى من الإنسان و إما غير طبيعى . ومبما يكن من شى” فإن 
الذين تنبأوا بأن الإنسان يينى بالننون عن طريق السيطرة على قوى الطبيعة دولة تقوم 
على النظام والعدل واججا لكانوا قلة قليلة » وقل” الا كثرات بها . 

ولقدكان الناس فىغاية السعادة بالاستمتاع بهار مثل هذه الفنون اللتى بملسكونها 
وازداد انقطاعهم فى العصور الحديئة إلى الإ كثار منبا » غير أن هنذا الحهود قد 
ارتبط بشك عميق فى الفنون باعتبار أنها طريقة تعالم مخاطر الحياة الخطيرة . وإنه 
كنك ق ريت نو صدق هذه اللترقة فانقلن" إل فتك السل واللطامن قذرها: 
فقدكان الفلاسفة بمجدون متبج التغيير فى الأفكار الشخصية على حين كان رجال. 
الدين برفعون من شأن التغيبر فى عواطف القلب » وهذه التغييرات وتلك كانت 
تمتدح لذاتها » وقد تمتدح عرضا بسبب مايترتب علها من تغييرفى الفمل . وكانت 
هذه التغييرات فى الأفعال تعد آنه على تغيير فى الفكر والعاطفة » لاعلى أنها طريقة 
لتبديل مسرح المياة. أما الأمور التى أحدثت فيها الفنون تعديلا موضوعيا فكانت 
تعد فى صرتبة أدنى إن لم تسكن مرتبة منحطة » كا كانت تمد ألوان النشاط الرتبطة 
بها وضيعة . وعلة ذلك أن احتقار فكرة الأمور المادية قد تساطتعلهاء أما الصفة 
الشريفة المرتبطة ببفكرة « الروحانى » ققد اقتصرت على التغيير فى الجوانج 
الباطنة . . 

والفلاسنة هم الذين زرعوا فى النفوس الخط من منزلة الفمل والعمل والصنع » 
غير أنهم على الرغم من دأبهم على هذا الانتقاص بتقريره وتبريره ل يكونوا مم الذين 
أنشأوه . ولاريب أنبمكا نوا يرفعون من شأن وظيفتهم حين كانوا يرفعونمن شأنه. 


النظر على شأن العمل . ومع ذلك ققد محالت عل حتيق اغبا الترطن امور كديرة 
مستقلة عن موقف الفلاسنة ؛ ققد كان العمل محفوفاً بالخاطر » مجهدا » ومرتبطا 
بلعنة قديعة . وكان يتم بالنتروعت قط الفزوز» عل حين كان النقاظ النكرئ 
مرتبطا بالفراغ . وماكان النشاط العملى غير باعث على السرور فقد ألقى معظمه 
على كاهل العبيد وانخدم » وبذلك امتدت الضعة الاجتاعية التى التصقت ببذه 
الطبتة إل العمل الذى يؤدونه . أضف إلى ذلك الارتباط الى سار مم الزمن :نين 
العرفة والتفكير وبين المبادى” اللامادية والروحية » و بين الفنون اللخاصة يع 
النشاط العملى فى الصنع والعمل وبين المادة . ذلك أننا نؤدى بالبدن وبوسائل 
ميكانيكية العمل الذى ينصبة على أشياء مادية . لقد امتدت السمعة السيئة التى 
نالت الفسكر الخاص بالأمور المادية فى مقابل الفسكر الخاص باللاماديةحتى ثملت 
كل شىء يقترن بالعمل . 


ونستطيع أن تصيزيق اللديت: عل هذا للتوال:: ويك مكوق ”ف انيد أن 

تتتبع فى الشموب والثقافات التاريخ الطبيعى للاأفكار انقاصة بالعمل و بالفنون » 
ولكن بحسن أن تمى إلى سيم غرضنا فنطرح هذا السؤال : لمهذا المييز 
اللفيض ؟ إن يرا م النأمل بين أن التترجات الى قدمتاها خل طدل اتسين 
تحتاج مى ذاتها إلى تفسير . فالأفكار المستمدة من الطبقات الاجتماعية والانتفاضات 
العاطفية » ولوأن لما بعض الأثر فى تعليل اعتقاد ما لا تصلح أن تسكون .أسبابا 

ْ تسوغه . المق أن ازدراء للادة والأجسام وتعظيي اللاماديات من الأمور التق ليست 
بئئة بذاتها »وسنيذل بعض المهد لنبين فى مناقشاتنا القبلة أن الفكرة التى تر'بط 
التفسكير والمعرفة بمبد! ما أو قوة مّا منفصلة تماما عن الصلةٌ بالعالم الطبيعى هى فسكرة 


5250-0-6 
لن تثبت للفحص » وبخاصة منذ اصطناع الممبج التجر بى اصطناعا ناما فى 
العلوم الطبيعية . 

وللاأسئلة التى نطرحها نتأتج بعيدة الأثر : ماعلة وما أثر القسمة الحادة بين 
النظر والعمل ؟ ولماذا نحط من قدر العمل » وكذلك المادة والبذن كوا آئن' الأفال.. 
التى تتحلى فى هذه الأمور المتعددة وهى الصناعة والسياسة والفنون الميلة والأخلاق 
باعتبار أنها نشاط خارجى له نتائجه بدلا من تصورها مجرد اتجاه شخصى ياطنى ؟ 
وكيف أَثْر الفصل بين الفنكر والعمل فى نظربة المحرفة ؟ ولذاكان بوجه خاص 
أثر ذلك فى تصور الفلسفة وجراها ؟ وما هى .القوى التى تعمل على تحطم هذا 
الانقصال ؟ وماذا حدث لو ألنى هذا الطلاق وارتبطت المعرفة بالعمل ارتباطاباطنا ؟ 
وما الذى نحتاج إليه فى مراجعة النظر بة التقليدية عن العقل والفكر والمعرفة ». 
وما التغيير الذى تتطلبه فكرة وظيفة الفلسفة ؟ وما التعديلات التى تترتب على ذلك 
فى العلوم المتصلة بالأوجه المتعدة للنشاط الإنسائى ؟ ٠‏ 

هذه الأسئلة تكوّن موضوع هذا الكتاب» وتبين طبيعة المشمكلات اق 
ستناقشها . وسنيحث بوجه خاص فى هذا الفصل الأول بعض الأسباب التارمخية 
التى من أجلها رفعت المعرفة فوق الصنع والعمل .:وستنتبى هذه المرحلة من 
المناقشة بأن تعالى الفكر الخالص وما له من نشاط على الأمور العملية يرتبط أساسا 
بالبحث عن يقين مطلق وثابت . والسمة المميزة للنشاط العمل » وه سمة لازمة 
ليت لا يمكن استبعادها » هو اللايقين الذئ نحن به » فلآ متاض من أن نقول: 
ل د . ولا مكن أن ب بلغ الك عما سوف ا 

من أعمال والاعتقاد فنا أ كة ثر من ميتبة الرجحان المزعزع:. ومع ذلك ققد خبيّل 
إلى الناس أنهم قد يتخلصون بالفكر من مخاطر اللايقين . . 


ع امات 

و يتعلق النشاط العملى عواقف فردية وفريدة لا تتدكرر بالضبط أبدا» ومن, 
نم لا يمكن أن نحصل فيا مختص بها على كان كامل . وفضلاعن ذلك فكل, 
نشاط يتطلب التغير . أما العقل ‏ تبعاً للمذهب التقليدى . فد مكن أن يظفر 
بالوجود » الكلى » وهذا الوجود ما دام كليا فهو ثابت ولا يتفير . أما حيث. 
يكون هناك نشاط عمل فنحن بنى الإنسان داخلون كشركاء فى هذ المغمار ». 
وأخشى ما مخشاه أن ضعف الثقة وقلة التقدير اجتمعين حول ظنننا بأنفسنا يتجمعان. 
كذلك حول فكرتنا عن الأعمال التى نحن مشاركون فيها . لقد أفضى عدم ثقة 
الإنسان بنفسه إلى الرغبة فى الارتفاع عن نفسه والذهاب إلى ما وراءها » وظن أنه. 
فى ميدان المعرفة انلالصة مستطيع أن يباغ هذا التساى على نفسه . . 

ولا حاجة بنا إلى الإطناب فى ذكر الحطر الذى بحف بالعمل الفلاهس. 
لشاف إن خارضة الأمثلة السائرة والحسم الجارية أن أفضل خطط الناس ماكانت 
كتجمع الفيران فى شفاء » وأن الحظ هو الذى يقرر النجاح والإخناق المنتظرين. 
ولس ما نقصده ونعمله بأنفسنا . إن العواطف التى تملا قلب الترقب لالم بم 
من عمله » ومأساة المنهزم فى غرضه وأمله » .وفواجم الموادث » كل أولئاك أمور 
مألوفة تدور عللها تعليقات الناس على مسرم البشربة . إننا نستعرض الظروف. 
ونقرر أحك اختيار نستطيعه » ثم نعمل وذلق نضووعةا الأععار عل أن انل 
أو القدر أو العنابة الإلهية . يقول لنا رجال الأخلاق : انظروا إلى الفابة حين. 
تعملون » ثم مخيروننا أن الغاءة لا يقين فمها أبدا؛ الحم والتخطيط والاختيار 
مهما تباغ من السكال » والعمل مهما يبلغ من إحكام التنفيذ » ليست أبداً العوامل 
الوحيدة الحددة للنتيجة » إذ ثمة قوى طبيعية لا تبالى » وظروف غير منظورة 
تتدخل » ويكون لها الكامة النهائية . وكنا كان المصير أشد أهية كانت كلتب 
بالنسبة للأحداث المقبلة أعنم : ش 


من: أجل ذلك تطلع الناس إلى البحث عن عالم ليس فيه نشاط ظاهر » ولبست 
لله نتائج خارجية : ولعب شعار « الأمن أولا » دوراً كبيرا فى إبثار المعرفة على العمل 
وألصنع . أما الذين بلاتمهم التفنكير الخالص وعندهم من الفراغ والاستعداد مايؤهلوم 
المتابعة مايؤثرونه" » فالسعادة الناشئة عن المعرفة سعادة لاتشو بها شائبة لأنها تتجلق 
بالخاطر التى لاحيلة للعمل الظاهر فى الخلاص مها . وقد زعموا أمن الفسكر نشاط 
باطنى” لفن يصدر عن ذاتية لفل وحده » و« العقل » 3 لامذهب التقليدى 
الل فذاته ومكتف بذاته . وقد يترتب العمل الظاهر على أفمال المقل 
أولكن بوت خارجن و زهوط ريق لنى: قانا اوري لاقام رما جد النقاظا 
العقلى كاملا بذاته فلا خاجة ل إلى مظهر خارجى يتجلى فيه . ويرجع السبب فى 
الإخفاق والبية إلى حوادث عرضية تصدر عن عالم من الوجود غريب جموح أدلى . 
فالمصير المارجى للفكر يلت فى عالم خارجى عنه ؛ ولكنه عالم لا يخدش بأى حال 
سمو الفسكر والمعرفة وكالها فى طبيعتهما الباطنة . 

وعكذا نظر الناس إلى الفنون التى بها يبلغون ما بمسكن من الأمن العمى نظراً 
أحط . فالأمن الذى تقدمه نسبى » ناقصأبدا » ومحفوف بأخطار الظروف المارجية 
٠‏ .يل قد بنعون 1 الإإكثار من الفنون باعتبار أنها مصدر لخاطر جديدة ؛ إذكل فن 
منها يتطلب مايازمه من وسائل لوقايته . وكل منها حين يجرى مجرى العمل يجحلب 
37 تاج جورنة لزستوقة لا عازه التى (١‏ نعل أنفسنالها . والبحث عن يقين 
هو بحث عن سلام مضمون » عن أمر لايتصف بالخطر ولايظلله اعلوف الذى يلقيه 
العمل . وليس اللايقين من حيث ه وكذلك هو الذى يبغضه الناس » بل مايقحمنا 
فيه الريب من أخطار الشرور. ور كان اق ليت الذى إما 0 فى تفصيلات 
التتام التى نحربها ضان” للذة» مأكان مؤل] لاذعاً ؛ بلكان مضدرا لجاسة الخاطر 


وللة العدد:. آنا البح عن يتين دل فإننا سق المرفة اخالصة وسذها. َ 
هذا موترلاطل زإدالقلرق ارقا 1 

وعلى حين انخذ المذهب التقليدى كا سارى فيا با ٠‏ - نيه إلى كل دغرو 
وكل نوضوع : وأصبح بحدد الشكل الخاص بتيار المسائل أوالنتائج المتعلقة بالمقل 
والفرقة ؛ فقد نشك إذا مخلضنا خأ من عبء الماشى اللوزوث أيمكننا غلى أساس 
اعخبرة الحاضرة أن نصطنع التقظرة الوشيعة عن العمل ؛ والنظرة : المتعالية عن العرفة 
اأففصلة عن العمل مك عليها الذهب التقليدى . ذلك أن د الإنسان على ارت من 
الخاطر الجديدة اتى أقحمته فيها الات فنونه الجديدة التماقة بالإتاج وانقل قد 5 
أن يلب بمصادز اتلطر رة بل إنه لسع إلى لسسغراجي حب شم من الجر ونا 
الحياة الشديدة النحضن . خذْ ذ مثلا التغير الهائل الذى يجرئ بالنسبة إلى مئزلة الرأة ١‏ 
ف سه دليل على تفييرى الاتجاه تنو قيمة الجاية كناية فى ذاتها . ٠‏ لند بلثنا على 
الأقل فى هامشن شعورنا شيئا من الإحسأض بالثقة :إن الإسنايل أن البطفعل 
ظلزوف الح الأساسية بدأت إلى حدكبير تأخذ طريها إلى أيدينا ء قأصيحنا نميش 
مستظلين بمماية لاف من القنون » وابتدعنا مشروعات, للتأمين تخنف من حندة 
الشرور العزايدة وتبذدها . و ين 
ققد يمكننا القول مطمثنين : إن إنسارت الغرب الناصر إذا تخاص ا هق 
المعتقدات القديمة عن المعرفة ارهد يزعم م من الثقة أن فطل 
00 من الأمن فى الخياة . 
ش 9 هذا اح تطرى لأحاجة إلى حجة فى برك » ونا ترجم قبته إى أن يشير 
إلى الفروت الأمل لكان لارام 00 امير 


© 


حب مجه 


إذلم يكن لدى الإنسان البدالي شىء من الفنون الحسكة الصنعة” الخاصة بالوقاية 
والاستمال مما نستمتع به الآن » ولم تكن له ثقة فىقواه الشخصيةحتى حي ن كان يدعمها 
بآلات الفنون.. كان يعيش فى ظروف معرض فبها إلى غير حد للبلاك » وكانت 
تموزه فى الوقت نفسه وسائل الدفاع التى أصبحت اليوم أما مألوقا . فمظم آلاتنا 
وأدواتنا البسيطة لم نكن موجودة ؛ ول يسكن هناك بصر دقيق بالمستقبل » بحيث 
واجه الإنسان قوى الطبيعة فى حالة من العرىأ كثر من الحالة الطلبيعية : فيو محفوف 
بأخطار لانعرف رحمة » اللهم إلا فى بعض الظروف الجيدة . وترتب على ذلك أن 
أحاط الفموض بتجارب المي والشر» ولم يكن فى الإمكان تتبعها حتى يبلغ أسبابها 
الطبيعية » فكان يبدو أنها مقدورات وهبات ونوازل تصدر عن قوى لس ى 
الاستمطاعة السيطرة عليها . نم .إن الأزمات التى لايؤمنلها جانب من ولادة ومراهقة 
ومرض » وموت وحرب » وقحط ووباء » والشك فى ثمرة الصيد » وتقلب البو وتير 
النصول »كل أولئك شغل صفحة الميال باللايقين . فكل منظر أو شىء له علاقة 
بأى مأساة ظاهرج أو نَصْر ملحوظ مهما تكن علاقتة عرضية كان يكسب معنى 
خاما » شنط اله غل أافال حدن أرتذر كن .وترتك عل ذلك أن" بم 
الأمو ر أصبحت عزيزة باعتبار أمبا وسائل نجاب الأمن» بالضبط كصانع اليوم الذى 
بعتتى بآلانه المزيزة عليه ؛ وبعض” الأمور الأخرى كان يخساها ويتجنبها سبب 
مامكن أن تجابه من ضرر . ش ٠‏ 
وكا يقال فى الثل من أن الغريق يتعلق بالقشة » كذلك الناس الذين كانت 
تنقصهم الآلات والهارات التى نمت فا بعد من العصور» تشبثوا فى اعليال بأى شىء 
يكن أن يعد فى وقت الضيق مصدراً للدون . وما بوجه الآن من عناية ير واهمام 
لتحقيق الأهداف » كان يوجه قدبما إلى ملاحظة النذر» وإصدار تنبؤات غريبة » 


وا تسم 


وإقامة شعائر دينية » واستخدام أشياء لما قوى سحرية لتغلب على الأحداث 
قد سعى الإنسان على الدو / إلى التحالف مع الوسائل التى من شأنها أن تزيدا 
فى الرخاء وتدفم شر القوى المعادية . وعلى حين كان هذا الانجاه بارزا فما يتصل: 
بأزماك اطياة السكرزة :إلا أ ناكد التاميل اين هذه الأمون اللطيزة ونا فسا مخ 
مخاطر عظيمة وبين الأعمال اليومية الجارية لم يكن متميزا ؛ ذلك أن الأفمال التصلة” 
بالأموة النادية. وققونَ اللناء البوية كانك تضهن غاذة لفان لأسن ظقوي 
دينية, فصناعة سلاح » أو تشكيل إناء » أو نسج حصيرة أو مدوضن: أ سد 
بحصول كل أولئنك كان يحتاج إلى أفعال تمختاف فى نوعها عن المهارات الستخدمة » 
وكان ذه الأفعال قداسة خاصة » وكان 'يظن أنها ضرورية لتضمن للالعمال 
الستخدمة النجاح . 0 
ولما كان من العسير أن نتجنب استخدام لفظة « الفوقطبعى » ادناه معمن5 
فعلينا أن نتجنب ماتدل عليه عندناء لأنه حيث لم يكن ثمة ميدان محدود لاهو 
« طبيعى » فلا يمسكن أن يكون لما فوق الطبيعى ووراءه معنى . والواقع أن القييز 
- كا بين علماء الانثرورولوجيا هو بين الألوف واعفارق » بين العادى فى مجرى 
الحوادث وبين الحوادث البارزة أو الخارقة التي كانت تحدد انجاه مجرى الحوادث 
العادية المتوقعة . إلا أن هذين المَاكين ل يفصل بدمهما خط واضح مميز ؛ ول تقم بسهما 
أرض محايدة » لاتنتسب إلى أمهما » يتداخلان ذيها . ففى أى لحظة قد يعزو الخارفٌ 
الألوفَ فيصرعه أو يلبسه لباسا يجيب من الجد؛ وكان استتخدام الأشياء العاذية فى ظل 
الظروف العصببة تحمل فى طياته احمالات لا يمسكن: تفسيرها من امير والشر . 
وقد نشأت وازدهرت فكرتان رئسيتان يمكن أن نسميهما 'قالبين حضاريين 


ل 


ف ظل.هذه الظروف 8+ القدس والحظوظ » وما يقابليما من دنيوى وشق . وكا 
ذكر نا عند الكلام عن فكرة الفوقطبعى لاينبنى أن ندل على الألفاظ بالعالىالجارية . 
فى الؤقت الّاضر:. فتكل:شىء له عض القوة الخارقة على النفم 3 الضر ركان ا 

ونا نت القدائنة قن ظروره ١‏ أذاء طقوين غغيبة © والأحياء القريضة سواء | كاف 

اذام امن ام حداف درول وكير الوق ركد فليا اش ان 

تمل لعناية » : ومنب نشأ هذا البى 0 يحظورأن عستى ) عمعومة) عم أأولما » 

م ثم ترااكت - فوقه الحرمانت» وهى تجوعة بكاملة 2 الخلوراتم والإنارات وض 

قادرة على نقل قوتها إنلفية إلى الأْشياء الاأخرى . فإذا صُمن الزء زضا القدمنات, 
ساز فى" طريق النجالح » :وأى نجاح ظاهر دليل علل:رضا قوة عاوية خفية ببومى 
حقيقة عرف الساسة فى جنيع المصور كيف يستخدمونها . والقدس يسبب ماقيه من" 
فضل قو وماله من صفة جاذبة لاينينى أن نتقرب إليه بالطقوس.فقط فى .نعيثة مرئ! 
إمضوع > بل بعبادات من الطهارة والتذلل والصوم والصلاة تعد شروطا يق القر 

رضلالثىء القدس. 25 , - ْ 

٠ والمقدس هو .حافل البركة دان ا افيه الزمان 'بين‎ ٠ 
معاني المقدس والحظوظ بسبب اختلاف الهيئات التى نتقرب بها إلى كل منهما ؛‎ 

فالأأشياء التى تجلب المظ أشياء تستعملها وثتناوطا بأيدينا أ كثرمما تقرب إلمما نى 
زحبة » وتتخذهاءتمائم وتماو يذ ونا أ كثر من: اتخاذها وسائل للإبتهال. والتذل :: 
هذا إلى أنخوالب الحظ أ كثر مانكون أشياء محسوسة مموسة » علىحين لاتكؤن ‏ 
الأشيا: القدسة فى العادة 'محدودة يمكان: » وكا كانت :مواضعها وصورها أغض 
كانت .قوتها. أعظم ٠.‏ وجوالب الاظ الخاضعة للقسر »:قهى: عرضة لاقل شئء أن 
تحبرغ :وعرطة للزجر .والِعقَاب » وقد ننيذها: إذا فشلت:أن تحل_الليظ:. .ذبن عأ 


نئأت بعض طرائق من الصنمة لتحم فى استخدامها فى مقايل الاعماد والحضوع ؛ 
وما :الصفتان اللتان بقيتا تميزتين لموقفنا إزاء المقدس.: وهكذا نشأ ضرب من الاننظام 
بين الإخضاع والخضوع » بين الابتذال والابهال » :بين الاستعال والاتصال . 

لاريب أن ماذكرناه لا 'بقدم لنا إلا صورة ذات جانب وااحد » فقد طرق 
الناس فى جميع العصور باب الا شياء بطريقة واقعية » وكانت لم متعهماليومية . وحتى 
فى الطقوس .الت ذ كر ناها تدخلت شبة المرء العادية للمأساة » | تدخلت رغبته فى 
التسكزار متى استقر « الروتين » . وابتدع:الإنبان البدانى من القديم بعض المدد 
وتققل مترو للبازات ١‏ كت ابد لابوارعة مانس الأقاه العارة ير 
أن هذ هالاعتقادا تكانت تميطها اعتقادا تأخرى م نطراز خيالى وعاطق» واتقمست 
الأولى قليلا أو كثيرا فى الثانية » التى اتصفت فضلا عن ذلك بالاعتبار . ذلك لأن 
بعض الاعتقادات كانت واقعية فل يكن لما من الوزن والسلطان مانتصف به اللخوارق 
وما لامكن تعليله ٠‏ ونحن ترى الظاهية نفسها تتسكرر اليوم حيما تمتاز العتقدات 
الدينية بأحمية ملحوظة . 

فالمعتقدات الدارجة عن الوقائع الققة وامعتتقدات التى تستند إلى أدلة المواس 
والمار النافمة لم يكن لما إلا قدر قليل من السحر: والمنزلة بالإضافة إلى: ذبوع صبت 
الطقوس والشعائر» ومن م نأ الشعور بأن الأمور التى تكوّّن موضوعات مها أدلى 
مئزلة . ولاكانت الألنة تولد إحساسا بالمساواة إن لم يكن بالاحتتار » فإننا نعد أتفسنا 
فى ميتبة واحدة.مع الأشياء التى ندبرها . ومن الأمور الم بها أن الأشياء الى : 
ننظر إلمها فى هيبة ل ما بالضرورة منزلة أعلى . وى هذا أصل الثنائية الأساسية عند 
الإنسان بين الاهمام.والاحترام . والمييز بين هذين الامجاهين من السيطرة على الأمور 
اليومية والاعماد على فىء أسمىءاتمبى آخرالأمس إلى التعميي فسكريًاء ماكان له أثره 


' فى تضوعالمين متميزين » أدناها هواذلك العالم الذى ستطيع الإنسان أن يتنبأ نا 
يقمفيه؛ ومن الأذواقة والفتون مابس له :أن يفوقع قذراً معقولا م نالسيطرة عليه : 
وأعلاما هو علم الحوادث الى تبلغ من الخروج على سيطرة الإنان مالم 
تشهد بوجود أفعال وقوى وراء نطاق الأشياء اليومية واادليوية: 

٠".‏ والتقليد الفلسق عر المعرفة والعمل » عن اللامادى أو الروحانى وللانى » لم 
يكن أصليا ولا أولياء إذ نشأ ذلك التقايد فى الإطار الثقانى الذى رسمنا خنطوطه » 
ومافى جو اجماعى لف القسمة إلى ماهو عادى وما هو خارق ». لخاءت الفلسفة 
ولعت على ذلك صيغة عقلية وتسويغاً عقليا. إن سموعة المعاومات المناظرة لافنون 
اليوميةة» وادخار الناس للمعارف الجار بة من الأموراتعرفوها بسبب ما كانوا يعلمونه» 
فهى ثمرة للنافم وما يجى منها » وقد شاركت فى المنزلة الدنيا نسييًا التعلقة بمثل هذه 
الأشياء بالإضافة إلى منزلة المارق والإلبى . وورثت الفلسفة العالم الذنىكان من 
اختصاص الدين . ومن ثم> كانت طريقتها فى المعرفة مختلفة عن الطريقة الصاحبة 
للفنون العملية » لأنها كانت تبحث فى عالم « الوجود » الأعلى » حيث تنفست هواء 
ل ما تميش فيه الصناعات والأعمال المتصلة بالمعيشة » كا كانت ألوان النشاط الى 
اتخذت صورة الشعائر والطقوس أشرف وأدنى إلى الإلبى من تلك التى كانت تنفق 
ف الل * 

٠‏ : وبلغ التحول من الدين إلى الفلسفة حَدًا عظيا من جهة الصورة بحيث غاب 
عن النظر بسهولة تطابقهما فى المضمون . ولم تعد صورمها هى تلك القصة الى تروى 
بأسلوب خيالى وعاطن » بل أصبحت قولا عقليا لمم قواعد النتاق . ونحن نعرف 
أن ذلك الجزء من مذه ب أرسطو الذى سمته الأجيال التأخرة بالميتافيز يقا كان يسميه 
« الفلسفة الأول ») ٠.‏ ومن المكن أن ننقل عنه عبارات فى وصف «الفلسقة الأول «( 


مجعل من القلينة ميمه دوعتل باروة ميية ووضرعة ومليلة .وهو فى ذلك 
يقول : إن الفلسفة الأولى أشثمل جميع فروع العرفة لأرت موضوعها مختص بتعريف 
الخصائص المنتمية ببميع صور « الموجود » من حيث هو موجود » مهما يبلغ اختلاف 
هذه الخصائص:بعضها عن بعضها الآخر فى التفصيلات . 

ولكن حين توضع هذه العبارات فى سياقبا من ذهن أرسطو نفسه يتضح 
أن تمول الفلسفة الأولى وعمومها ليسا من ضرب تحليلى دقيق » إذ يدلان على تمييز 
بالنسبة إلى مرتبة القيمة واللنزلة من التبجيل . ذلك أنه يطابق بصراحة بين فلفته 
الأولى - أو اليتافيزيقا ‏ و بين الم الإلهئ » ويقول إنه أعلى من سائر العلوم التى 
تبحث فى التكو ب نوالتوليد . أما الفلسفة الأولىةإنموضوعها يسمح ببلوغ الحق المبرهن 
عايه ؛أىبالضرورة؛ ؛"والأشياءالتىتبحث فيا إلهية وجديرة بأنيشتغ ل الإله مها . وأيضا 
إن الأمور التى تبحث الفلسفة فمها هى من قبيل العلل التى تتجلى لنا من الإلبيات » 
وذ الى ]ذا كان مويودا وى كان لوحو عو نهذ سرك به الاغيا 
الى تبحثها الفلسفة . ثم إن سمو قيمة هذه الأمور ومنزلتها قد وضحبا كذلك فى قوله 
إن « اللوجود » لذى عق الفليفة د َمل ؛ وأزل » ومكتف نذابه + لآن طبيسه 
« اعلير» » و بذلك يكون الخيرمن البادى' الأولى التى منها يتسكوّن موضوع 
الفاسفة ؛ ومع ذلك يلق أن سكون متهوما أنه لمن اومن زر له مسق وسازلة 
فى الحياة الإنانية » بل امير الكامل الذانى الأزلى » أى مايكون تاماً 
قاع بذاته . 

وكرا أرشان أن الغالةامد أزيفة سحتة كذ اسلف إلينا التكره النسية 
برداء القصة والقائلة يأن الأجرام السماوية آلمة ؛ وأنت الإلبى محيط بسائر العام 


5 و 


الابيعى ويمضى أرسطوى قوله إن جوص, هزه المتيقة كوت باطرافات لنائدة 


انور بسبب رضروزتهًا للعامة :» أى لخفظ النظم .الاجتماعية . ومن ثم كانت يمة 
الفلسفة من جانبها السلى أنتنزع هذه الأ كوام الخيالية ؛ وكان هذا العمل أهم عمل, 
لفلسفة من وجهة فار الاعتقاد العانى » وهو عمل هلام » لأن اللجاهير إنما شعروا بأن 
دينهم قد هوجم . غير أن الساهمةالباقي ةكانت إيجابية » إذ جرد الاعتقاد يأن الإلهى. 
محيط بالعالم من سياقه امراف » وأصبح أساس الفلسفة كا أصبح كذلك أساس العلم 
الطبيعى ‏ ما توحيه الإشارة بأن الأجرام. السماووبة آله . وحين رويت قصة العالم 
في صورة قول معقول بدلا من يال عاطنى » دل ذلك على | كتشاف النطق كم 
معقول . ثم إن التطابق مرى جانب الحقيقة القصوى مع مايتطابه النطق خلع على 
موضوعانه التى .يتكوّن منها خصائص ضروربة ثابتة » وكان التأمل الصرف لمذم 
الصور أعلى وأعظم نعمة إلبية ‏ إنه الاتصال بالحق الذى لابتغير . 

| ولا واه أن هندسة أقلينس قد فتحت الباب لمنطق باعتبار أنه أداة لترحمة 
ماصحّ فى الفلن إلى ضور من القول العقول .“فظن أنها تكشف عن إمكان وجود 
عل ليست له من صلة بال ملاحظة والحس أ كثر من مجرد المثيل بالأشكال والرسوم » 
وأمها تتكشبٍ عن عالم من الصور الثالية ( أو غير المحسوسة ) يتصل بعضها يبعضها 
الآخر بعلاقات أزلية وضرور بة» العقل وحده هو الذى يمكن أن يتبعها . وعممت. 
الفلسفةهذا الكشب» ونادت عذهب يقوم على عام من الوجود الثابت حين يدركه 
الفكر يكوّن نظام كاملا من الحقائق الضرورية الثابتة . ْ 

ولو نظر أحدنا إلى أسس فلسفتى أفلاطون وأرسداو كا ينظر الانثروبواوجي إلمه 

مادنه » .نعنى إلى ماد حضارية » لتبين أن هاتين الفلسفتين كانتا تنظها فى صورة 
معقولة أضمون عقائد الإغريق الدينية والفنية . واقتضى اللي ضربا من التطيير » 
ققدم المنطاقٌ القوالب” التى يحب أن تتطابق الأشياء الواقعة معها » وأصبحالعل العلبيتى 


مكنا بالحد الذى أظهرالعكلم الطبيعي» على الرغم مما فيه من تنابات أمثلة لأشياء معقولة . 
5 جلي و وهكذا ندأت إلى جانب استبعاد: الأساطير والمرافات الفظة مثل” عليا 
للم ومياة عقلية .. وحات ت الغايات الت أمكنها أن تطوع نفسها لاعقل محل التقاليد 
باعتبارها هادية للساوك . وهذانالثالان الأعليان يسهمان فى نكوبن.الحضارةالغربية 
مساهةداقة. .2 . 
ونحن إذ نشكر مل سيم قلوبنا هذه المبات الدامة لايمسكن اق 
الفظروف التى صاحبتها » إذ جلبت معها فكرة عالم أعلى له حقيقة ثابتة منه وحسده 
أن ينأ العلر الصادق » وفسكرة عالم أدلى هو عالم الأشياء المتغيرة التى مختص 
بها التجربة والأمور العملية . وتَظلمت اللامتغير على حساب التغير مادام من الواضح 
أن كل النشاط العملى .يقم داخل عالم التغير . و بذلك ورثنا الفكرة التى سادت 
الفلسفة منذ أيام الإغريق من أن وظيفة المعرفة هى كشف الستار عن الحق الموجود 
سابقاء لا كا هىالحال فى أحكامنا العملية أن تظفر بهذا الضرب منالفهم الضرورى 
لمعالجة الشكلات كا تنشأ . | 
. وإذ قد تحدد تصور المعرفة على 0 
من النوع الكلاسيكى - الهمة الخاصة بالبحث الفلسؤى » فالفلسفة من جهة أنباصورة 
للمعرفة تعنى بكشف الستار عن الحق الواقع فى ذاته » عن « الوجود » و8610 فى 
ذانه وعن ذانه . وتتميز الفلسفة عن غيرها من ضروب العرفة بأنها تشتغل بالبحث 
عن صورة من (١١‏ اوجود» أعلى وأقصى مما تشتغل به علوم الطبيعة «أتاعاقا سلوك 
الإنسان » إن عنيت به » فهو أن تضم فوق أفعال الإنان غايات بقال إنها تفيض 
من طبيعة العقل. » فصرفت بذلك الفكر عن البحث فى الأهداف التى توحى بها 
خبرة الظروف الراهنة وعن البحث فى الوسائل الحسوسة لتحقيقها ٠.‏ وحولت إلى 


ضورة عقلية مذهب إلحرب من" تقلبات الزمان بوسائل لا محتاج إلى -معالجة فتَالة 
للظروف + واستيدلت بالنحاء غن طريق الطفوس:والعباذات النساة بوساطة التقل + 
وهى انجاة فكرية » ومهمة” نظرية تتسكون من معرفة علينا أن نبلغها بعيداً عن 
النشاط العمل . 

ش اعم 0 من عالمى العرفة والفعل إلى منطقتين . ولا ينبغى أن نستنتج من 
ذلك أن الفلسفة اليونانية فصلت النشاط عن المعرفة ؛ إِذْ أنها ربطت يينهماء غير أئها 
ميزت النشاط اث بزاع عن الفعل وداه ؛أى عن الصنم ومأماهم والعمل ودامك 
وتحفت العرفة العقلية الضرور بة كا مجدها أرسطو على أنها صورة قصوى مكتفية 
يوقائمة بذانها لنشاط . ينشأ بذاته و يتحرك بذاته . وهذا الضرب من العرفة كان مثاليا 
أزليا مستقلا عن التغير» ومن نم عن العالم الذى يتصرف فيه النان و يعيشون فيه » 
عن العالم الذى تجربه حسيا وعمليا . وقد تميز « النشاط الخالص » عن الفمل العمل . 
الذى يعنى + سواء فى الننون الصناعية أو الْجيلة » فى الأخلاق أو السياسة ؛ بمنطقة 
أدى من الوحود الذى مخضم للتغير» والذى إنما يضاف إليه « الوجود » تأدباً ‏ لأنه 
ييظهز نقصا جوهريا فى « اوحود )4 من واقم التغير ذانة . إنه مشوب باللاوجود . 

أنااتومياتي إنترفة اترعه القمنة شرا 4نا: بين المعرفة بمعناها الكامل 
و بين الاعتقاد ؛ فالنوع الأول نرهانىضرورى - أى مؤكد . :والاعتةاد على العكس ٠‏ 
من ذلك إنما هو ظن يتعلق بما فيه من لايقين ورجحان محض بعالم التغير» كا تناظره 
العرفة فتتعلق بعالم الحقيقة الصحيحة . و ,رجع بنا هذا الأمس مية أخرى إلى الدعوى 
الخاصة بنا من جهة تأئيرها فى مفهوم وظيفة الفلسفة وطبيعتما : فآن يكون للانسان 
حالان و يدان من الأعتقاد » فأمر”“لا يمكن الشك فيه » إذ له اعتقادات :عن الغايات 
التى حب .أن.يسعى إلمها » والسياسات.التى يجب أن يتبعبا » والهير الذى يحب أن 


يطلبه » والشر الذى تحب أن بتجنبه . وأهم جميع الشكلات العملية يتعلق بالصلة 
القادلة بن موضوعق هذن الشوين أن الاعقات كك عفدم أ كث اءشاداننا 
النظربة أصالة وجوهربة فى تنظم اعتقاداتنا العملية ؟ وكيف تين" الاعتقادات العملية 
على تنظي اعتقاداتنا الفسكرية وتوحيدها ؟ 

وأ كبر الظن أنمشكلة الفلسفة الحقيقية متصلة بالذات بذلك السؤال على النحو 
الذكور . فللا نسان اعتقادات 'يؤ يدها البحث العلمى » وهى الاعتقادات عن بذية 
الأشياء الواقمة وعملها » كا أن 'له اعتقادات اقم الى نحب أن تنم 57 
والسؤال عن هذين الطريقين من الاعتقاد كيف يتفاءلان تفاعلا مؤثرا 0 هو 
أعم سائر الشكلات التى تقدمها لنا المياة وأ كثرها أهمية ٠‏ وينبغى أن يبحث عل 
.معقول عن هذا الحل » وهو عل من الواضح أنه مختلف عن أى عل آنخر ؛ وهنا عدم 
«لنا الفلسفة طريقا ننبين منه وظيفتها . غي رأ ننا حين تُمرف الفلسفة على النحو لذ كور 
نصطدم بالثراث الفلستى الشهور الذى ,يذهب إلى أن عالى المعرفة والسلوك العمل 
الس بينهما ترابط طبيعى » وحول هذه النقطة تدور العناصر المتعددة فى مناقشتنا : 
.وقد محسن بنا أن نستعرض ماسبق ذ كره فنقول : إن عام العمل هو منطقة التذير ؛ 
والتغير تمكن داتما » إذ فيه عنصر من الاتفاق لا يمكن استبعاده » وحين يتفير 
شىء ما فإن محوله دليل حاسم على افتقاره إلى « الوجود » الصادق أو الكامل . 
“ثما هو « موجود » ؛ بالمنى الكامل للعالم » فهو موجود دائما أزليا . ومن التناقض 
:أن يتعدل ماهو « موجود » . فإذا لم يكن به نتقص أو خلال فكيف يكن أن يتغير؟ 
أما مايصير فإمما « يصير» إلى الوجود + ولا يكون أبداً موجودا وجودا حقيقيا؛ 
“فهو مشوب باللاوجود » بسدم « الوجود » بمعناه السكامل . قعالم الكون هو عام 
الفساد والهلاك » وحيما يصير شىء ما إلى الوجود مخرج شىء آآخر من الوجود ٠‏ ' 


جد وات 


هكذا سر المط من قدر العمل تشويغا فلسفيا أونطولوجيا . فالفعل العملى م 
نن بجهة تميزه عرى النشاط العقى الذائى الذى يدور حول تفسه ». ينتعى إلى عالم 
التكون والفساد » وهو عالم أدنى فى القيمة وفى « الوجود © على حد سواء . أما فى 
الصورة فقد حمق البحث عن اليقين المطلق مابطلبه » لأن « الوجود » الأقصى » 
أو الحقيقة ثابتة دائمة لا تسمح يأى تغير أو تنوع » ويمكن أن نظفر بها بالحدس, 
الل ويك أن توضحبا بالإرهان الكل أى المكل القترورئ د ,ولاخك عنذئ 
ف وجود شعور قبل ظبور الفلسفة بأن الثابت اللامتغير واليقين المطلق شىء واحد » 
أوأن لتخي ر أصل جميع شسكوكنا وهمومنا » فلا ظبرت الفلسفة صاغت هذا الشعور 
الأولى صياغة محددة » على أسس من البرهان الضرورى نشيه نتاتج المندسة والنطق < 
بذاك تحددت وحية اتقلفة نحو الكل اللامتغير الأزلى » وظل ذلك القنيّة 
الشتركة للتراث الفلسفق القديم جميعه . . 

وجميع أجزاء التخطيط الفلسق متشابكة » جود الضادق أو المقيقة تامة > 
وهى فى تمامها كاملة إلبية لا متغيرة » هى « ارك الذى لا يتحرك » ٠‏ ثم هناك 
الأمور التى تتغير» التى تظهر وتخت » التى تسكون وتفسد بسبب نص ف الثبات 
الذى إنما خلعه اللشاركة فى « الوجود » المطلق . ومع ذلك فلهذه التغيبرات صور. 
وأحوال » و يمكن معرقتها بمقدار ماتتجه نحو غابة هى محقيق التغييرات الذ كورة. 
وتمامها » فمدم ثباتها ليس مطلقا بل يتميز بشوق محوغاية ٠‏ 

ذالكامل والتام :هو الفكر المعقول » وهو « الغاية » القصوى أو نهاية كل. 
جركة طبيعية . أما مايتغير » وأما ما يظهر ثم مختى » فهو مادى » فالتغير ‏ يعرف » 
الأمور الطبيعية » وهوفى الأغلب القوة نه سن د 
العالمين ضر بان من المعرفة» أحدها فقط معرفة 3 بمعنى الكامة » إنه «الع)عهمعاء5 ْ 


دهج ندم 


وله صوة عقلية ضرورية لامتئيرة . فهو « يقينى” » . والآخر الذى يتعلق بالتنير 
احو الاعتقاد أو ألظن»هو التجربى والجزنى » فهو تمكن وموضوع للرجحان لااليقين. 
وأقصى مايمكن أن يحم به هو أن الأمو ركذا وكذا « على الجلة » » وعادة. و ينار 
هذه القسمة فى الوجود والمعرفة قسمة فى النشاط . فالنشاط الخالص عقلى »٠إنه‏ نظرئ 
5 أن" النظر منفصل عن السلوك العملى . ثم هناك الفعسل الذى يوجد فى الفمل 
والصنع ما يتتصل مخاجات عام التغير الأ ونقائصه » ذلك العالم الذى يتدخل فيا فيه 
الإنسان بحم تسكوينه الطبيعى . 1 
ومع أن هذه الصياغة الإغريقية قد مت منذ زمن بعيد » ومعظمها أضبح اليوم 
غريبا فى عبازاته انخاصة » إلا أن" بعض ملامحها يتعلق بالتفتكير الاضر وتدل على 
مغني 2 ف صيغتها الأصلية لأنه على الر. خٌّ من التغريزات: العظيمة » بل اطائلة» 
فى 'موضوع العلوم ومناهجها ء والتوسع .الشاسع فى ألوات النبشاط العمى عن 
طريق الفنون والصناعات » استمسلك التراث الأسامى للثقافة الغريئة هذا البناء من 
الأنكار وم يمسه بثىء . فاليقين الكابل هو بكية إلإنسان »نولا سبيل إلى الظفر 
به عن طريق العمل أو الصنم؛ لأن ثمرتهما نقع فى مستقبل غير يقينى » وما ينلويان 
على اللخطر » والجازفة بذيبة الخاطرة والإفساد والفشل. ٠‏ وعبلى عكس ذلك يظن أن 
ألمرّفة تعلق عنطقة من الوجود ثابتة و فأذاتنا ٠‏ ولاكان الوجود أزليا لا يتبدل فان 
عير العرفة الإنسانية منه شيئا كان تبلغ العرفة عن طريق إدرأكاث الفكر 
و براهينه » أو بأى أداة أخرى عقلية لا تنال من الواقع فى شىء الهم إلا محرفته . 
هذه الذاهب تنطوى على نظام شامل من النتانم الفلسفية : أولاها وأبرزها 
التناظر التام بين المعرفة معناها الصحيح وبين المق لواقم. فا مرف » وما هو يق 
بالل هو الواقم' ق الزجولا" . :وتسكوكن موضوعاتالعرقة معاي لميرّان حقيقة سائر 


ةع يب 


موضوعات الخبرة . فبل موضوعات العواطف والرغبة والنزوع والاختيار » ويعبارة 
أخر ىكل شىء مخلم عليه قيمة حقيقية واقعة ؟ نم إذا أمكن أن تضمنها العرفة 1 
إذا أمكن أن « نعرف موضوعات » لها هذه اللخصائص القيمية فلنا الحق فى الظطن 
أنها واقعة . ولكن من جهة أنها موضوعات لارغبة والغرض فليس لها مكان مؤكد 
فى « الوجود » حت نبلغها بالمعرفة التى تؤ كد صحتها . وهذه الفكرة من الألفة 
حيث يمكن أن نتجاوز عن مقدمتها الضمرة والتى تعتمد عليباء نعنى أن الثابت 
الام اللامتغير هو الذى يمكن أن يكون 5 ٠.‏ وهكذا حدد البحثكث القن 
٠‏ ميتافيزيقانا الأساسية . 
والنتيجة الثانية أن نظرية العرفة قد حدذ تقسر؟ الذهب مقدماتها الأساسية ‏ 
الثابتة. فالعزفة لك تكون يقينية يحب أن تعلق بمأكانموجوداً من قبل » أو بماله 
| وجود جوهرى . وهناك. بعض أمور هى وحدها الوضوعات الصحيحة للمعرفة والعل.. 

أما الأمور التى نشارك فى إنتاجها فلاممكننا معرفتها بالمنى الصحيح للمعرفة » لأن : 
مثل هذه الأمور لانسيق أفعالنا بل تعقبها . 

ومايتصل بالأفعال يكرّن جرد عالم طن ورجحان مما يتميزعن ضمان الت كيد 

المتل الذى هو الثل الأعلى المعرفة الصحيحة . ولقد بلغ من اعتيادنا الفصل بين 
العرفة و بين العم لوالصنع» أننا نمجز عن التعرف على كيفية ضبطها تصورات عقولنا 
وشعورنا وحثنا الءةّى . لأن هذه الأمور من جهة تعلقها بالعرفة الصحيحة ينبغى 
أذ ان جميعا عل أساس للقدمات ع بحيث لانسمح بوجود أى فعل شارجى يعدل 
الظروف الى لما وجود سابق مستقل ٠.‏ ش 


وتختلف النظلريات الخاصة بالمعرفة اختلافًاً عظلما بعضها عن بعض .4 وارتفعت 


امنازعات فما ينها إلى عنان السماء لحجبت جلجلتها أسماعنا عن إدراك ما تشترك فيه 
بن قول:وهذء النازءات مألوقة لدينا فيضن النطرياك نجع الممزان الأخير للعرفة 
إلى التأئرات التى نتاقاها سلبياء وتفرتض علينا فرضاً شئنا أم لم نشأ ؛ وبر'جم بعضهة 
الآخر ضمانَ العرفة إلى فمل العقل التركيى ٠‏ تزعم النظريات امثالية أن المقتل 
والموضوع المعروف شىء واحد على الإطلاق » على حين ترد المذاهب الواقعية العرفة 
إلى إدراك ماهو موجود مستقلا عناء وهكذا . ولكنها جميعا تشترك فى فرض واحد »> 
ميع هذه النظريات تذهب إلى أن عملية البحث ستبعد أى عنصر لانشاط العملل, 
يدخل فى تركيب الشىء المعروف . ومن الغريب حا أن هذا القول يصدق على, 
اللثالية كا يصدق على الواقعية » على نظريات النشاط الث ركيى "ا يصدق على نظريااته 
التبول السلبى » إذ طبْقا لمذه النظريات « العقل » يبنى الموضوع المعروف لا بأى. 
طريقة ملاحظة » ولابوساطة أفعال عملية ظاهرة لما صنة زمانية » بل بعملية 
بأطنية خفية . 

مقو القول 557 اعذه النظريات أن القىء المعرولى ساد 
على أفعال الذهن من ملاحظة وبحث » ولايتأئر بتانا مبذه الأفمال » وإلا لم نكن 
ثابتة لانتغير . وهذا الشرظ السلى من أن عمليات البحث والنحص والتأمل الداخلة 
فى العرفة تتعاق بشىء له وجود سابق » بحدد دفعة واحدةٌ المصائص الأساسية التى. 
تنسب إلى العقل وأدوات المعرفة » إِذْ يجب أن تتكون موجودة خارجمايمرف حتى, 
لانتفاعل بأى طريقة مع موضوع المعرفة . و إذا كان لابد مر استعال لفظة 
« التفاعل » ممناءممعاما فلامكن أن تدل على ذلك ا التغير الظاهر 
الذى تدل عليه فى استمالها العادى والعملى . : 


لقد.صيغت نظربة 500 أن يتم ى عملية الإنصار > 


لالع سس 


فالثىء المارجى يكس الضوء على العين فيرى.. وهذا النعل يضيف اختلاذا إلىالعين 
إلى الشخص ضاحي جهاز البْصر » ولبكنه لايضيف شيا ما للشئء الْبِصَر ؛ 
قالثىء الواقعى هو الثىء الذى. يتريح ثابتا غلى عرش العزلة كأنة مأك يُنظز إليه, 
اللعقل. محدقا فيه . والنتيحة ال لامناص:.منها هى القول بنظرية. « المعاينة » 
نوعط ,ماداجهم؟ . فى المعرفة أو« نظرية المتفرج » :"ما هنال نوات يدعب 
إلى“ تدخ الثشاا العتل » ولكنها اعشفظت بالمقدمة: السابقة » مأ ترتب علية 
استحالة معرفة القيقة “الوافعة ." فأداء:العقل يتدخل فتن إما نعرت طبقا لمبذة 
. النظاريات شبها معدلا للثئ: الواقم » أو « ظاهراً © . ممه,وعممة ١‏ ما . ومن: 
اشير أن يمد تأنيد؟ أ كل ما تقدمه لنهذ: “التتيحة عن السيطرة الشذيدة للاغتقاد 
بأن؛ ' موضوع العرفة غبارة عن خقيقة ثابتة امال اكير عن فل البحمث' 
اذى :يشتمل على أئ عنص يحدث التغير . 

جميع هذه الأفكار عن اليقين والثابت » وطبيعة العالح الواقنى وطبيعة العقل 
وأذواته الخاصة بالمعرفة »' مزتبطة ارتباطا تام بعضها. يبمضها الآخر وتنشمب تتائجها 
عنليا فى جميع الأفسكار التى تنظر فى أى نمسألة فلسفية . وعى تفيض جميما - يحسب 
زسالتئ الأساسية.التى أدعو إلمها. من الفصل ٠‏ (-النبى قم لفائدة التتحث خخ اليقين 
الطلق) بين النظر والعمل » بين المعرفة والفءل . وبناه على ذلك لايمكن نقد المشكلة , 
الأخيرة منمزلة » فى ذاتها » 0 مشتنكة 0 باعتقادات 0 أساضية فجي 
ابوك الوق م د لحو .0 

وسنعرض للمشكلة فى الأبواب: التالية فى علاقتها 1 قطقمن لتقام الم كوزة: 
. سننظر أولا فى أثر الفصل التقليدى على مفبوم طابيعة الفلسفة وتخاصة فغلاقتها بمألة 
مكانة ليم فى" الوجو, فانم تقل إلى البحمث: عن الطريق. الى سلكت :الفلسفات 


الحديئة لحل مشكلة التوفيق بين تانج العم الطبيعى وبين الصحة الوضوعية للقيم التق 
بمقتضاها يعيش الناس و ينظمون حيا” نوف مشكة م سكن لويد السام 
السابق تسلياً أعى بالذكرة ا لور و 
وستتناول المناقشة بعد ذلك حالات متعددة فى مو المعرفة الراهنة كا تتمثلفئى الطريقة 
العلمية لنبين بتحليل البحث التجريى فى صوره المتعددة كر ن هرت امزاعم التقليدية 
ماما فى الطريقة اللميةالحسومة . . لأن الملمٍ حين أصبح محريبيا أصبح هونفسه طريقة 

العمل الوه ٠‏ وسيتاو ذلك قول موجز فى أثر تحطم الحواجز : الى فصلت بين النظر 
والعمل»وفى حل عدد من المشكلات البارزة الخاصة بنظر ية المعرفة . وستنظر أخيرا فى 
نتاتم استبدال طلب الأمن عن طريق وسائل عملية » بالبحث عن يقين مطلق عن 
طريق وسائل معرفية ©110امؤه2 » وأثر ذلك فى مشكلة أحكامنا المتصلة لقم التي 
تضبط السلوك و مخاصة فى صوره الاجماعية . 


( ؛.- البحث عن القين ) : 


الفِص الما 


.أشزناعرماى الفصل السابق إل ييز الحاصل فى تراث القديم بين المعرفة 
والاعتقاد» أر؟ا يدول درك ين المرفةوالمك : : وطبا ذا ييز يسيرماهو 
يقيى جنا إلى جب مم العرفة. : وهناك مبازمات تخص هذه الأة ولكنها,تدور 
حول الإحساس والعقل : أبهما إيقدم أسياس البتين ؛ وحول موضوع اليقين . : أهر 
الوجود أم الاهية . .وف مايل بهذا العطايق ند أن للفظة 5 الاعقاد ع يها مطراقة 
ا ل د تقب عند غياب المرقة » أرعبد إل كد 
الكامل . ومن ثم" كان البحث عن اليقين على الد ام عدا لد مطل الاعتقاد . 
وحي ثكانت جميع أمؤزالارك اللعن ب كا ونااسق 23ت تطلب: عسرا مق 
اللايقين » فلن نرتفع من الاعتقاد إلى المعرفة إلا بعزلها عن الفءل والصدم العمليين . 

وسنعتى فى هذا الفصل بوجه خاص بأثر مَل اليقينالأعلى » باعتباره شيثا أسمى 
من الاعتقاد » فى مفهوم الطينة :ورظيفة :النلنقة ٠.‏ لقند تبيخ كرو الإغريق 
لوضوح - ومنطقيا أيضا ‏ أن التحرية لايمكن أن نمدا ذا مختص بععرفة الوجود 
يقنء ١‏ كان مرق الرجحان المىكن ؛ فالتحرية لامكن أن امنا إلى الحقائق 
الضرورية » تلك المقائق التى يبرهن علها المقل برهانا كاملا . ذلك أن" نتائج 
التحربية جرئية لي » ولأنها غير « مضبوطة » فهى قاصرة عن د العم » 57 
ل المعرفة » وكانوا يقصندون بالبلم مائعنى به الآ نالعرفة : 


وقد 06 الفلسفة الإسلامية عن لبد ناننين هذا الاسمئلاح وهذا العنى... ولك نالعلم فى الاسطلاح 


ل 1ه لد 


ععمعاك5 . وهكذا نشأ المييز بين المقائق العقلية » أو بالاصطلاح الحديث المقائق 
المتصلة يعلاقة الأفكار » وبين « الحقائق » الوحودية التى نتثيت مها نحرييا . 
وبذلك لم نطو ققط الفدون العملية صناعية كانتأم اجماعية تحتاواء أمور الاعتقاد 
اكتريم انارت اعت اذ الترفة ميل كذلة وام التي هى. من باب 
الاستنتاج الاستقراتى عن الملاحظة . 

ولعلنا بعد إمعان الفكر ترى أن تلك العلوم العملية لمكن مع ذلك سيئة ؛ 
ويخاصة منذ أن اصطنعت العلوم التابيعية طر يقة لتحقيق أعظم درجة من الاحهال:» 
ولقياس مقدار الاحمال الذى بصل من الأحوال الخاصة إلى النتائم » وذلك.داخلن 
جدود مقاومة :-.غين أن الأمر ناز عضن لمن تن البباطة ميث متم نذا اللوابث 
القاطم ؟ لأنَ العلوم التجريبية أو علوم الملاحظة كانت:فى موضم لاتحسد عليه» فى 
مقابل العلوم العقلية التى كانت تبحث فى الأمور الأزلية والكلية » وظفرت مر 
أجل ذلك بالحقيقة الضرورية . وترتب على ذلك أن جميم العلوم القئمة على اللاخظة » 
0 مادتها لم يكن فى الإمكان آن تندرج تحت صور العمل العقلى ومبادثه ب. 
انضوت. نحت لواء النظرة الممنهنة إلى الأمور العملية » فهى عاوم أدلى نسبيا ودنيوبية 
بالإضافة إلى حقائق.الللم العقلى الكاملة ء 

.وق هذا مايسوغ الرجوع إلى زمان الفلسفة الإغريقية . ذلك أن التراث القدجم 
بأسره المنحدر حتى زمانناء قد استمر. يتميك .بنظرة التتخقير عن الحبزة من حيث هئ 
كذلك» وأن 0 سن 0 7 00 0 رف 0 00 


م من 


الل لعل :الصحييح ر! الصادقة . لج الي قي مس" ْ بلي هس 
راطينة ؟ اقفن جانت البح 50 الفلسنة أن تزعم لنفسها الحضول على ممبيخ 


نشت #اؤاريت 


يصدر عن العمل ذاته ؛ وله ضهان من العدّل مستقل عن التحربة . ولكن مادامت 
نظرتنا عن الطببعة تحصل عليها حا بنفس منهج العقلى » فم تسكن النتائج خطيرة » 
على الأقل النتاتج الواضحة . فلم يسكن هناك اتفصال بينالفلسفة و بينالعم الصحيح 
أو ما كان .بتصور أنه كذلك . الواقم أنه لم يكن ثمة أى تمييز» بل بكل بساطة 
فروع متعددة من الفلسفة : ميتافيزيقية » ومنطقية » وطبيعية » وأخلاقية » وغير ذلك » 
فى ترتب نازل من اليقين البرهالى . وطبمًا لهذه النظارية مادام موضوع العلوم الدنيا 
ذا طايم مختاف بالذات عرن, العرفة الصحيحة؛ فل يكن ثمة أساس للسخط العقى 
على الدرجة الأدتى من المعرفة السماة بالاعتقاد . فالمعرفة الدنيا أو الاعتقاد كانت 
تناظر الحالة الدنيا للموضوع . 

وأحدئت الثورة العلمية التى ظهرت نى القرن السابع عشر آمديلا عظيا » إذ 
طبق العلم تفله بمعونة الرياضيات نظام المعرفة البرهانية على الأمور الطبيعية . كانت 
« قوانين » العالم الطبيعى لما من صفة الثبات ماجعلها إبما تتعلق فى النظام القدم 
بالصور المقلية الثالية . وقد زعم عل الطبيعة الرياضى المرتب فى صيغ ميكانيكية 
أنه وحده الفلسفة الطبيعية الصحيحة . ومرى أجل ذلك انحلت رابطة الفلسفات 
القدمة بالمعرفة الطبيءية » وبالسند الذى منحته العاوم” لافلفة . وتمسكت الفلسفة 
بالدعوى التى تزعم فيها أنها صورة أعلى من المعرفة » فاضطرت أن تتخذ موقفَ حسر 
أوقل موقنل خيث من نتاتج العلوم الطبيعية . ونى الوقت نفسه كان إطار التراث 
القديم قد اندمج فى اللاهوت المسيحى » وأصبح عن طريق التعاليم الديئية جزءاً من" 
الثقافة الموروثة البريئة عن أى فلسفة فنية ؛ وترتب على ذلك أن انقلبت المنافسة بين 
الفلسفة والعم الجديد فيا مختص بدعوى معرفة الحقيقة إلى منافسة بين القيم الروحية 
لبتى يضمنها القراث الفلسفى القديم و بين نتامج لمعرفة العلمية.. فسكيا تقدم العم بدا 


سلاج سد 


أنه بطنغى على المنطقة الخاصة من الأرض التى كانت تزْعم الفلسفة أنها تحث 
سلطانها . و بذلك أصبحت الفلسفة فى صورتها الكلاسية ضربا من الدفاع الذى 
. يسوغ الاعتقاد فى حقيقة قصوى تتوطد. فيها القم. التى ينبئى أرث تنظم الحياة 
وتضيط الشاوك : 

ومة مساوئ' لاريب فنها نشأت عن الطر يقة التاريخية التى اتبمناها فى عن 
الشكلة . فقد يظن إما أن الصيغة الأغر يئنة اتن ويك لبين فا ونه بخاص مق 
السداد بالإضافة إلى الفسكر الحديث » وعلى الأخص إلى الفلسفة المعاصرة ؟ وإما أنه 
لاصيغة فاسفية لها أىأهميةللحمهور غيرالفلسئى . قد يعترض الذين محفلون بالفلسفة بأن 
اند السابق إن لم يكن موجه للذمر من الناس فعلى الأقل لواقف فقدت منذ زمن. 
طويل أهميتها . وقد يبحث خصوم أى صورة فلسفية عن جدوى ذلك النقد د البمإلا 
للفلاسفة المحترفين . 

وسنبحث النوع الأول من الاعتراض فى شىء من الإطناب فى الفصل التالى. 
الذى أسعى أن أبن فيه كيف عنيت الفلسفات الحديثة على الرغم من اختلافها الشديد 
بمشكلات التوفيق بين نتائح الع لامك وين تراك ارسي ونيا اذفان 
فى العالم الغربى ؛ وصلة هذا التوفيق بالطريقة التى ترتبط بها هذه المشكلات بما 
احتفظنا به من علاقة المعرفة بالجقيقة ؛ يا صاغها الفمكر اليونانى . ويكفينا عند هذه 
المد من المناقشة أن نبين أنه على الرغم من الاختلاف العظيم فى التفاصيل أن فكرة 
الفصل بين المعرفة والفمل » بين النظر والعمل قد استمرت » وأن الاعتقادات 
المرتبطة بالأفعال تؤخذ عأ قوفلة وأدف اق قيضا فا ريط بالمعرشرقاة 
المعرفة ؛ بحيث إنما يستتب أمى الأولى بمقدار مانستمد من الثانية . وليس المضمون 
الخاص الفكر اليونائى هو اللائق المشكلات الماضرة » بل اجاح ذلك الفنكر على 


د عم سد 


أن مقياس الثقة هو يقين المعرفة » وأن هذه المعرفة تقاض بمتدار اتضالها بما هو ثابت 
رسي رق "بطل مايه افن ق كلل الدلن: 
' والاعتراض الآخر من نوع محتلف ويصدرعن أولئك الذنن يشعرون بأن" 
الفاسفة فى أى صورة من صورها وليست الفلسفة اليونانية فقط بعيدة عن جميم , 
الأمور الإنسانية الحافة . وهذا الاعتراض على استعداد أن سل » أوقل أن نقرر 
بأن من'الغرور أن ترْعم الفلسفة للنعرفة درجة أعلى مما للع الطبيعى » ولكنه يذهب 
كذلك إلى أن هذا الأمى لين بذى بال اللبم إلا عند الترفين من الفلاسفة . 
ْ وتدلايكون لهذا الاعتراض الأخير أى قوة ولا أن" أحابه يتمسكون فى 
الأغلب بنفس.فلسفة اليين وموضوعبا الخاص الذى يذهب إليه النلاسفة » فما عدا 
أنهم يضعونها فى صورة غير كاملة . فهم لامهتمون بالفكرة القائلة بأن الفكر 
الفلسنى وسيلة خاصة لبلوغ هذا الوضوع واليقين الذى بقدمه» ولكنهم أبعد 
مايكونون ا ظاهسا أو باطنا بأ فنون الساوك الموجبة عن بصيرة هى 
الوسيلة التى ‏ بها تبلغ الثقة بلقي ٠‏ ! نهم يقبلون هذه الفسكرة فما مختص بغايات 
وخبرات معينة » 0 يعتبرون هذه الغايات ا » متصلة بالصحة 
والثروة والسيطرة على الاروف لأجل درحة ة أدنى من.التتأئ » فهم يحتفظون بنفس 
التقسم إلى حتقيقة أعلى وا وأدىكا صاغتها الفلسفة القدمة . قد يكونون أبرياء منذلك. 
إلعجم. الذى يتحدث عن العقل » والحق الضرورى » والكلى » والأشياء فى ذاتها » 
والمظاهى » ولكنهم يمياون إلى الاعتقاد بوجؤد طريق 0 طريق العمل 
لموجه بالمعرفة محقق الثقة القصوى بمثل وأغراض أعلى . إنهم يعدون الساوك العبلى 
ضروريا للمناقم العملية » ولكنهم ميزون المنافع العملية عن لقي الروحية والمثالية ,٠‏ 
وم تسكن الفلسفة هى التى أنثأت هذا التقسم » ولتكنها إنما خلغت ثو با م نالصيغة 


خخ ع 


والتبريز على الأفكار ال ىكانت مؤثرة فى عقل النامن بوجةرعام ‏ ولا تزال عناصرة 
هن الأمتكار مؤثرة فى الثقافة الحاضرة كا كانتمؤثزة فى الماضى .. و بانتشاز 
إللذاهب الدينية برزت فى عقل الجهور الفسكرة القالة بآن الم الهائية: أمرث برجع 
إلى وستى سخاص #وأنا يحبأن تدمج فى وال خاصة مختلفب اختتلافا 
000 المتصلة بنايات أدنى وأقل .. ' ٠‏ 

وهنا نباخ النقطة التى تهم. الناس بوجه عام » 000 
ما لجال فى شمان الى »هذه الأمزر التى نعحب بها وبمحدها ونستحسنها. ونسعى 
إلمها ؟ من الأرجح / بسبب. النظرة المنحطة عن العمل فإن ,مسألة للزلة الوثيقة للقي 
فى الخبرة الإنسائية قلما تبنْحَتْ فى صلتها بمشبكلة العلاقة بين المنرفة والعمل . ولكن 
لبقا لأئ نظرةٍ نتخذها عن الخالة. إلواقعة للعمل ؛ فإن ميدان امل لإ مكن أن يقيك, 
بالأفعال الصادرة صدورا ذاتيا » ولا بتلك التى لها مظور حكة و بصيرة » ولا بؤجه 
عام الأمور الطلوبة والتى ‏ تسمى غالبا « بالنفمية ».::إن صيانة القن 00 ونشرها. 
والفضائل الأخلاقية والبدعات المالية » وكذلك النام والآداب فى العلاقات 
الإنسانية ؛ إنما.يستمد على مايعمله الناس .. 

وثمة ميل إلى قصر الجال الأقصى الا خلاق على أثر السلوك المتمكس عل نفس: 
صاحبه » إِمّا بسبب ماتؤ كده:الديانة التقليدية من نحاة النفس الشخصية أو كت 
آخر .. وحتى مذهب النفعة بكل: مافيه من استقلال ظاهر عن اللاهوت التقليدى » 
وتأ كيده أن الدير العام هو مغيار الحم على الاوك » فقد استمشك فى سيكولوجيته 
القائمة على اللذة » باللزة الشخصية كدافم لسلوك ؛ فالفكرة القائلة بأن نظام جميم 
الأشياء الثابت العام الذئ مجعل للحياة قيمة فى سائر العلاقات الإنسانية هى:الغرض 


المقيق لكل سلوك بصيرء نذه الفكرة تححبها عن النظر الفتكرة الجارية عن 


لاه 5-7 


الأخلاق باعتبارها نوعاً خاصاً من السنلوك يتم .بوجه خاص إما بالقضائل و إما بمتع 
الأفراد بحسب قواهم الشخصية . و بعبارة أخرى لانزال تحتفظ بفسكرة تقسيم الساوك 
نوعين لكل منهما قيمة مختلفة تمام الاختلاف . ونتيجة ذلك هو هذا العنى النحط 
الذى اتصل: بمعنى العملى والنافع . فبدلا من أن يمتد معنى « العملى » حتى يشمل 
جنيع صور الساوك التى بها تمتد سأئر قي المياة وتصبح أ كثر ثقة بم فى ذلك اتنشار | 
٠‏ القنون الميلة .وتر بية الذوق وطرائق التعلى وجميم ألوان النشاط التى تعنى بأن تحمل 
علاقات الإنسان أ كثر أهمية وأعظ قيمة ؛ فقد اقتصر معتى « العمل » على أمور: 
الراحة والرفاهية والترف وتأمين:الأبدان ونظام الأمن والصحة الممكنة وغير ذلك من 
الامور الى حين تنعزل عنغيرها من الميراتإنما يعكن أن تبلغ قيمة صغيرة محدودة. 
وترتب على ذلك وقوع هذه الأمور فى يد العلؤم والفنون التسكنيكية » ولا نحفل بها 
الصالم « الأعلى » التى محجس بأنه مهما يحدث الخيرات الدنيا فى شرور الوجود 
الطبيعى » فإن الم العليا صفات ثابتة للحقيقة القصوى . ٠‏ 
ٍ وقدكان يمكن أن يتعدل اتجاهنا الاستنكارى من « العمل » لوأننا فكرنا . 
فيه عادة بمعناه الأ كثر حرية » وتخلينا عن ثنائيتنا الأثورة بين نوعين منفصلين من: 
لقم » أسدها. أعلى بإلذات والآخر أدنى بالطبع . ينبتى أن ننظر إلى العمل على أنه 
الوسبيلة الوحيدة ‏ وليست هذه الوسيلة عرضية ‏ التى بها نحم على أى شىء بأنه 
شر يف وممدوج ومستحسن 4. فقد يمكن أن محتفظ به فى كيان يجرب محسوس . ٠‏ 
وده السبيل يمكن أن يدل أثر د الأخلاق » كلها . وانظار مبلغ تجاهل النتائج 
الموضوعية الدائمة فى اختلاف العلاقات الطبيعية والاجتماعية ؟ ومبلغ الامحياز إلى: 
جانب الدوافم والميول الشخصية والباطنة بصرف النظر عما تنتجه موضوعيا وتحتفظ 


به » تر أنها ثمرة الحط المألوف من شآن العمل فى مقابل صور العمليات العقلية وصور: 


لباقم د 


الفكر والعاطفة» تلك الصور التى لا نحدث أى اختلاف موضوعى فى الأشياء بذاتهاد 

وقد يمكن أن تخادل ( وأحسب أن ذلك فى شىء كثير من العدل ) فنقول : 
إن الإخفاق فى جعل العمل بمقدار طاقة الإنسان ‏ مرَكز البحث عن مثل ذلك. 
الأمن دليل” على تم الإنسان فى تلك المراحل من الحضارة ؛ حين لم يكن يملك. 
إلا وسائل قليلة لتنظيم الظروف التى تقوم عليبا لنتائج مع الاستفادة من تلك. 
الظروف . فا دام الإنسان عاجرا عن توجيه الحوادث بالفنون العملية » فن الطبيعى, 
أن يلس لذلك بديلا عاطفيا » وأت يبتدع الناس أى شىء يهبهم ‏ الشمور 6 
باليقين » فى غيبة اليقين الواقعى وسط عالم مزعزع محفوف بالخاطر . ومن المكن. 
اي هذا الشعورفى الإنسان » الشجاعة والثقة » بشرط ألا بتجم إلى. 
حد الوم » وأن يبسرله حمل أثقال المياة بنجاح . ولسكننا لا نستطيم أن تنازع, 
منازعة جدية فى أنّ هذه المقيقة إذاكان أمرها ما ذ كرنا مما مكن أن تؤسس علمها 
فلسنة معقولة . 

ولارجم إلى مفهوم الفلسفة مرة أخرى » فنقول : لا يمكن لأى ضرب من. 
العمل كا أشرنا أ كثر من مرة ‏ أن يعطى شيئا يقرب من اليقين الطلق » فبو 
بقدم تأمينا لا توكيدا . فالعمل خاضع دائما للمخاطرة ؛ أى لخطر الفساد . وعتد ما: 
شرع الناس يتأملون فلسنيا بدا لم من الحطر الشديد أن يتركوا لقم حت رحمة. 
الأفمال التى لانت كد أبدا من نتائجها . هذا التزعزع قد يكون صميحا بالنسبة للوجود' 
التجريبى ؛ الوجود فى عالم الحس والظواهر » ولكن هذا اللايقين ذاتهكان يحملنة 
فى أمس” الحاجة إلى أن يكون الخيرات الثالية عن طريق معرفة من نوع مؤكد 
موضم” لا يمجى ولا يقهر فى عالم الواقع الأقصى . وهنا على الأقل قد نظن أن الناس. 
قد فبكروا . واليوم جد كثير من الناس عزاء غريها فى وجه القبم الشسكوك فيها غير 


لدرخ سدم 


الثابتة للوجوذة فى: الميرة الواقعة » وذلك, بوضع صُوزة كاملة من المي رفى بعالم المأهية ؛ 
إن لم يكن. فى سماء وراء النموات الدنيا ». على حين”أن سلطتهم. © يله وجودم » 
بابتة مام الثبات . 0 ظ 

:.وبدلا :من أن نسأل إك أى حد تسكون هذه:العملية من قبيل التعويض الذى 
جعلنا علم النفس الحديث على ألفة به» سنبحث فى أثرها على القلسفة . ولن ينكر 
أحد فيا أزعم أن المدف الرئيسى من تلك الفلسفات التى سعيتها كلاسية هو بيان أن 
القائق” التى هى موضوعات أسمى معرفة. وأ كرجا ضرزوةٌ» موهوية كذلك بالج 
الناظرة لما تأمل فيه' ونعجب به ؤنتحسنه . ويمكن أن نقول إن هذا هولب 
الثاليات الفلسفية القديمة. .. فهناك دهم تتمتع.,بشرف نخاص فى الفلسفات التى تفلن 
أن وليقتها الخاصة'بها منحم شهادة فسكرية. أو عقلية للحقيقة الأونتواوجية للقي العليا.. 
ومن العسير على الناس أن بروا”الرغبة والاخقيار بر فمان على امير و يفشلان مع ذلك» 
دون أن يتصوروا عالماً يسود فيه الخير تماماً ويكون مطابمًا حقيقة تقوم فنها كل قوة 
مطلقة. وعندئذ ينسن فشل الحياةالواقعة وفسادها إمابإلى أن هذا العالم.متناه ظاهريا » 
محسويس أ كثر منه حقيقيا؛ اما إلى .ضعف إدرا كنا الحدود ».الذى يعجر عن. 
رؤية أن الفرق بين الوخود.والقيمة إتما هو فرق” خخبداعء وأن ضاحب اليصن 
الأ كل سنيرى الشر الجزئى عنصرا فى خيركامل. . و بذلك تسكون وظيفة لفلسقة 
أن تضع ان القالم في نفترض على مقدمات بّينة بذاتها. عالً يتتحد فيه موضوع” 
أ. كل بقين عقلى معموضوع أفضل أمل قلى . ::ويصبح بذلك اندماج الخير والحق: 
مع ونحدة وامتلاء الوجود هد الفلسفة الكلاسية . 

"عدرلا عندا رفيا وماد . لاط الى -- إن 


عالم ذئ مزتبة دنيا من الحقيقة . والرغبة إنما توجد حيث يفتقد شىء مّا.» ومن لم 


ات ا 


كان وجودها آية على نقص « الوجود © وماع8 .من أجل ذلك ينبثى أن يلحأ 
ال إلى العقل المالى من العاطفة بلعمس فيه المقيقة السكاملة واليقين السام ٠‏ ومع 
ذلك فإن” اهتهام الفلسفة الرئيسى هو إثبات أن االخصائص الجوهر بة للحقيقة » التى 
هى موضوع المعرفة الخالصة ».عى بالضبط تلك الخصائص التى تكتسب معنى ف 
صلتها بالعاطفة والرغبة والاختيار . أفبعد أن حطت المعرفة من شأن الأمور العملية 
لك ترفع من اماف » تنقلب فتصبح مهمتها الرئيسية البرهان على أن لقم 
اللتعلقة بالنشاط العملى لها حقيقة مؤكدة ودائمة على الإطلاق ! وهل نمجز عرن 
إدراك السخر بة فى موقف تتأخر فيه الرغية والعاطفة إلى موضع أدنى من كل وجه 
من امعرفة على جين أنه فى نفس الوقت تؤخذ أم مشكلة تتصل بأسمى معرفة 
وآكلاعل أنه ودود الحبنء أى ارغات التالةوالفائيدة 8 ظ 

ونع ذلك فالتناقض الف ثرا كار من أن يكون مجرد تناقض فكرق 
.ولوأ نمكان نظر يا حتا لكان مفتقراً دون ضرر إلى النتام العملية : ولسكن مايهمنا 
جميعا كبشر هورعكى التحديد أعفلم معان تبلفه الم فى الوجود الحسوس ٠‏ ' إن" الظن 
بأن القبم غير امستقرة. التقبة فى العلم الذي نميش فيه آمنة” أبدا ف علم أعلى 
(هما يبرهن عليه العقل ولكن لا ننتطيع تجربته.) » وأن جميع اخيرات الى تنهزم 
.هنا تنتصر هناك » قد يهب العزاء إلمحزون » ولسكن ذلك لا يغير واقم الوقف بأئ 
الي الفصل الذى قام بين النظر والعمل: » وما تبع ذلك من استبدال البحث 
العقلى لباوغ التوكيد المطلق بالجهد العملى لعل الديرأ كثر أمناً فى الخيرة » قد حول 
الأنظار وشتت الجهود عن مهمة لو تمت لأفضت إلى نتاتم محدودة . 

وأعظ مسألة تحقق الأمن الحسوس للقم ترجع إل تكيل د مناهج » العمل » 
<النشاط لحرد النشاط ؛ والسعى الأعمى » لا مخطوان بنا إلى الأمام . ولس تنظم 
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الطروق التى تستمد التتائج عليها مكنا إلا بالعمل » وإنما. يكون ذلك بالعمل الذى 
يبتدى بالذكاء الذى محيط بالظروف علا ويلاحظ ما فها من علاقات التتابغ » 
والذى يضع فى ضوء هذه المعرفة الخطط ويقوم بتنفيذها . أما القول بأن الفتكر , 
منفصلًا عن العمل يكن أن يضمن اليقين السكامل فبا مختص بزل امير الأقصئن 
فلا بعين على حل المشتكلة الرئيسية الخاصة بنمو الطرق البصيرة للتنظم . بل دول 
أنه يثبط الجهود الذى يبذل فى هذا الانجاه ويرشذه . وهذه أنم دعوى تقال عن 
التراث الفلسى الكلاسى وهى دعوى تثير هذا السؤال وهو : العلاقة التى تقوم. 
بين العمل والمعرفة فى الواقع » وهل البحث عن اليقين بوسائل أخرى خلاف العمل 
البصير لا يدل على انحراف مضر للفكر عن وظيفته الخاصة به . إنها تثير مسألة 
باوغ الإنسان اليوم درجة كافية من السيطرة على. مناهج المعرفة وفنون الساوك 
العملى » محيث يصبح التغيير. الجوهرى فى تصوراتنا عن المعرفة والعمل مكنا 
وضرور يا على جد سواء .' ١ ٠‏ 

آقاآن المرقة سين مازائق النشة الدليةقى الزقك اخامر وو نيرت انا * 
الفصل امور بين المعرفة والعمل » وأن الطرريقة التجريبية مرن شأنها أن تضم 
العمل قلبّ المعرفة » فبى قضية سنعنى بها فى الفصول القادمة . ماذا محدث للفلسفة 
و أناملت بقابر صادق مثل هذا التسلم ؟ وماذا تكون وظيفتها لو توقفت عن, 
الاشتغال بيبحث مشكلة المقيقة والمعرفة على الإطلاق ؟ ستسكون وظيفتها تسير 
التفاعل المثمر بين معتقداتنا العقلية » معتقداتنا القاائمة على أ كثر طرق البحث. 
اعتمادا » و بين معتقداتنا العملية عن القبج والأهذاق والنانات آلق .ينين أن تضبط 
شلوك الإنسان فى الأمور اللى لا شأن إنسالى واسع حر . 

مثل هذه النظرة ترفض الفكرة التقليدية القائلة بأن الفعل أدفى بالذات من 


العرفة » والتى تؤثر الثابت على المتغير . وتتطلب هذه النظرة الاعتقاد بأنّالأمن الذى 
نبلغه عن طريق السيطرة الفعالة أعظم من بفين النظر منزلة . وذلك لايستازم أن 
يكون الفمل أعل من المعرفة وأفضل منها » وأن يكون العمل أسى بذاته من الذكر 
خالتفاعل الدائم الثمر يين امعرفة والعمل شىء مختلف تماما عن التسامى بالنشاط لذاته . 
والفعل الذى توجهه المعرفة عبارة عن منهج ووسيلة لاغاية . والهدف والغابة هو تجسد 
ال تجسداً أ كار أمنا وأعقم عزنا رازج فذق فق اطبرة عن طرنيق تلك التيطرة 
الفعالة للا مور التى إنما تسبح ممكنة بالمعرفة وحدها ”"" . 
ومن هذه الوجهة من النظر تتعلق الشكلة الفلسفية « بالتفاعل » بين أحكامنا 
عن الفايات الطلوبة وبين معرفة الوسائل لتحقيقها ٠.‏ فك أن مسألة تقدم العرفة فى 
الم هى مسألة « ماذا تسمل 4 ما التحارب الى تؤديا » ما الأحيزة التق ممترعيا 
ونستخدمهاء مالتقديرات التى حب حسابها » مافروع الرياضة الى نستخدمها 
ويحب علينا تكيلها كذلك مشكلة العمل هى : ماذا نحتاج إليهكى « نعرف » » 
وكيف نظفر بتلك العرفة وكيف نطبقها. 
ومن العادات السبلة والشائعة تمام الشيوع الخلط بين التقسيم الشخصى للممل 
وبين عزل الوظيفة عن المعنى ؛ فالبش ركأفراد يميلون إلى الاننياس إما فى مزاولة 
التفسكير وإما فى مزاولة مبنة أوحرفة أوعمل اجتماعى أوفن جميل » وكل فريق من 
الفريقين يسم بالجانب الذى يركن إليه تسلما . ومع ذلك فأحاب النظر وأسماب 
العمل كثيراً ما يشتبكون فى منازعات لاطائل تحتها عن مبمة كل منهماء ثم جمد 
)١(‏ هناك مي ل كرد فعل لاعط الذى استمر دهرا من شأن :العمل على حساب العرفة التأملية إلى 


قلب ااسألة بساطة رأساً على عقب . وللسكن جوفر الأداتية اللبرجاتية هو النظر إلى «كلا » 
المعرفة والعمل كوسيلة لتأمين الخيرات ‏ السامى من كل نوع فى الوجود اجرب . 


الاختلاقات الشيخصية للادعاءات وتصبح اختلامًا ذانيا يون المعرفة والممل . 

ولإننان: جنا إلى تار يا اعرفة لاتضح له أن الناس فى بدء. أسرمم حاولوا أن 
يعرفوا » إذكان لابد لم أن يفوا ذلك سقرا ."نقد اضفار الإنسات 0 
تلك الحذانة العضوية المؤهوبة للحيوانات الأخرى 2 إبنيتهاأن يتكشف مايدوز 
حوله ».وم يتنر لهأذلك إلا يبحث البيئة التى تكوّن وسائل سلوركه ومايلاقيه من 
ضعاب ومايترتب على ذلك من:ننأتج . ولم يكن للرغية فى النيم الفسكرى أو الى 
أى معنى اللهم إلا أن يكون سبيلا للحصول على أمن أعظم فيا مختص ينتج العمل . 
وفضلا عن ذلك فإنه حتى بعذظهور الفراغ وتمكن بعضن الناس من اصطناع المعرفة 
حرفةً لهأو صناعتهم اللاصة » فإِنَ -« عجرد' '» اللابقين, النظرى يستمر 
ولا معتى له . .. 

:سيثير هذا القول الاحتجاج » ولسكن يتضح من الفخص أنه من العسيز وجوذ 
غلة من اللايقين الفسكرى الطلالض» أى حلة لانتعاق بها شىء على الإطلاق . 
ولعل أقرب شىء إلى مائحن بصدده هو تلك القضة 'المثهورة عن امام الشرق الذئ 
متم عن حضوز سباق اميل مخنحة أنه من المعروف غندة أن أحد اليل 'سيجحرى 
أشرع من غيره. . و يكن القول: ,أن لايقينه عن أئ الخيل منيسنبق الباقية كان لايقينا 
فكريا خالصا : 0 ردصفى 5 
ايندل أى جيد لتبديد اللايقين ١ .٠.‏ د 

بيبارة 'أخرى لم تفل 00 و كن السلةاعيذة 00 00 
البدمبيات المامة أنه لاأحد يحفل ب «أى » لابين أويقق الارى روا عن أى. 
شي 00 إذ بمقتشي التعزي: يف: ماخام'.نظرريأ- فا :مظلقا » . فلا.يترتب علي الأفر 
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إن الندول عن هذه القضنية ضر ْبة تقدمها لمذه الحقيقة وهى أن الفكرى 
والعملى مسرتبطان فى الواقع أشد الارتباط :. .ومن أجل ذلك عند'ما نتخيل أننا تفكر 
شلك نظرى مجرد فإننا نبزب بغير شعور إلى بض التتأتج التى تتعلق به. إننا 
0 قاللاشن تاقث بدا ى ظريق البحف )وق :غيذه اطلة إلى أن حل 
اللايقين فإنه قف عقبة.فى تقدم البحث ‏ وهو أن عمل واضح ادام يتطلب نتامج 
والسبيل إِلّ'إحذائها . .ولوأنا لميكن لنائرغب ت ولاأغراض فعندئذ يكون من, 
البذببيات الاة أن حالة ما لن: تسكون خيراً 'من حالة أخرى, بل ها على حد 
سواء . وأوائك الذين أقاموا تلك الاراء بالبرهنة على أن « الوجود الطلق » يحوىه 
فى ذاتة من قبل فى أمان أزلى جميع الم كان اتمامهم هذه المقيقة : وهى أنه يننا 
أن:البرهان لن:يخذث أى فرق فى الونجود الحسوس لهذه القم اللهم إلا ف توعينه 
الجهوذ لتوليدها والاحتفاظ بها فإنه تحدث فرقا فى امجاهاتهم الشخصية.: بإحداثه 
شعور بالراجة -أزالتخلص مز المكؤلية » أى الشغور « بإجازة أخلاقية '» 
د برو امنا , ام,ها"! » » رأى.قنها بعضن الفلاسفة الْميز بين الأخلاق والدين . 
: :. مثل هبذة: الاعتبارات تنفشئ إلى أن الأساس الأقمئ للبحث عن بيقين عقلى. . 
هو الحاجة إلى الأمن فى نتاتج اق ما يبادر الناس بإتناع أنفسهم أنهم مخلصون 
لليقِين الفسكرى لنداته... وهم فى الواقع محتاجون إل بدبب أثره على بلامةمابرغبونه 
ُيُتذرُونه . الهاج إلى مابة العبل وإتجاخة خلقت الحاجة إلى طمان' صم 
الاعتقادات الفكرية . 
:'وابسل أن انشأت “طبقة:فكرية. متذيزة » ظبقة” تملك الفراغ ومصونة إلى حد 
اكبيرمن, الحاظر. الجدية:الت:قدهم”. جتبؤر الناس :شرع أفرادها ممجدون وظيفتهم 
ونالدإنت: الآلام التى: نمانيها تى :لمان والعناية به لايمكن. أن يحقق تمام اليقين » 


ند افتتن الناس بالمعرفة بديلا عنه » ولكنهم استمروا فى أداء صنائر الأمور» أى 
«التسكنيكية نسبيًا والمبنية والنفعية » بلحأون إلى نحسين مناهجهم فى العمل ليظفروا 
إبنتأتج أوكد . أما فى الأمور المظيمة القيمة فن العسير الحصول على المعرفة الطاو بة» 
.وتحسين امناهمج عملية بطيثة إما تتحقق بتعاون جهود أفراد كثيرين . والفنون التى 
يحب أن تصنع وتنمى هى الفنون الاجماعية . والفرد بنفسه لايستطيع أن عل 
للقي البسير لتنظي الفاروف الى تجعل القن احامة | 2 أمنا » ووأنه يستطيع 
«بالفطنة و بالمعرفة الخاصة أن ينعل الشىء الكثير لتحقيق أهدافه الخاصة ‏ إذا واتاه 
وألكل باصي * 

5 نا اليل الأعلى ليقين وحقيقة معر فَعِييْن لاصلة لها بالعمل » 
«وجمدوحين لفقدانها هذه الصلة » وذلك بسنب ضحر الفرد و بسبب كفايته الذائية فى 
:ذلك الضرب من التفكير الذى لابتطلب أى غمل »كا بين أرسطو. واستكل 
.هذا المذهب عمليا بزيادة الاعتّاد على السلطة والعقيدة فى الأمور ذات القيمة العلياء 
على حين اعتمد الناس على زيادة المرفة التخصصة فى أمور الخياة اليومية ؛ و بوجه 
بخاص الأمور الاقتصادية. فكم) أن الاعتقاد فى أداء طوس سحربة يدفم البذور 
إلى مام الازدهارما يقتل الميل إلى البحث عرى الأسباب الطبيعية وآثارها » 
كذلك التسليم بالتواعد 0 للساوك نى التربية والأخلاق والأمور 
الاجتماعية يضف الدافم للكشف عن الظروف الداشلة فى تحكوين الخطط 
:البصيرة . 

قد يكون من الجارى إلى ديكا على الألسن أن تتحدث عن 'الأزمة الناعة 
عن تقدم العلوم الطبيعية فى القرون-القليلة الاضية فإن تلك الأزمة ترجم ‏ فيا 
.يقال إلى التنافر نوين تتامج العلوم الطبيعية عن العالم الى نييش فيه و بين عالم لقم 


نداهة اد 


العليا والصفات الثالية والروحية التى لا تعتمد فى شىء على العم الطبيعئ . فالعلم 
اذيك قدعرةب 6 عقال - العالم من الصفات التىكانت تخلم عليه لجال وتجعله 
أنسا للبشرء وحرم الطبيعة من كل تطلع إلى الأهداف وكل إيثار لعمل امير » 
وقدم الطبيعة إلينا كسرح الجزئيات طبيعية محايدة تسير طبا لقوانيت 
ناضية :وميك تشكية. 

هذا الأثر للع الحديث » فها ذاع مر الزى حدد المشكلات 
الرئيسية لافلسفة الحديثة .كيف يحب أن” قبل العم وتحتفظ مع ذلك بمالالقي ؟ 
ا هذا الؤال الصينة الفلفية للصراع الشائع بين الم والدين . فبدلا من 
اشتغال بال الفلاسفة بننافر عل الفلك مع الاعتقادات الدينية القدريمة عن السماء ورفع 
السيح ؛ أو بالاختلاف بين الآثار الميواوجية ورواية اطلق في سف رالنكوين » 
55 أمام تناك الفجوة القائمة بين المبادى” الأساسية للعالم لس ون 
حقيقة الق الى ينبغى للناس أن ينظموا حياتهم بحسيها . 

من أجل ذلك شرع الفلاسقة يتوسطون » باحثين عن انتلاف ما يقوم وراء 
التنافر الظاهر . وحن نعرف أن تيار الفلسفة الحديثة حاول الوصول إلى النظر يات 
الخاصة بطبيبة الكون عن طر يق نظر يات مختص بطبيعة المعرفة ‏ وهى طريقة 
تقب رأساً عبل عقب منهج القدماءالذى كان فما 1 إِدّ كانوا يقيمون 
تتأنجهم عن المعرفة على طبيعة التكون الذى نحدث المعرفة فيه . و « الأزمة » التى 
كنا نتحدث الأن عنها إنما ترج إل إلى هذا الاتقلاب . 

وما دام العم هو الذى أحدث هذا الاضطراب فيتبنى أن ثلتمس الملاج. ف 
خص طبيعة المعرفة والفلروف التى مجعل العر مكنا “اذا امك نان أل شرو 


إمكان كم مثالية وعقلية » فتد يمكن أن يتقرر بسهولة التخلى عن 
( ه ‏ البحث عن اليقين ) 


سيك سس 


كوسمولوجيا مثالية فى الطبيعة »كا ذهب إلى ذلك بعض الفلاسنة . فالعالم الطبيعى 
عكن أن مخضم للمادة والميكانيكية مادمنا متأ كدين أن أساس المادة والميكانيكية 
موجود فى عقل لامادى . كان ذلك السمة الميزة لطريق الفلسفات الروحية الحديثة 
منذ زمان كانط » بل اق منذ زمان ديكارت الذى كان أول من أحس بحصدة 
الشكلة الداخاة فى التوفيق بين نتاتج العم والاعتتادات الدينية والأخلاقية 
التقليدية . 

ولو أن أخذنا سال : لم هذا الجهد الشديد لاتوفيق بين تاج العم الطبيعى وحقيقة 
لقم ؟ لافترض أن سؤاله علامة على غاية السذاجة إن لم يكن آلة على لفاجة 
الإدراك . أو سأل : يحب أن تتنذوأى زادة قل الزنة كنا دين ذا تتبدره 
ونعجب به وتمتدحه ؟ ول لاحب الشروع فى استخدام مكاسينا العامية لتحسين 
احكاننا عن القم وتنظم أكنالنا يك فل القيم أكثرأماً وأوسع مشاركة 
فى الوجود ؟ . 

وإنى مستعد أن أخاطر بالاتهام بالسذاجة فى سبيل مجلية الفرق الذى كنا 
تحدث عنه . فلو أن الناس قد ربطوا أفكارم عن الم بالنشاط العمل بدلا من 
ر بطها بمعرفة « الوجود » السابق مااضطرنوا بإزاء كشوف العلل » بل لرحبوأ 0 
لأن أى شىء مؤكد عن بناء الاروف الموجودة حاليا سيكون مُعينا دون شك على 
إبداء الرأى عن الأمور التى نمزها ونسعى إلى نككيلها » وسيرشدنا إلى الوسائل الى, 
نستخدمها لتحقيقها . غير أنه طبقا للتراث الدبى والفلسنى فى أوربا ارتبط الوضع 
الصحيح جميع الف العليا »لي المير والحق واجوال » بأنها صفات لموجودٍ أعلى بطانه 
هو الله.. ومغ ىكل شىء على مابرام مادام كل ما كان يسمى بالعم الطبيعى لايس 
هذا التصور . وإنما نشأ الاضطراب حين توقف العلم عن إعلان امتلاك موضوعات 


العرفة لأى صفة من تلك الصفات . وعندئذ كان لابد مرى.. ايتداع طريقة 
ما للبرهنة عللها . 
فالغرض من ذلك السؤال الذ ىكان فها يبدو غليظا هو توضيح الفرق الأسامى 
الحاصل عند مأ ننظر إلى مشكلة القبي على أنها مرتبطة بمشكلة السلوك البصير . ذإذا 
كانت صحة الاعتقادات والأحكام عن القيم تعتمد على نتأح العمل الذى نؤديه 
لصالحها » وإذا هحرنا الصلة المزعومة بين القم والمعرفة التي كن بيانها منعزلة عن | 
النشاط » كانت مشكلة” العلاقة. الذاتية بين العم والقيم صناعية تماما . وقد يوضع 
بدلما طائفة من الشكلات العملية وهى : كيف سنستخدم مانعرف لتوجيه بناء 
اعتقاداتنا عن القيم ؛ وكيف سنوجه ساوكنا العملى لاختبار هذه الاعتقادات والعمل 
على ابتداع اعتقادات أفضل منها ؟ ويبدو أن هذا السؤال هو بالضبط ما كنا نسأله 
دتما حريبيا : ماذا سنعم لك نجعل الأشياءالتى لها قيمة أ كثر أمنا فى الوجود ؟ وحن 
تقترب من جواب الشكلة مجميعالمزايا التى زودتنا بها زيادةالمعرفة بالشروط.والعلاقات 
التى يحب على هذا العمل أن يتقدم فى ظلها . 
ولكن قل أعظم تراث الفسكر السانى أثراً وسلطة استمر ملق أ كثر من ألفى 
عام فى السكفة الأخرى من الميزان » إذ اقتصر على مشكلة إثبات عقلى محض 
( لعل ذلك بالوحى » ولعله بالحدس »ء ولعله بالعقل ) -لقيقة الحق والجمال والخير باعتبار 
أنها حقائق ثابتة . وفى مقابل مثل هذا المذهب تكوّن نتائ العلل الطبيعى مواد 
مشكلة خطيرة . فقد رفعت الدعوى أمام « حكة المعرفة » فأصدرت حكها ضدها . 
فبناك نظامان متنافسان يحب أن يسوى بين دعوى كل منهما . والأزمة فى الثقاقة 
| المعاصرة وما مجده فيها من خلط ونزاع إنما نشأت من تقسيم السلطة ؛ فالبحث العلمى 
يبدوأنه يخبرنا شدثاء والاعتقادات التقليدية عن الأهداف والمثل العليا صاحبة 


سلا لا عب 


لالساطانعل الساوك تخبرنا شيثاً آسخرختلفا كل الاختلاف . وتنشأ مشكلةالتوفيقوة 
السبب واحد فط : فا دامت الأراء تستمر فى القول بأن المعرفة كششعن الحقيقة» 
لعل الاق :عل الغروة امغر ساعد ران الدرلة متف 1ه عرض السطرة 
على الأشياءالجربة » فإنإخفاق العم الطبيعى فى أن يتكشف لقي المامة فى موضوعاته 
نييكون صلمة" لنا . أما أولئك الذين يعئون عناية جدية بصحة القيمة ومالما من 
سشلطة فسنيحملون المشكلة على كاهاهم.. فقادانت الفكرة سائدة بأن لقم إنما هى 
حقيقية وصحيحة بشرط أن تسكون خضائص للموجود مستقلةعن عمل الإنسان » 
وما تومنا فقرض أن بحتها فى تنظيم السسل رصقل اعوناس لسعم 
إل خطظل لإثبات أن الم على الرغم من مكتشنات العم 0067 ونا أوضافة 
معزوفة للحقيقة فى ذاتها . ذلك أن الناس لن يساموا بسسبولة كل توجيه لمنظم لاجدل » 
دا منعونا من الْمّاس معاييره فى مجرى التحربة فسبلتمسون هذه المغايير فى شىء آآخر 
إلا .يكن فى الوحى فهو فى ملاذ عل فائق على التجربة .. 

هذا إذن هو موضع النزاع الأساسى فى الفلسفة الماضرة . هل ثمة مايسوغ هذا 
للذهب : وهو أن المعرفة صحيحة بمقدار مانتكون كشفا عن أنواع سابقة م نالوجود 
أوعن « الموجود » ؟ وهل ثمة مايسوغ هذا المذهب : وهو أن الأهداف والأغراض 
. النظلمة إنما تكون صحيحة حين يتبين أنها خصائص لأشياء منعزلة عن العمل 
الإنسانى سواء أ كانت هذه الأشياء موجودات أم ماهيات ؟ وقد تقترح أن نبدأ 
يتل اترهنول ٠‏ إن غنات والنؤاطت واطرويات و كايا توالاحذابات توعد 12 . 
الأقل فى الخيرة الإنسانية » فهى مميزات لا . والمعرفة الخاصة بالطبيعة توجد كذلك. 
ما الذى 'نستازمه هذهالمعرفة وتفضى إليه فما مختص بتوجيه حياتنا العاطفية والإرادية ؟ 
على أى نحو ستحصل حياتنا العاطفية والإزادية على ماهو معروف لتستخدمه'؟. 


.هذه الأسئلة الأخيرة لاتبدو فى نظر كثير من المفسكرين متصفة بالاعتبار الذئه 
كان ينسب لمشكلات الفلسفة التقليدية . إنها أسئلة تقريبية ولييست نهائية . فى 
لاتتعلق بالوجود والمعرفة « فى ذاتهما » وبوجه عام » بل بحالة الوجود فى أوقات' 
ومواضع معينة » ويحالةالعاطفة والختلط والأغراض تحت ظروف محسوسة . إنها لاتختص 
بتخطيط نظرية عامة عن المقيقة » عن العرفة والقيمة مرة واحدة لاتتسكرر» ولكنها 
تختص بالكشف عن الاعتقادات الصحيحة عن الوجود حسب سريان هذهالاعتقادات. 
فى الواقع ؛ وكيف يمكن أن تعمل عملا فالا مثمراً فى صلتها بالمشكلات العملية 
الفبرو ريق اللا ارافية 

و يسيرالناس فى الوقت امن دون تردد محتذين هذه الخطوط ف الميادين 
الحدودة والتكنيكية ؛ فهم لايفنكرون فى التسكنولوجيا والمندسة والطب أن يعماوا 
بأى طريقة أخرى . وامعرفة التزايدة عن الطبيعة وظروفها لاتثير مشكلة حقينة. قيمة 
الصحة أو وسائل الانتقال بوجه عام » ولو أنها قد تشككك فى حقيقة بعض الأفكار 
التى كان الناس فالماضى يتصورونها عن طبيعة الصحة والانتقال» وعن أفضل الوسائل 
لباوغ هذه المنافم فى الواقم . 

وقد أمدنا العم فى فق مكل هذه الأمؤر بالوسائل التى يمسكن قا أن 2ك على 
حاجاتنا حكا أفضل » كا ساعد على تسكوين الآلات والعمليات التى تحتقها . ومن 
الواضح أن هذا الصني نفسه لم بحدث للفنون الأخلاقية والتى تمنتاز بأنها إنسانية , 
وههنا مشكاة أ كبر الظن أنها تشغل بال النلاسفة : 

.الماذا لم تظفر الننون المتعلقة بالقم الإنسانية الأوسع والأوفر وال كثر تميزا 
بالتخاص والانتشارالحاصلين لاننونالتكنيكية ؟ أيمكن القول بصفة جدية إن ذلك 
لأن العم الطبيعى قد حجب عنا هذا النوع من العالم الذى كشفه لنا ؟ من النعيل أن 


٠#‏ سس 


نرى أن.هذه الكشوف معادية لبعض الاعتقادات عن القيم الى ذاع التسليم بها » 
وذاتَالممزْلة » والتى تشبعت تشبعا عميقا بالعاطفة » والتى تبطىءالنظم صاحبة السلطان 
كا يبعلىء جمود الناس وعاطفتهم فى التزول عنها . 
اولك هيدا التسلم الذى رقا وافلا سد عو انها مكريق 
اعتقادات جدبدة عن العو التى بمجدها الناس و يقدرونها فى ولانهم الأسمى للعمل . 
والصعو بة التى نلقاها فى الطريق صعو بة عملية » صعو بة اجماعية تتعلق بنظظلم الثر بية 
ومناضجها وأغراضها لابالم أو بالقبم . وفى ظل مثل هسذه الظروف يبدو أن أول 
مشكلة تواجه الفلسفة هى تخليص نفسها من مسئولية الدفاع عن المذهب القائل بأن 
المل الأقصى هو البحث عن وجود سابق للقي » وأن وظيقتها بعد ذلك هى توضيح 
المراجعات والتجديدات التى يحب أن تنال الأحكام التقليدية عن القيمة . فإذا فملت 
النلئقة ذلك أصسدة: فى وضم كنبا من الاضطلاع بمبمة أ كثر وضعية » 
وهى 'تقزير الأفكار عن القيم التى قد تصلح أساساً. لتوحيد الساوك الإنااى 
توحيدا جديدا . 
ونرجم مرة أخرى إلى هذه اللقيقة ؛ وهى أن المل الصحيح ليس فى أن بعض 
القيم المرتبطة بالتةاليد والنظم لا وجود سابق ( سواء أكان ذلك عن الوجود أم 
الماهية ).: بل فى الأحكام الحسوسة التى يحب علينا تسكو ينها عن الغايات والوسائل 
فى تنظيم. السلوك العملى . إن التأكيد الذى ألتى على جائب المألة الأول » من 
ابتداع معتقدات عن الطريقة التى مها تكون القم موجودة فى الواقم وجودا سابقا 
مستقلة عا نفعله » وهى معتقدات سعت إلى الفاسفة تطلب معوتتها قأجابت مسعاهاء 
كل ذلك ولد فى وجه ضفة العم المتغيرة اضطراب الإرادة ويجزها وتوقفها ٠.‏ ولوأن 
الناس: تعاموا التفكير فى القم الإنسائية الواسمة كا تعاموا اليوم أن يفكروا 


فى الأمور الواقعة فى نطاق الفنون التكتيكية » لاختلف موقفنا الماض ر كله فى أ كبر 
القن انخلان ‏ تاماء ]د كانت التناءة الى .وجيت لستيق نقين نظرى. غالضن .ع 
تلك القبم قد وجيت لتكيل الفنون التى سويية 
فى سبيلها : 

اقبي عليه بق وى كنال » وافرقن أن الى كك دارا لبون 
تعاما منقظا الاعتقاد بأن وجود القبم لا بمكن أن يكون عرضيا ضيقاً مزعزعا 
بسبب النشاط الإنسانى اموجه بأفضل معرفة ممكنة : وافرض كذلاك أن الئاس قد 
نشأوا يتعلمون الاعتقاد أن أمم ف لسن أوتركوواشتصياء « حق » فى صلتهم 
بصاحب هذه القيم وضامنها » بل أن يصدروا أحكامهم ويسيروا فى نشاطهم على 
أساس النتأنخ العامة الموضوعية الشتركة . تخيل هذه الأمور ثم تخيل بعد ذلك ماذأ ' 
يكون الوقف الماضر . 

وان هذه الافتراضات نظربة إلا أنبا 000 أهمية النقطة الوحيدة الذى 
خصصنا هذا الفصل لبيانها . لاشك أن منهج العم ونتائجه قد غزت كثيرا من 
اعتقاداتنا المزيزة عن الأمور التى نسل بأنها أعظم قيمة » فكانت ثمرة هذا النزاع 
قيام أزمة ثقافية حقيقية . إنها أزمة ثقافية واجماعية ذات صفة تارخية وزمانية » 
ولبست مشكلة توافق بين خواص الحقيقة . ومع ذلك فقد آرت الفلسفة الحديثة فى 
الأغلب أن تعالجبا على أنها مسألة تتعلق بكيفية حصول المقائق الفروض أنها . 
موضوع العم على الخصائص الرياضية والميكا نيكية المعينة لما فى العم الطبيعى » على 
حين أن عالم الحقيقة القصوى مع ذلك يمكن أن يتصف بصفات نقول عنها إنها 
مقالية وؤوحية ١‏ أما المقتكلة الفتاقة قإئها ص عاا نين أن شمل مق هذ عيدو 


وما ينبنى أن يؤدى من إعادة التوافق . والفلسفة الراغبة فى هحر مبمتها المزعومة من 


نرف المققة المنلانة والافسارعل أدلءاوظ نه إفافة قزية كد مكرن ذات عو 
كبيرفى هذه المهمة . وقد نشك أيمكن لافاسنة أن تتابع إلى ما لاهابة مهمة السعى فى. 
بيان أن نتائج الع حييت نوو تأويلا صميحا لاتدل على ما يبدو أنها تعنيه » أو 
مبمة بإثبات عن طريق ص إمكانيات المعرفة وحدودها أنها فى نهابة الأمر تعتمد 
على أساس مطابق للاعتقادات التقليدية عن القيم . ْ 

وما دام الأصل فى مفهوم الفلسفة التقليدى هو الفصل الذى حدث بين المعرفة 
والفعل » بين النظر والعمل » فن حقنا أن نوجه العنادة إلى مشكلة هذا الانفصال . 
وسنسعى أساساً لبيان كيف أن الطرق الخالية للاحرفة المؤولة طبقا لموذج البحث 
التحريبى تلغى العزلة بين المعرفة وبين:الفمل المارجى.. وقبل أن ننصرف إلى هذه 
الحاولة سنبين فى الفصل المقبل إلى أى:حد اجتبدت الفلسفة الحديثة أن توفق بين 
مذهبين من الاعتقاد أحدها يتصل بموضوعات المعرفة والأخر يتغلق بموضوعاته 


الى المثالية , 
لقا 


لفطئلتالت 
اصرح بين اليتلرات 


الدعوئ التى يعرضها الفصل الحاضر فى أن الفلسفة الحديئة » ونقصد بالفلسفة ' 
الحديثة تلك الت تآأئرت العم الطبيعى الجديد » قد انطوت فى ذاتها على تقسيم 
بان ذلك أنيا عازلت أن جمع بين التسلي بنتاتم البحث العامى فما مختص بالعالم 
الطبي وبين التسلي بمذاهب عن طبيعة العقل والمعرفة نثأت قبل أن يوجد هذا 
الذى نسميه اللبحث التجريى المنقم وإِذْ كان بين هذن النظامين. تنائر طبيعى :4 
فند أخفقت بإطراد أفضل جهود الفلسفة بسبب ما فبها من تصنع ومنازعات جدلية . 
ويعنينا فى هذا الصدد مشكلة واحدة من جملة المشكلات المتصنعة التى فرضتهاا 
الفلسفة على تفسها » ألا ومى تلك المشكلة التى عرضنا لما فى الفصل السابق نوجه. 
عام . إنها الحاجة المزعومة للتوفيق أو للملاءمة بشكل ما بين ثمار المعرفة العامية و بين. 
سعة الأفكار المتعاقة بالقم . 

أما الفكر اليونانى الذى تفرعت عنه التصورات الفلسفية عن طبيعة المعرفة: 
من أنها الامتلاك الوحيد الصحيح للحقيقة أو البصر بها » فل رض لمان 
واضحة للمذه المشكلة . فالفيزيقا فى الفكر اليونان كانت متناسقة تناسقا تامّا مم. 
ميتافيزيقاه الذى كان غائيا وكيفيا . وتتحه الأشماء الطبيعية ذاتها فن خلال تغبيراتيا 
تحوغابات مثالية هى الموضوعات الأخيرة لأسمى معرفة . ولم يكن العلم الطبيعى. 
المتعلق بالتغيرتمكنا إلا بسبب هدذه الحقيقة . فالعالم الطبيعى تمكن أن يرف بمقدار 


م مخضع مافيه من تغير لصور وماهيات ثابتة نامة كاملة . والظواهر الطبيعية فى شوقها 
لمق فده العو الأري؟ تعن اقم خس تينب ناا أن درفي أي أن 
نوسن :فطلو عن ذلك فبذه الطوو للقاية وتككن غيل ربكل ماف من 
« وجود » بالفعل تام كامل 1 والعم هذه الصور هو التمتم بالاتصال « بالوجود © 
الكامل » و بذلك يتمتع الرء بالسعادة القصوى . ذلك أن الإنسان من جهة أنه 
كائن عاقل » ومع ذل ككائن طبيعى » فإنه يسعى كذلك إلى محقيق غابته » وهذا 
التحقيق مطابق” لإدراك الوجود الحق الثابت . و بهذا الإدراك يرتفع الإنسان فوق 
تغيرات العالم الابيعى » ويصبح حاصلا على كال لا يعتريه نتقص أو يتطرق إليه ٠‏ 
خدم. فالتعقل الخالص فى نقائه التام فوق الطبيعة الفيزيقية . ولكن الإنسان بوجوده 
الموهرى أى بتعقله فوق الطبيعة . فالحقيقة التى تحقق البحث عن اليقين العقلى محقق 
كذلك المحصول بغير استحقاق على امير الكأمل . | 
لتند ظهرت الماجة إلى التوافق بين نتأتح العرفة وإدراك امير الحض والتمتع به 
غند ما وجهت مناهج البحث الجديدة فى القرن السابع عشر التصورات عن العالم ش 
الطبيعى وجهة جديدة تماماً . 
ولقد قرر العم الحديث منذ لخر تاريخه أنَّغائية العم الإغريق زيادة لاجدوى 
مها ومضرة » وأن ذلك العم كان على خطإ تام فى فكرته عن هدف البحث العلى 
ومنهجه » وأنه دفع العقل إلى الطريق الباطل . ورفض الملم الحديث مذهب.الصور 
االثالية ونبذها باعتبارها « غامضة خفية » ذلما تقدم المبج العلى الجديد أصبح من 
الواضح وضوحا متزايدا أن مادة العرفة » بشرط أن تأخذ العم على أنه الصورة 
الُوذجية للمعرفة » لا تقدم أى سبب يسوغ نسبة تلك الكهالات إلى موضوعات 
اليقين العقلى » تلك الككالات التى كانت فى العم الإغريق خصائصها الجوهرية . 


دكا ده 


وفى الونت تفسه م يكن هناك ميل الخروج على التقليد الذى بمتتضاء تفن أن مدد 
العرفة الحالة الصحيحة لقم . وهذا هو أصل المشكلة الدقيقة التى فرضت نفسها على 
الفلسفة الحديئة » بمقدار قبوها لنتائم العم الجديد مع احتفاظها كذلك من الفكر 
القديم ساس لون الأول أن القيق » والأمن » نا يمكن وجودها فى الثابت " 
اللامتغير؛ والثانى أن المعرفة هى الطريق الوحيد الموّيّل لما هو ثابت يقينى بالذات ؛ 
والثالث أن النشاط العملى ضرب” أدنى من الأشياء إنما يكون ضروريا بسبب طبيعة . 
الإنسان الميوانية وضرورة كسب المعاش من البدئة . 
وفضلا عن ذلك فالفكر الحديث من أحد الوجوه المامة بدأ بتوسيع الهوة 
بين القم الذاتية لماهو حقيق » ومن ثم فهى لا تعتمد على العمل » وبين تلك 
الامو النافعة التى بحك أنها أداة لفيرها فبى موضوعات النشاط العملى . ذلك أن 
الفكر الإغرريق لم يفصل بتانا الفصل الخاد بين العالم العقلى الكامل والعالم 
الطبيعى . حا هذا العام الطبيعى أدنى وموبوف باللاوجود أو العدم » ولكنه لم يتف 
فى ثنائية حادة بإزاء المقيقة العليا الكاملة ٠‏ تقدسل الفكر الإغريق بالحواس 
والبدن والطبيعة بضرب من التقوى الطبيعية » ورأى فى الطبيعة سام من الصور 
يرتفم درجة دريجة حتى يبلغ الإلهى . أما النفس فبى الكال الذى ممق البدن » 
كا أن العقل هو التحقيق الأعلى لاصور المثالية التى تشتمل النفس علها . وتتضمن 
ا ل 
تسكون بدايات صادقة لمعرفة أعلى . 
٠‏ وورثت الفلسفة الحديئة هذا الإطار من الأفكار اليونانية عن طبيعة العرفة » 
ولوأنبا نيزت ما ات تبت إليه من نتائم عن الأمور الطبيعية . غير أن الفلسفة الحديثة 
"ناقت هذا الميراث عن طر يق الديانة العبرانية والسيحية . والعالم الطبيعى طبقا لماتين 


ات 
الديانتين ساقط فاسد . أما عند الإغريق فتدكان العنصر العقلى ساميئاً و ستطيع 
الإنسان أن بحصل على امير بتحقيق كال العقسل . ومع مو الدين تدخل العنصر 
الأخلاق فأصبح أساسيا أ كثر من العنصر العقلى . وأهم ما ترتب على ذلك هو 
علاقة الإرادة أ كثر من العقل بالموجود الأعلى الكامل . لخدث بذلك انقلاب فى 
النظرة الخاصة بالعلاقات بين خصائص الموجود الكامل » هذه الخصائص التى هى. ' 
موضوع العرفة الصادقة » وانخير التام والنعمة القصوى . وكانت التقوى طبقا للعوامل. 
العيرانية الق اضطنميا اللاهوت السيحى مُقَدمة عل كل شىء » واللصائص العقلية 
تابمة لحا . ولم يكن من الميسور أن يشارك العقل فى الوجود الكامل إلا حيكف 
ينتدى المّل نفسه أخلاقيا ويتطبر . و ببرز الفرق بين التراث اليونانى الخالس. 
والتراث المسيحى فى عبارة السكردينال نيومان ”؟ :.2 تذهب الكنيسة إلى أنه من, 
الأفضل أن مببط الشمس والقمر من السماء » وأن تسقط الأرض » وأن عوت الذين, 
على ظبرها جوعا يألمونف أشد الألم » من أن ترتكب نفس واحدة. 
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. حين أقول إن الالمسفة الحديثة ورت القراث اليونانى من خلال توسط الفكر 
السيحى » لست أعنى بذاك أنها اصطنعت كل ملامح النظرة السيحية عن الطبيعة: 
وعلاقتها بالله وخروج آدْم من الجنة . على المكس تمتاز الفلسفة الحديثة بإحياء اهتهام 
اليونان بالطبيعة وللشاهدة الطبيعية وابتهاجهم بها . والأغلب أن المفكر بن الذين. 
تأثروا تأثرا عميقا بالعم الحديث قد توقفوا عن الاعتقاد فى الوحى الإلهى باعتبار أنه 
السلطة القصوى » وانضووا تحت لواء العقل الطبيعى بدلا من ذلك . غير أن الممزلة. 


)١(‏ الكردينال جون هنرى نيومان ( 1١85٠6 148٠1‏ ) كان بروآستااتيا ثم اعتنق المذهب. 
الكائوليى » وأصبح كاردينالا سنة ؛ وكانت له بجادلات مشهورة مم البروتستاات ومم. 
الرواثى شاريس كنجزلى . وله كتب دينية ككثيرة . [ الترجم ] . د 


سس يا سدم 


الغليا للخير باعتبار أنه مخاصة من خصائص الق الأقصى ظلت المقدمة الشتركة بين 
البهود والسكاثوليك والبروتستانت » وهذه النزلة إن لم يكن الوحى قد صرح بها فقد 
تعنها« النور الطبيعى » للعقل.. وضر بت جذور هذا التزاث الدينى إلى الأعماق فى 
الثقافة الأوربية بحيث لم يتخلص أحد من الفلاسفة من أثره اللبم إلا الشَكَالك 
5 وفى هذا الاتجاه شقت الفلسفة الحديثة طر يقها بتوسيع الموة الموجودة بين 
القم القصوى الأزلية و بين الأمور والمنافم الطبيعية ' 

آنا السك ون الذين ظلوا باقين داخل إطارالتراث الكلاسيى فقد ذهبوا إلى 
أن الكل الخلتق » وهو.خاصة ذاتية للموجود المطلق » يضمقانون الساوك الإنسانى » 
فهو يكوان معيار جميع لقم الهامة الداعة . والعقل ضرورى لوضع أساس الحقائق اللتى 
بدونها لايمكن للملاحظات ‏ أوللتجر بة بوجدعام - أن تكوّن علا . ولكنهمم ذلك 
عرو أمدنا بإدراك الغابة القصوى والقانون الثابت للسلوك الخلق'. وعندما 
00 الس الصاعد من الطبيعة إلى العقل ثم إلى الصور المثالية بالاعتقاد بأن 
موضوع العل الطبيعى ليس إلا طبيعيا وميكانيكيا » نشأ التقابل الثنائى بين المادة 
والروح » بين الطبيغة وبين الغايات والميرات القضوى . فالصفات والكالات - 
والفايات التى طردها العم الجديد من الطبيمة لم تجد لها ملاذا وضمانا شهائيإلافى العام 
الروحى الموجود فوق الطبيعة » والذىكان مع ذلك منشأها وأساسها . ووظيفة 
العقل فى تحديد الخير والمتع به لم تمد تكوّن كال الطبيعة ؛ التى أصب حلا وظيفة 
متميزة متفصلة.. ذلك أن التوتر الحادث عن التقابل بين الطبيعة والروح - على الرنم 
من وجود رابطة ضرورية ينْهما - أنثأ جميم خصائص مشكلات الفلسفة الحديثة . 
ثم يكن من المشبووآن تكون. فليقة طبيعية صراحة ولاروحية تماماً إلى المد 
الذى تغفل . فيه تتانج الم الطبيعى . ومادام الإنسان من جهة جِرء! من الطبيعة ) 


ومرى جهة أخرى كائنانى عالم الروح » فقد تركزت جميم المشكلات فى 
طبيعته المزدوجة . 

ومن الطريف فى هذا المقام أن نذ كر فلسفة اسبينوزا لتقريرها الصريح لمذه 
المشكلة ؛ وللطريقةالفريدة الحاسمة التى حلتها بها بعد وضع أطرافها .فد بجع بضرب 
من المعحزة المنطقية بين مذهب طبيعى متطرف فى ظل مافبمه من العم الجديد 2 
وبين قبول الفكرة المستمدة من التراث الدينى من أن المقيقة القصوى مقياس كال 
الساوك الإنسانى ومعياره . ولقد بلغت الوحدة التى جمعت يْهما مرك الإحكام 
مايصلح أن يكون تموذجا محتذى مثاله فيا مختص بمشكلة الفسكر الحديث . ويتمثل 
فى اسبينوزا ‏ أ كثر من أى مفتكر حديث آخر ‏ الولاء التام للعنصر الموهرى 
فى التراث العبرالى» أى الوجود للطاق المكتنى بذاته باعتباره مقياساً لكل فكر 
وعمل إنساتى » مع بقاء نظرية المعرفة الإغريقية وتساميها بالعقل على التجرية » إلى 
جانب الانضواء فى تحمس نحت لواء النظرة العامية الجديدة عن الطبيعة.. وظن بذلك 
أنه يحصل من صعب الع الجديد على برهان حاسم على كال « الموجود » الذى لايمكن 
النفس الإنسانية أن تظفر بالأمن والسلام المطلقين إلا عن طريقه . والحق كان على 
النظرة الشاملة العامية أن تسكفل بالوسائل العقلية ذلك الأمن والتنظم فى الحياة 
ممأكانت الأديان غير العقلية تزعى أنها تسكفلهما . 

وقد قرر اسبينوزا بصراحة فى مقالته التى لم يتم كتابتها عن « ترقية الفهم 
البشرى » هذا الدافم القوى » إذ يقول إنه وجد بعد التجربة أن كل شىء فى خرى. 
الخبرة العادية فارغ” وتافه » فدفعه اليأس إلى البحث عن شير قادر على الاتصال ينا 4 
خير بلغ من الثقة والتكال. مايجمل. المقل .مخضم إليه وحده دون أئ شىء آآخر 4 


خير إذا بلثه المرء وحصل عليه بمنحه إلى الأبد نعمة قصوى دائمة" . فقد رأى 


سس هيا سدم 


اسبينوزا أن علة مافى المياة من اضطراب وزهو باطل هو ااه المرء بقلبه ورغبته إلى. 
الأمور الفانية . أما « الحب الذى ينه نحو ماهو أزلى لانباتى فإنه بغذى المثل ماما 
تر لاشو أن ضرق + > :إن خب الإ نال اعون باوغه » مع غيره من الناس. 
اذ مق اشرق بتحد فيها العقل بالطبيعة كسكل » . ثم مختم عبارته قائلا د 
( إلى لأود أن أوجه جميع العلوم نحو هذه الغاية الوحيدة وهذا الجال الواحدى. 
نتلفر بمثل هذا الكال » . 
حا امير الدالم غير الممتزج الذى نصل إليه عن طريق اتحاد العقل بالطبيعة 
كلباء هى القضية التى بسطها اسبينوزا بالتفصيل فى كتاب الأخلاق » فأثمرته 
فلسفة تجمع بين فكرة الإغريق من أن خير الإنسان الأقصى هو المعرفة المقلية 
البرهائية بالموجود الثابت » و بين الاعتقاد العبرانى المسيحى من أن النفس قادرة أن 
تسلك طريقا فى الحياة يكفل سعادة دائمة خالصة ؛ وبين مقدمات العلل الجديد 
ومناهحه محسب مأكار ةر براها ؛ فالطبيعة عنده معقولة ماما » وهى والعقل شىء 
واحد » وإدراك اللرء الطبيعة ككل مجعله يبلغ يقينا عقليا بمدم كذلك بيقينتام عن 
الخير لتحقيق الرقابة على الشهوة والرغبة والعاطفة ‏ وهذا التحديد الأخير لم يكن 
الفكر الإغريق بشمله » ولاريب أنه كان يزعم الحق فى ادعائه . والتنظم الصحيح 
لساوك الإنسان ؛ ومعرفة أسمى حقيقة » والتتع بأ كل قيمة أوخير وأثبتهما »كل 
أولئككانت مجتمع فى ظ واحدر شامل باصطناع الأفكار الخاصة بالتداخل 
الكامل بين جميع الأشياء طبقا لقانوت كلى ضرورى - وهى فكرة رأى 
اسبينوزا أنها أساس العم الطبيعى . 
.ولم تظهر فى الفلسفة الحديثة إلا محاولات قليلة تبلغ من الجرأة والانجاه المباشي 
مابلغته هذه الحاولة لإجراء توحي د كامل بين المنهج العلمى وبين امير الثابت النهااف 


لولم سدم 


كد إل أسلن وطيد من يقيق :عرفا مطاق م :والفنكرون الذي رغبوا ف 
التضحية بتفصيلات التراث القديم إبقاه على جوهره كا فعل اسبينوزا » قلة قليلة . 
والضكات الى ارتتستمق كل مكاق تن«اننك راي معاصربه والذين جاءوا 
“مده أنه اتنازل عن أمور_كثيرة للعل الطبيعى والقانون الضرورى. “غير أن هذا 
اللحوا لاب اسيك عن أعيننا أمرين عردرين وملعةة أرنا أن 
«الطبيعة - باعتبار أنها موضوع للعرفة - قادرة أن تكون متبع خير دانم وقاعدة فى 
الحياة * فيكون لما ذلك جميع اللصائص والوظائف التى نسب التراث العبرالى 
السيخئ إلى الله » ومن نم" ل لنفسه المق فى أن يمذلع عليها اسم الطبيعة أوان 
0 51:6 فنادا! ؟ لأن الطبيمة » يا تضورها تحمل ممها جيع الروابط 
ال والقوة والسلطة الأخلاقيتين ما تحده فى النظرة : الدينية القديمة عن لله + 
والطبيعة تقدم غابة ثابثة وقانونا ثابتا نلوك » وهى حين "تغرف عقليا فبى الأصل 
النلام كامل وأمن غير محدود . والطبيعة معروفة طبيعيا - أى عقليا - ومعرقتها تبلغ 
من كال" امير بحيث إذا استحوذت على الذهن البشرى شملت فى نطاقها الأمور 
الأدنى والباعثة عل الاضطراب من العاطفة وا موى فتحل فى مكانها الصحيح من 
«اخضوع : أى من الرقابة التامة . 

أما الأمر الثائى فبو أت اسبينوزا بشرح ببراعة تامة طبيعة مشكلة سائر 
الفلسفات المديثة التى لم هجر التراث الكلاسيكى ومع ذلك فقد اصطنعت ت نتائج 
الم الحديث . داقرلا أبرع ناطق ببذه اللشكلة فبو اصطناعه » بحهاسة 
.و بدون التحفظات التى أبداها معظم اللفسكرين الخدثين » العناصر الأساسية فى تراث 
الإغريق من العزعتين الفسكرية والطبيعية » واصطناعه الفسكرة العبرانية للسيحية عن 
أولية وتقسدم خصائص الوجود المطلق تلك الخصائص التى.تتعلق الرقابة على عاطفة 


1 كه 


الإنسان وعمله » وكذلك منبج العم الجديد ونتائجه بحسب ما كان يراه . 

ول يكن تلكؤ المفكرين الآخرين فى احتذاء مثال الحل الذى قدمه 
مشكلاتهم الشتركة راجا كلية إلى رغبتهم فى إنقاد جوانب من القراث الديينى 
والأخلاق القديم ذلك التراث الذى كان راغيا فى النزول عنه لما خيَّل إليه أنه خير 
أعظم وأبق » أى التوحيد بين الع وبين الرقابة الأخلاقية الدينية على مصادر الساوك 
الإلساق: كانت هناك صعووات نكات من جانب الملل نفسه » فاتجاهه التجريبى 
التميز عن وجبته الرياضية كان معارضا لإمان اسبينوزا العميق بأن نظام الأفنكار 
وترابطها يعد شيئا واحداً مع نظام الوحود وترابطه . ذلك أنه مع تقدم العم الجديد 
أنزلت الضرورة التجريبية لامتحان معطيات الموأن وتحقيقها بالمشاهدة دوت 
التصورات الرياضية والمنطقية من مرتبتها الأولى إلى مرتبة انوية . وحتى ديكارت 
الذى سبقه والذى كان "كذلك مخلصا للمنهج:العقلى ؛ فقد رأى وجوب وجود ضامن 
لتطبيق الأفسكار على الطبيعة . ورأى بعض الفلاسفة أن جميم التكلات التى خلمها ‏ 
اسبينوزا بسخاء على الطبيعة باعتبارها موضوعاً للدعرفة كانت على الرغم م2 
إنكاره الصر يح للغائية ثمرة العاطفة لا العقل:. 
| . ولسنا فى خاحة إلى هن الست ا نا تا رن سبب ماتفضى 
إليه من صور متعددة تعالم مشكلة واحدة أساسية وهى التوفيق بين اعتقادين 
ماين : أحندما أن المعرفة فى صورة افر كاتا الاك النايتة للحقيقة » 
والثبانى أن الغايات والقوانين التى تحب أن تنظم عاطفة الإننان ورغبته وقصده إنما 
1 يكن أن كمايق عناف السيزه الطن . اذا كانت شيةهذا القن مخصصة 


ل م موجز لطرق التوفيق التعددة التى سادت قل تفمل ذلك لنقل معلومات عن 
0ت البحث عن اليقين :0 


عن نت 


أمور مألوفة ميع طلاب الفلسفة» وإنما الذى يعتينى هو عرض أمثئلة للطريقة البق 
نشأت عنبا مشكلة الفكر اللمديث من المسك بالمقدمات التقليدية فما مختص 
بعرضوع العرفة الصحيحة وأصل السلطة الأخلاقية» مع توضيح الطرق المتعددة 
والتعارضة التى المست بها بعض الحاول : 

وقد نأت قبل ظهور عل الطبيعة المديد طر يقة للتوفيق بين منرامم المشبل 
الطبيعى وبين السلطة الأخلاقية بتقسم اليدان إلى « الطبيعة الثنائية للحقيقة » . 
قعالم الغايات والقم ذات السلطة على الساوك من إر ادة الله » والأداة لإدراك هذا 
06 . أما الطبيعة فوضوع للمعرفة ؛ وقضايا العقل أعلى بالإضافة إلمها . 
ويبلغ الاتتطال بين هذين العالمين حدا لا حصل معه أى ” تزاع . و كن أن تعاد 
فكر كانط استمراراً لدار يقة التوفيق بوساطة تقس اليدانين . اط 
عام الساطة الأخلاقية على أساس الإمان بالوى » واستبدل بها فنكرة الإجان القائمة 
فى العقل العملى » غير أنه استمر فى لمر القديم بين عالمين أحدما يسود فيه العقل 
والآخر تعلوفيهكاة الإرادة »كا استبق كذلك فكرة انعزال اليدانين انعزالا يبلغ 

من الام ما يستبعد أى تداخل تمكن ينها » ومن ل ستبعد أى احْيال لتفاعل . 
فإذاكانت مملكة الم لا تتدلل فى أى نقطة ب#للكة العدل فلا يمكن أن يكون 
ينا أن تزاع . ا سعى كانط إلى ترتيب العلاقات بينهما أو إحاد العلاقات 
المفقودة ببنهما بداريقة إن ل تسمج بعدم التداخل فل الأقل بوجود معاهدة تقضى 
حسن الجوار والحياد . 
ويزخر مذه بكانط ,أشواك من الصعوبات الداخلية » ومعظم هذه النقاط 
موضم للجدل » ولو تجاهلناها باعتبار أنها ليست داخلة فى امشكلة التى نتعرض لا 
لقيل لنا إن أبرز خصائص مذهبه هو بالذات تقسم الميدان بين موضوعات اليقين 


جح جم راتت 


العرفالى وبين ما يكافئها من ضمان عمل أخلاق"تام ٠.‏ وعنوان كل من مؤلنئينه 
العظيمين « نقد العقل الخالص » و « تقد العقّل العملى 6 إشارة نؤ كد هذا التاريل 
الذى نذهب إليه . فالكتاب الأول يستهدف ضمان أصؤل المعرفة العطلبيمية على 
أسس أولية عقلية ؛ والثانى يمحقق وظيفة شبيهة بهذه فيا متتص بأضول التصورات 
الأخلاقية والدينية . والعلم محدود بظواهر المكان والزمان حتى يتلاءم عالم: المقائق 
بالذات والأسمى مع القي اللثالية والروحية . فلسكل عالم ولايته الكاملة على مُلسكه 
وطللاته لد لا ما فد ا 
أمّا رأى هايق 9 عماعلا من أن موضوع « النقد العملى » جاء لاحةالمذهعبن 
كائط ليكون رخصة لماجات الجهور وخاوفه تمثلة فى خادمه ؛ فهو رأى بارع ولسكنه 
لا يقف طويلا أمام النقد . إن دل لكانط لتبرير يتين سس المرفة مرتب” ىكل 
نقطة بحيث يبيئن ضرورة وجود عالم أعلى ولو أنه فكريا بسيد الال . ولس مد 
- من وجهة نظر كانط - شىء مصطنع من جهة الطريقة التى بها تق كل بملسكة 
صاحبتها ومع ذلك مجعل كلا منهما ضرورية . على المكس الطاريقة الخالصة التى بها 
تشاببكت عناضر كل عالم منهما كانت عنده دليلا مقنعاً على ضرور: المذع ب ككل » 
ولم يكن عنده أدنى شك فى أن هذا التشابك هو الذى صنعه ثرة تفكيره . 
لقد ظن على العكس من ذلك أنه تخلص دقية والضيزة من كثير من معقلم 
امشكلات العويصة فى الفلسفة السابقة . فن الناحية الءامية كانت عنايته أن يقدم 
تبريرا فلسفيا نهائيا لا يأنيه الك من بين يدبه ولامن خلفه للم النيوتوف . 


أمّا تصوره عن المكان والزمان أنبما صورتان ضروريتان لإمكان الإدراك الحسى تند 


)١(‏ هتريش هاينى ( ١18051151‏ ) شاعر ألانى , وكان ميم بالفلسنة : وله فا كتابه 
عن « الفلسفة والأدب ف ألمانيا » نصره سنة ١884‏ [ الترجم ] . 


كان تبربراً لتطبيق الرياضيات على الظواهر الطبيعية .' ومقولات الفسكر الضروربة 
لنهم الأمور الدركة حسيا ‏ وهو فهم ضرورى للعلم ‏ تقدم أساس المواد الدامة 
وعلاقات التتابع المتتظمة ‏ أو السببية ‏ ما تتطلبه نظريات نيوئن عر الذرات 
والقوانين النتظمة . ثم إن ميل العقل أن يتخطى حدود التجربة إلى التفكيرفى 
كليات و مكتفية بذاتها » فقد فسَّر « 0 6 و1063 الكون » النفس 
واللّهء هذه اللثل التى أ نكرمباحة المعرفة» ولسكنه سل بها كثلعليا منظمة توجهالبحث 
. والتأويل . وفضلا عن ذلك فإن القول بهذه المقائق المتعالية على الظواهر الفائقة على 
٠‏ التتجرية » أفسح لجال للمقل العملى ؤما فيه من أمن بالواجب وتسلي بحرية الاختيار . 
و بذلك أمكن تبر بر سلطان العدل طبقا للتراث العبرانى المسيحى تبريرا' مستقلا عن 
الوحى :وسائل عقلية خالصة . 'أما حاجة الأخلاق :إلى سلطة للواجب نهائية ولا مر 
لا فد أجازت وأوجبت يقينا عمليا فيا مختص بحقيقة الأمور' المتعالية على الخبرة والقئ 
1 محرأ التحقيق العقلى عنها ٠‏ وبذلك ثم البحث عن اليقين » فنك يقبن عرفا ف 
ميدان الظواهر » ويقين عملى فى عالم السلطة الأخلاقية . 

هذا العرض لبعض التقط الواضحة فى مذه بكائط تيفل بعض النقط التى"اهتم 
بها الباخثون مثل « النزعة الذاتية.» فى نظريته عن المكان والزمان” والمنولات » 
والتبادن بين الأولى والتحريبى » وكذلك فى « نقد الفقل العمل » الطريقة اأظاهرة 
التعسف الت مها أدخل الإعان باه وخلود النفس . أما عن غرضه الأقصى من إنجاد 
توافق كامل وطيد بين يتين المعتقداتالفتكرية والأخلاقية » فهذا أمر ثانوى . 
والتقطة التى مخص الناحية العملية والتى كان عليه أن يصونها من كل خطر فهى 
ألا سمح لأى عر سرين مويق أن يرز ف اللمقائق الأخلاقية المطلقة ‏ 
لوسمحنا بذلك لكان للم العأبيعى سلطان عليها اضيا لتيار السيبية الميكا نيكية 


دا كم سسم 


الجارف . والتقطة المناظرة من الجانب العرفانى0© علناثموهه هى قصر المل الطبيعى 
على عالم الفلواهر دون أن يتخطاء » و بذلك لا يمكن أن تتطاول النتاتم النليندة” 
الخاصة على الاعتقاد المطلق » نعنى الاعتقاد الأخلاق الدينى . 

وهكذا توافق مذهب كانط فى إطاره الجوهرى أبدع توافقر مع حاجات 
الأزمة التاريخية ؛ إذ أفسح لكل من الم والأخلاق مجال المرية - والنعمة ‏ مم 
ضمان عدم تدخل أحدما مع الآخر ٠‏ و إذا سانا بشبول الاعتقاد التقليدى من أن 
الثقة بالسلطة الأخلاقية تعتمد على أصل فى « الوجود » مستقل عن التجارب التى 
بها تتجسد القم ف الأخباء وللوسنات شيك »كان اذهب لكالل من المزايا 
مايجعلنا تقول معامئنين إنه مادام ذلك التقليد مستمرءًا فى أهميته » فسيكون العناصر 
الرئيسية فى مذهب كانط نلاميذ مخلصون . 

ولأمك أن انبج ااسكانملى 5 إلا محاولة من جملة الحاولات الفاسفية 
ارق قل الترقرقة و كن أن تقول :إن أحد ونيو نهزه لحار نهو اخزار 
خائله دكارت أن يلتمس موضع اليقين المطلق داخل العقل العارف نفسه » متخلياً 
على حد سواء عن محاولة القدماء كشف ذلك اليقين فى العالم الخارجى » وعن محاولة 
مفكرى العصر الوسيط المّاسه فى الوحى الكارجى . وقد نفذ كانط ‏ فى بحثه عن 
الصور والقولات الباطنة ‏ فى نسيج قوة العرفة ذاتها نفاذا عميقا نحت السطح 
الظاهرى للا فكار الفطر ية التى حاول السابقون عليه أن ياتمسوا فمها حل اليقين » 
وكانت نعض هذه الأفكار الفطرية شروطا لإمكان وجود مانسميه التحربة 
العرفانية » و بعضها الآخر شروطا لمانسميه التجربة الأخلاقية .' وقد سار خلفا ءكانط 
الثاليون فى الطريق الذى كان كانط قد أوصد أبوابه ‏ على الرش من الحاحه فى القول 

بأن الأبواب لاحت بحيث تمنع السير إلى أبعد ما سار . 


] العرفانى نسبة إلى المعرفة » وقد ترجنا هذا الإصطلاح فيا سبق بقولنا : معرفية [ المترجم‎ )١( 


سس الم سم 


0 اتباع طر به القسمة فى الحل لاثر'ضى أبداً أصماب الطموح فى الفبم الشامل 
"كدان بلك لقره دن من هم أ كثر تو تواضعا فى الفيم . وفضلا عن ذلك » إن 
الدقة نفسها التى مها تلاءمت السمات الرئيسية فى العالمين عند كانط توح بوجود 
مبد! مُثْرد موحد فى أساسهما . بل إ نكانط نفسه قد اقترح فى مؤلفات متعددة » 
ويخاصة فى حكتابه « نقد الح » بطر الأفكار التى تلطف حدة فصل أحدها 
عن الآخر . وقد رأى فشته وهيجل فى هذه الأمور سبيلا إلى إتهام عمل اضطرب 
كانط فى الاضطلاع به » ولم يكن عنده من إقدام الفكر ووضوحه مايقوى بهما 
500 
وكان المدف اموجه للمذاهب الثالية بسد كانط أن تحقق بطريق التوحيد 
ماحاوله كانط بتاريق القسمة . والتباين بين منهجى فشته وهيجل جدير منا ببعضش 
الذكرء ذلك أن فشته كان ميل ميلا تاما إلى جانب التراث العبرالى. من امتياز 
الأخلاق » لخاول ‏ تبعا لذلك ‏ التوحيد بين النظرى والعملى من جانب الذات 
الأخلاقية » هذهالذات التى عنها يصدر الأمر بالواجب . وال « مأيكون »< وذ » !ا 
الخاص بالمعرفة أن معدن «١‏ ما ينبثى » + عط ه؛ أطوده » عط انخاص 


بالأخلاق . غير أن هذه الحاولة لم تبشر بنجاح » إذ يبدو ألا تفصح عن حمية 


“الاق النانة من شنعميتة!-كثرتَا تمبرعن رضآنة إدراكه م ومع ذلك فإذا سالنا .. . 


بالمقدمات القائلة بتقدم يقين القيم الثالية وأمتيازها فى « الوجود » على كل عمل » 

كان لبج فشته منطق لايمكن إنكاره . فإذاكان المثل الأعلى الأخلاق هو الحقيقة 
القصوى فن الدواب أن نستمد بناء العالم الواقى وخصائصه من الضرورات الى 
بيفرضها الل الأعلى والحاجات التى يتطلبها ؛ فالحجة التى تسير من الواقعى إلى المثاللٍ 
طريق مزعزع » مادام الواقع هو من اعتبارات كثيرة غير مثالى تماماً . 


ومن ناحية أخرى لم يسأم هيجل أبداً من صب جام ازدرائه على الثل الأعلى 
الذى إنما يكون تجرد ماينبنى أن يكون . وعنده أن الراقتى هو العقولء والعتول 
هو الوافى . ونفى هذا إباحة لتزمت فته الشديد . وليست مبمة الإنسان الأخلاقية 
أن مخلق عالاً مواقتا للدثل الأعلى » بل أن يلام فكريا ونى جوهر الشخصية بين 
العانى والقيم للتجسدة من قبل فى العالم الواقعى . ولو نظرنا إلى مذهب هيدل تارمنيا 
تكن أن ده نصرا للمضمون المادى ارح العصر الحديثُ اللمانية الوضعية . فذهبه 
0 لا هو موجود فى الوقت الماضر» وتعبيك عرض العالى والقيم الراسخة التى 

َه 

نحتومها المؤسسات والفنون الخاضرة . إنه دعوة للفرد منا إلى أن بف ننه على 
الظفر بما هو موجود هنا فى هذه الياة الدنيا » بدلا من السعى وراء عل أعل لعيك 
يندم الإنسان حين لامجده فى الواقم . ومع ذلك فإن صورة التقليد القدم بقيت كا 
فى . أما صحة هذه اللعائى والقم وما ها من صفةر مطلقة فالدليل علمبا يتبين من أنها 
مظاهر للروح الطاق طبنَا لتطور منطق ضرورى وبرهانى . ومع ذلك فقد اضعار 
هيجل إلى ابتداع منطق جديد يقرر تطابق المعنى والموجود . 

ومذهب هيجل فيهمن الجلال ما لا يتلاءم مع الذوق الحاضر » وقد رأى أتباعه 
من الغرورى أن يخنفوا من حدة الدعاوى التى ينسبهالممبجه النطق . ومع ذلك فلو 
.كان هناك تركيب فى الوجود المطلق من الحقائق التى يمكن أن تقوم عقليا والمعانى 
الوب أن مخضم لما إتجابنا الأسمى وتقديرنا» فإن الفلواهر امحسوسة التى تمنم 
الفساد التام الراجع إلى بعض الزلل يحب أن تسكون قادرة على عرض نفسها كظاهر 
محدودة للاتحاد الأزلى بين الواقتى والثالى . وأ كبر الظن أن العحبين باسبينوزا لن 
يحدوا مذهباً أ كثر تنافرا من مذهب هيحل » ومع ذلك ققد شعر هيحل نفسه - 


لأسياب كثيرة ‏ أنه كان يؤدى بطريقة خاصة وحسوسة ماقام به اسبينوزا بطريقة 


مس يل عه 


صوزية رياضية . مهما كن.من أمى فالمهم فى نظرنا أن فشته وهيجل على السواء 
يعبران عن روح الثالية الحديثة فى بحث المشكلة الرئيسية لكل الفلسفات الحديثة * 
فقد سعيا بفحص بنية وظيفة العرفة ( البنية النفسية نى الثاليات الذاتية » والينية 
النطقية فى المثاليات الموضوعية » مع التوحيد عادة بين التيارين ) إلى بيان أنه مهما 
يكن أس النتاتج الفصّلة للعلوم الخاصة » فإن السلطة المثالية للحق واهير والجبال هى 
الحصول على الموجود المطلق حصولا مؤكدا مستقلا عن التحربة والأفعال الإنسانية. 

وفيو محاولات للتوفيق بين نتائح المعرفة وبين مطالب السلطة الدينية 
الأخلاقية تلك المطالب التى ل تأخذ فى اغتبارها التراث الكلاسيكى » و بدلا من 
إدخال الطبيعة فى حظيرة القيم »“عكدت تلك الحاولات الأمس » فنظرت إلى النظام 
الطبيعى كأساس وحامل للميع الأشياء التى لمامن الخصائص ماجمل لما سلطانا على 
السلوك : ومن المفيد فى هذا القام أن نذ كركلة عن مذهب هربرت سبنسر بمثل 
الحدثين » كا أن كله عن لو كرتيس ل وكنا معرض القدماء لأوفت بالغرض . إن 
المذهب القائل بآن التطور العام هو أعلى مبدإ فى العالم الطبيعى الذى تتوحد فيه جميخ 
القوانين الطبيعية » يصحبه القول بأن هدف التطور تحدد المثل الأعلى للمعتقدات 
والأعمال الأخلاقية. والدينية.. وهذه النتيحة محاولة لاريب فمها للتوفيق بين عنصرى 
المشكلة كأى محاولة نجدها فى أى مذهب مثالى » واو وٌجد أى شك فى هذه المسألة 
فإن الماح سبنسر على فناء الشر فى عملية التطور المستمرة كاف لتبديدها ٠‏ لشميع 
الشرور ثمرة تلاؤم مىء عابر فى حركة التطور . وتلاوؤم الإنسان » شخصيا واجماعيا » 
مع البيئة هو المهاية التطورية » وهذا التلاؤم يدل على استبعاد كل شر طبيعيا 
وأخلاقيا . والنصر اللهاتى للعدل واتحاد خير النفس جخير تفوس الآخرين مطابقان 


هرة اقالون لطبي وين رد أحدم على هذا الوجه أوذاك من مذهب 


سبنسر » يغيب عن باله أن سبنسر مشغول أساسيا بالبحث العادى عن يقين ستخدم . 
فيه ضمان المعرفة الضرورية لإقامة اليقين عن امير فى الواقع . 

سن لذاهب الشاملة أصبحت اليوم بدعة قديمة » ومع ذلك إذا كان اليقين. 
البزذاق مكنا وربلا .أن حايرو القيبة هن خاب ققائق ف برفرمات: 
للعرفة » فإنَ الشمول سواء أكان من الطراز الميجلى أم المبنسرى هو فما يبدو 
الثل الأعلى الصحيح للفلسفة . و إذا اعتقدنا بأن نتاتم العم حيط بنطاق الكون > 
فلا بد بكل تأ كيد أن نقم جميع الأمور الأخلاقية والاجماعية والسياسية داخل هذ1 
النطاق . وعندئذ إن يكون عمل كالذى قام به سبنسر مشروعاً ققط بل يكون عملا 
لانستطيع الفلسفة تجنبه دون أن ترى يفساد الطوية . 

بق أمس. واحد يحتاج منا إلى بيان ؟ فالفاسفة المعاصرة فى صورها الواقعية تبدى. 
ميلا للعودة إلى التوفيق بين عالم العرفة وعالم القبم بطريقة العزل . ولسكن الطريقة 
التى اتبعنها تختلف فى التفصيلات عن طريقة كانط من جبة أنمها لا تبدأ من العقل. 
العارف بل من موضوعات المعرفة . وهذه الموضوعات؟ا بقولون تنقسم قسمة حاسمة 
- على مابظبر - إلى وجودية وغير وجودية ٠.‏ والعلم الطبيعى يبحث فى الأولى > 
ويبحث العم الرياضى والنطق ف الثانية : وبعض الأمورفى القسم الأول » وهى 
بالذات معطيات الحس » موضوع” لإدراك لامخطىء » على حين أن بعض اماهيات أو 
الذوات » ومى لامادية بالطبع لأمها غير وجودية وغير فيزيقية » موضوعاتة” كذللكه 
معرفة مؤكدة بالعقل . وإتما بتعلق اللايقين بالمركبات من الموضوعات المطلقة 
والبسيطة » بالمركيات التى تتكوتن فى التفكير التأمل : ولسكن مادمنا نتعلق. 
بالموضوعات المضمونة بذاتها » سواء أ كانت من المس أم من العقل الاص» فلا 


خوف من أى ريب أو خاطرة . 


سسا ةله للدم 


وفى بعش هذه الفلسفات الواقعية تشتمل الماهيات اللامادية على قيم ذاتية » تناك 
اللاهيات التى تحصل لنا بها معرفة مباشرة بريئة عن انأطأ . وهكذا نجد أن تخطيط 
اليقين العرفاق ينطبق على كل شى* . فالعلم بمعناه الطابيبى صادق على الموجودات » 
والأخلاق القصوى والمنطق يصدقان على الماهيات . ومهمة الفلسفة أرن تبحث 
بالعدل فى اليدانين » ونى المشكلات الى 'ننقا من الاضاد. بيرك الموحودات 
والماهيات . 

ثم ظهر للفلسنة مفهوم آثخر له صفة أ كثر جدًا وصرامة . وطبقا للم ذه النظرة 
تشتبك القيم. بعواطف الإنسان ودوافعه اشتبا كا لارجاء نى تخليصها منها » فتسكون 
من التغير بحيث يصعٌب أن تصبح موضوءات لأى معرفة مؤكدة . وإنما فى 
موضوع” لان والتخمين المتخيرين . ولقدكان اناطأ العظليم الذى ارتكيته الفلسفة فى 
تارضخبا أنها قبلت القم فى أئ صورة مرت ضورها داخل النطاق المتدس للع 
الكامل . فالقلنة إنما تبحث فى القضايا الصادقة فى أى عالم ممكن »كان هذا العالم 
واقعاً وجوديا أم لم يكن . أما القضايا التى تدور حول الخير والشر فإمها تعتمدعلضورة 
بخاصة من الوجود ؛ نعنى أفر اد الإنسان ومالمم من سمات خاصة » اعمادا لابفسح 
لا مكانا فى هيكل العل . والقضايا الوحيدبة التى تحقق تخصنيص العموم اللالس هى 
القضايا المنطقية والرياضية» التى تسمو بطبيعتها على الفؤجود وتنطبق على كل عالم 
مُتصور . ونظراً إلى التقدم الحديث فى الرياضيات فقد انبثقت فاسفة من الوجود 
الحادث » وأصبحت فى الوقت الحاضر تمكنة لأول مرة فى التاريخ . 

ولد اغترض على هذه الوجهة من النظر للفاسفة على أساس أنمها تحتمد على 
تحديد تمس لموضوعها . ولكننا قد نتساءل ألا يكون هذا التحديد موا منطقيا 
لذلك التيار فى تاريخ الفاسفة الذى يطابق بين موضوعبا وبين كل مايمكن أن 


يتخذ هييّة اليقين العرفانى , ولبس من الضرورى أن ينتسب أحدنا إلى النغارة 
الذاتية المستازمة فها يبدو عن القبم حتى بذهب إلى القول بأن القبم بما لها من وثيق 
الصلة بعواطف الإنسان واختياراته وأعماله » فبناك أساس للقول يأن ملامح الدفاع 
التى تظهر على وجه الفلسفات التار مخية مرتبطة جمحاولة المع بين نظر بة فى القم الما 
سلطة أخلاقية و بين نظر بة فى الوجود المطلق . و يكفى مقدار معقول من العلم بهذه 
الالسداك لكك أ وات ل بنسويغ القم المستمدة من العقائد الدينية 
.والقوانين الأخلاقية الجارية » لا الم الأزانة م بحي هن كنل وفع اهن 
.أن هذه الفلسنات كانت كثيرا ما تستخدم فكرة لقم الكلية والذاتية لتحمى تلك 
:الف التي إن ل تكرن كبنوتية ققد كانت على الأقل معبرة عن الظروف 
الاجماعية الزمنية . ْ 

إن قصر الفلسفة على قضابا تدور على ما هو ممكن منطقيا يستبعد جميع القضايا 
الفيزيقية الخاصة كا يستبعد جميع أمور الأخلاق والفن والدين . والفلدنة فى تزمتها 
-هذا يبدو أنها تحقق الحاجة إلى يقين عرفانى بما لا يستطيع أى مفهوم آآخر لافلدفة 
أن محققه . وسواء قبلنا هذا المفبوم أم رفضناه » فإنه يقدم لنااطر يقا ظاهيأ يفتح 
.بايا السؤال . ذلك أنه بسبي تحديد هذا المفبوم تحديدا دقيقا لوظينة الفلفة » فإنه 
.يكشف بوضوح عن مشكلة الفسكرة التى يحب عاينا أن نصطنعها لتلك الوظيفة » 
إذمم وجود هذا التقييد تبق مشكلة أسعى لم نمس يمد » وى مشكلة من أعضم 
.المشكلات الإنسانية أهية . ما أثر معرفتنا الوجودية فى أى وقت » معرفتنا المعتمدة 
'أعفم الاعتهاد على البحث نى أحكامنا واعتقاداتنا عن الأغراض والوسائل التى يحب 
.علمها توجيه ساوكنا ؟ ما الذى تشير به المعرفة فيا مختص بالإرشاد ذى السلطة 


سد لايع سم 


اوحيد اذلك هو أن نرج إلى سلطان العرف وأن مخضع للظاروف المارجية وأهواء 
الدوافع » وعندئذ نحتاج إلى وضع نظرية ما فى هذا الموضوع » فإن حرم علينا نسمية 
هذه النظرية فلسفة. حك أن الفلسفة قد قيدت نفسها بعجلة انطق الصورى » فالحاجة 
إلى وضع نظرية بأى اسم آخر لاتزال باقية . 
وثمة التباس يفضى إلى خلط محتوم فى مفهوم الفلسفة على أنها موضوع نظرى 
أو فكرئ حت ؛ ويرجع اللبس إلى استتخدام ذلك المفهوم للدلالة فى وقت واحد 
على موقف الباحث أو الفسكر وعلى صفة الوضوع الذى يبحث فيه . فالمهنذس أو 
الطييب أو الأخلاق يبحث فى موضوع عبلى ؛ أى موضوع_ يتصل بأمور ينبغى 
غلبا والظريقة الى مها “تسل :+ .ولكن كلا تماق الأس بالميل أو الترطن القيتف ' 
كانت محونهم فكرية وعرفانية . فهؤلاء القوم قد نصبوا أنفسهم للبحث عن أمور 
مين كب علي اظلها أن يطبروا أشي هن الرقية :والإبنارالسفمن براق 
يكونوا على استعداد لنسيير رغبائهم حسب الوضوع الذى يبحثون فيه . يحب أن 
٠‏ مخلص العقل بقسدر الطاقة الإنسانية من التحيز» ومن ذلك الإيثار اضرب واحد 
من النتأتج على ضرب آخر ما بسر أوصال اللاحظة ويقحم على التنكير 
عاملا غريبا . ْ 
فلولا قولنا إن موضوع الفلسفة هو الخصائص الثابتة الموجود السابق لكان. 
اعتبار الفلسقة مثا فكرا لايدل عل شىء أ كثر من آرت المتتغلين مها شبن أنه 
يحترموا قواعد العدل والإنصاف والانساق الباطن والوضوح الظاهس . فلا يازم عنها 
الأعل أسلئن افتراض سابق - سوى الاستقامة الفسكرية . ولا نستطيع أن نقول. 
إن الصرامة النطقية لموقف الشخص وإجراءاته تقتضى أن يجعل الموضوع الذى. 
يبحثه عقما باننزاع كل ماهو إنسانى منه إلا إذا اتبعنا الثل القائل يأن راعى البقر 


0-1 - 


السمين لابد أن يكون هو سمينا . وقولنا إن موضوع الفلسفة هو الحق تفرير” لقضية 
أخلاقية تنطبق على كل بحث . وهذا القول لايدل على شىء مخص نوع الحقيقة التى 
نريد إثبانها أ من طبيعة نظرية بحتة » أو من صفة عملية » أو أنها تتعلق بأثر 
أحدها على الآخر . وتقريرنا بأن تأمل الحقيقة لذاتها أسمى مثل أعلى عبارة عن حم 
يتعلق بقيمة ذات سلطة ؛ فإذا استخدمنا هذا الحم كوسياة لتحديد وظيفة الالسفة 
ققد خرقنانالقاعدة القائلة بأن البحث يحب أن يتبع توجيه الموضوع ,. 

تحمل بنا إذن أن نذنهى إلى أن مسألة الملاقة التبادلة بين النظر والعمل » وبين 
الفلسفة ويمهما ء كانت فى الغالب موضماً للتوفيق نظراً للا,خفاق فى السك بالمييز 
بين الاهمام النظرى الذى هواسم آخر للنقاء الفكرى » وبين الاهمام النظرى 
الذى يعرف طبيعة الموضوع . وفضلا عن ذلك فبناك من الأسباب مايجملنا تفترض 
أن معظم الضيق الذى.نشعر به من اقترلح ماهو عب فى ارتباطه بالفلسفة يرجم إلى 
عادة ربط « العملى » بالأمورالشخصية الضيقة . ومع .ذلك فإن أهمية الفكرة 
لامكن أن 0 دون استبعاد الاعتبار الفكرى لقم انتى لما سلطان على رغباتنا 
وأغراضنا » ومن نم على سلركيا بأ كلد وريد ؤ أن القالة الناخن وح هو الى 
يتخذ بإرادته مثل هذا الموقف . 

لقد استدرحتنا المناقشة إلى أمو ر بعيدة عن موضوع مشكلة الفلسفات الحديثة » 
ولكنها على يدها داخلة فى حديثنا الرئنسى » مادامت تلق ضوءا على السبب 
الأساسى لانظرة المهينة التى ينظر بها الناس إلى النشاط الغملى . فالحط من مزلة العمل 
در على أساس مقدمتين : الأولى أن موضوع المعرفة هو بعض صور « الوجود.» 
المطلق الذى يسبق البحث التأمل وبوجد مستقلا عنه ؛ والثانية أن هذا الموجود 
السابق حاصل على خصائص مُمرسفة من يننها تلك الخصائص التى لما وحدها سلطان 


ا 


على تكوين أحكام القيمة التى تحك بها » الأحكام الفكرية » الاجماعية » 
الأخلاقية » الدينية أو الجالية ‏ أى الأحكام عن الغايات والأغراض التى يحب أن 
ترجه السلوك فى جميع اميادين . فإذا سامنا بهاتين القدمتين ‏ وعند التسليم بهما فقط 
ترتب على ذلك أن وظيفة الفلسفة الوحيدة هى العم بهذا الموجود وما له من 
خصائص جوهرية . 
أستطيع أن أفبم أن وجبة مناقشتى قد أثارت قلق الشتغلين مباحث السنياسة 
والأخلاق والفن . ولعلهم بسألون : أ.وجد أى دليل ينبت أن السيرنى هذا البحث 
موجه على أساس صفات ثايتة سابقة لا تأخذه على أنه الح الواقع المطلق:؟ لا يكن 
اتكاووولا ممق أن انكرنوان القدر العظلي من الناقثة التقدة لمثل هذه 
الأمور تسير على أسس محختلفة كل الاختلاف » وقلما تنظر إلى أى معابير تصدر عن 
أى تلدنة تذاك أحادق مطلق . :وهذا التسلم يدفعنا إلى النظر فى اعتبار بن هامين : 
فالدين المتوارث جع جميع الأواس ذات السلطة المطاقة للحقيقة التصوى ؛ أى 
لطبيعة الله ٠‏ وإشفاق الذين يسامون بهذا الدين فى إحالة هذا الإرجاع إلى النقد 
المحسوس واله؟ المعين فى بعض الميادين انخاصة كالأخلاق والسياسة والفن » إنما 
هو دليل على الاضمار اب الواقع فيه الفكر الحديث. وهذا مايعطى أسحاب المعتقدات 
القديمة مثل الذين نشأوا فى ظل العقيدة الكاثوليكية مزية فكرية على 
« الأحرار » » لأن هؤلاء ليست للم فلسفة كاملة تصور أعماهم وآمالهم . 

و امنا هذا الاعتبار إلى النتقطة الثانية: تلك أن الإشفاق فى استخدام الموازين 
المستمدة من الوجود الحقلتسكو بن الاعتقادات والأحكام انواصة بالميادين الحسوسة» 
.دليل على عزلة من جانب الحياة المعاصرة » وهى عزلة مفروضة على الفلسقة سيب 
اثمائها للدبدأين الأساسيين فى التراث الكلاسيكى . ولم نكن مثل هذه العزلة 


سد به سسم 


موجودة فى العصر الوسيط » بل ارتبعطت الفلفة بالسلوك فى المياة ارتباطا وثيقا > 
بحيث كان يشما تناظر حقيتق »ولسكن نتيجة هذا الارتباط لم تسكن بالنسبة للقاسفة 
جيني 4 لأن من ذلك أن موقتوغنا ملي كنا كن من مشكلات تارهلا 
ونتأتم هذا التاريخ » وأنها تيش فى عزلة عن مشكلات الثقافة اللتى يميش, 
الفلاسنة فنها . 

ومع ذلك فلا بزال لاوتف جانب أ كثر سوها » لأنه يدل على اضطرابه 
فنكرى » هو الفوضى عليا » فيا مختص بالوازين وامبادى» المستخدمة فى تقرير 
الأحكام والاتهاء إلى النتاتج الخاصة بأمور فى غاية الأهمية . إنه يدل على غياب 
اللطة الفكر ية . لقد حلت الاعتقادات القديمة المشكئة بوضم سلطان محدود على 
تنظيم النقد وتكوبن اللخطط والسياسات وعمل المثل العليا والأهداف ؛ ول يمدهناك 
شىء آخر محل محلها . 

وعندما أقول « سلطة » بؤ:هطالج لست أعنى بذلك جموعة ثابمة من 
الذاهب ضع من تلقاء نفسها للمشكلات حدا بمجرد ظبورها ء لأن مثل هذه 
اللطة دجماطيقية لا فكر بة » ولكنى أعنى « المناهج » المطابقة لتللك التى تستخدم 
فى البحث العلى وتصطنع نتائجه ؛ مناهج تستخدم فى توجيه التقد وتكوين 
الأعداف والأغراض التى نعمل بنتضاها . لقد حصلنا بقدر مستمر من السرعة فى 
الترون القايلة الاضية على مقدار كبير من الاعتقادات الصحيحة عن العالم الذى 
نعيش فيه . لقد قررنا الثىء الكثير مما يعد جديدا وغر يبا فها مختص بالحياة 
والإنسان . ومن جهة أخرى لاناس رغيات وعواطف » وآمال وخاوف » وأغراض 
. وثواياء تؤثرفى أم أعمالم التى يؤدونها : وتحتاج هذه الأعمال إلى توجيه فكرى . 
فلامر مالم نهم الفلسفة الحديئة إلا قليلا جدانى العسل على التسكامل بين 


- 


سما نعرفه عن العالم وبين التوجيه البصير لما نعمله ؟:غرضنا إذن نى هذا الفصل هو 
بيان أن العلة ترجم إلى "انعدام الرغبة فى التنسازل عن فسكرتين: نشأتا فى ظروف 
تختاف فكر يا وعمليا على حد سواء كل الاختلاف ع نيش فيه الأن , ونكرر . 
ما سبق ذ كره فتقول إن هاتين الفسكرتين ها أن -العرفة نختص بالكشف عن 
صفات الموجودات واماهيات السابقة » وأن خصائص القيمة الوجودة فبهما تقدم لنا 
اللوازين ذات السلطان للساوك : فى الحياة . 1 ظ 

وكلتا داتين السمتين ترجعان إن لكان الم كل ران لستبيعد 
النثشاط العملى ؛ أى .ذلك الننشاط الذى يؤثر فى التغييرات الفعلية والحسوسة فى 
الوجود ..اللق أن النشاط العملى يعانى ايا مزدوجاً بسبب استمرار هذين التيار ين 
فى التراث » فالنشاط العمل إنما ه :جرد تابع : المعرفة ليس له أى أثر فى نحديدها , 
. ومن الفروض أن يتطابق النشاط العملى مع ما هو ثابت فى بذية الأشياء السابقة ؛ 
يدلا من تطوير مواز ينه وأهدافه الخاصة من عنليات موه الذاتية , وفى هذا أصل 
ذلك التقسيم الداخلى.الذى قلنا فما سبق إنه بميز التفسكير الفلسنى الحديث , فالفكر 
الحديث يقل نتائج البحث العلمئ دون أن يحدد مفاهي.العقل والعزفة وصفة موضوع 
العرفة » وهذ م كلها داخلة فى المناهمج التى أوصلتنا إلى تلك النتاتم . 

إن" الفصول التى كان هذا الفصل ختامها أشيه” بمقدمة: حاولنا فيها أن: نوضح 
للشكلة ».وأن نذكر الأسباب التى لأجلبا تعد مشكلة . فإذاكانت الشكلة قد 
نشأت كا أوضحنا ؛ من الاتماء المستمر لبعض الفاهيم التى تحددت من.زمن طويل 
,نم أضبحت فى جملة التراث الغ بى بأ كله ؛ فالمشكلة صناعية ما دامت .لاتنشأ عن 
إلتفسكير فى الظروف الراهنة للعلم والحياة ..اذلك كانت مبمتنا التالية أن نتكشف 
عن التجديدات فى التراث مما يتطلبه العمل الماضر ونتاج المعرفةكا.يوضحه بأجلى 


ساليية د 


ينان النحة” الطبيىى + لذن “تخد البخث الطبيى عوؤنجا وظر ازا ' للسشرفة ؛“لآنه 
أ كل جيم فروع البحث الفنكرى . وسنرى أن هذا البحث ظل زمنا طويلا 

متأثرا بلمفاهيم التقليدية عن المعرفة وصلتها المزعومة بخصائص الوجود السابق ؛ 
أما اليوم ققد تخلص البحث الطبيعى:نهائيا من تلك المفاهم » ووضع يده على مبادى” 
يتضمنها منبحه ذاته . وإِذْ قد كشفنا عما تدل عليه المعرفة من نفس شروطها » أى 
تلك الشروط الخاصة بساوك المعرفة باعتباره من الشئون الجارية » فسنكون على 
استعداد لتقدير التعديل العظيم المطلوب إجراؤه فى الأفكار القدمة عن الشّل 
والمعرفة . وسئرى بوجه خاص كيف اغبار الفصل بين المعرفة والعمل امبياراً مض 
ومتشين 3 اذا اللكرايق التاق إلى أن موار يق الصكة وكادرها لرعرد فل 
نتأتم النشاط الظاهس» بل فها هو ثابت من قبل وستقلا عر ذلك النقاط . 
وستفضى بنا هذه النتيجة إلى النقطة الأخيرة» وهى التعديل الذى نحتاج إليه فى مفهوم 
الم الت لها السلطان على السلوك . 


0 البحث عن اليقين ) 


الفتاناة 
ف لقبو ل وش انوج 


٠‏ مره على الإنان حين من الدهر كان يعد « الأن » و« العم » فما يشترض 
اصدالاحين متسكافئين » ولا تزال بقية' من ذكرى تلك الفتزة موجودة فى تنظظم 
الجامعات سنين يتال : «كلية الفنون والعلوم » . وكان هناك تمييز بين الننورف 
ه الميكانيكية » والفنون « الإرة » .كان ذلك المي فى بعض جوانبه بين الننون._ 
الصناعية والفنون الاجتماعية » بين ما يتعلق بالأشياء وبين ما بتصل مباشرة 
بالأشخاص . فالنحو والخطابة مثلا- عند ما نبحث فى الكلام وتفسير الأدب وفن 
الإفناع ‏ كانا أعلى من المدادة والنجارة . فالفنون الميكانيكية كانت تتعلق 
بأمور ضىئ' جرد وسائل ؛ والفنون الخرة كانت تتصل بأمور هى غايات » لما قيمة 
انيه واف : نم ملت الأسباب الاجماعية على ازدياد وضوح ذلك القيي. فلم 
الحيّل 5عأدطءة1! يبحث فى الفنون الميكانيكية » وهذه أدنى رتبة فى ال 
الاجماعى ؛ والمدرسة التى تمل فمبا هذه الفنون هى المدرسة العملية : أى التامذة على 
الذي برعوا فى الحرفة وأسرارها . والتلاميذ» أو الصبيان وعه1امعءممد » كانوا 
يتعامون بأن يعماوا » » وكان « العمل » ومزه0 تكزارا ويفا وتقليدا لأفمال 
الفبرعك عسل غل: المبارة الشخطية, "آنا اللثون: ره كان يدرتما أولفلك: . 
الذين عليهم أن يشغلوا بعض مناصب السلطان » التى تَشْغل بمد شىء من الدربة 
على المبسك الاجماعى . وكان مثل هؤلاء الأشخاص يملسكون الوسائل المادية التق 


تكفل لم الفراغ » و بشغلون المناصب التى تحتاج إلى شرف خاص وصدارة معينة . 
رفضلا عن ذلك ف كوا تشلبون بامكراق الممكايكى ومنارية الأبدان فى 
استمال الأذؤات والآلاث ؛ بل بتعلمون « فكريا » ؛ بطر يق ضرب من الدراسة 
يتطلب استخدام العقل لا اجنم . 

وق اند > هذا الموقف لما كان له من مجرد أهمية تار مفية قط » بل لأنه 
. يصف إلى حذكبير حالة الأمور الموجودة فى العصر الماضر ؛ فالقييز بين « الوظائف 
العلمية » و بين حرفة الد كا كين ومبنة المصائع » معما يناظر ذلك من فروق فى الممزلة 
الاجماعية وفى الإعداد التربوى وفى الاشتغال إما بأمور مادية أو الاهمام بالناس 
والملاقات الاجماعية كل ذلك يبلغ من الأئفة عندنا ما لاحتاج معه إلى الرجوع إلى 
التاريخ الماضى ١‏ ويرجع الاختلاف الرئسى فى الموقف الراهن إلى ظلهور الصناعات 
التكنولوجية و إلى الاقتصاد المالى على حساب الخالة المورونة للسيد ( الجتتامان ) » 
. مالك الإقطاع الواسع من الأرض . وهكذا فإشارتنا لاثقة ليس إلى التار يخ ققط بل 
للفلروف التى لا تزال قائمة والمؤثرة فى خلق القسمة بين النظر والعمل » العقل 
والجسم » الغايات والوشائل ؛ والفسك .هذا التقسيم . 

و بالإضافة إلى هذا الميمز بين الفنون العليا والدنيا فتد يتردد دائما من وراء ستار 
تير بين جميع الفنون ززبين « الع » بالممنى الصحيح الطلق لماتين الكلمتين ؛ 
فالننون المرة تتطلب قدراً أعفم من العرفة ومن البحث النظرى ومن استخدام 
لا المقل » مماكانت تتطلبه الفنون الميكانيكية . ولكن الفنون الخرة فى دلالتها 
الأخيرة ظلت مرتبطة بالفن » بالعمسل » إلا أنه ضريب” من العمل ذو منزلة أمى . 
ند نيت داخل نطاق الميرة» ولكنها خبرة لما نوع من القيمة غير موجود فى القذون 
الوضيعة . وكان التراث الفلسق كا صوكره أرسطو مثلا يضع الفنون الاجماعية فى 


لدو .]1 سد 


درتجة أدنى من البحث الفسكرى الخالص » من المعرفة باعتبار أنها شىء لا يوضم 
موؤضع النفع حتى لوكان ذلك التفع اجماعيا وأخلاقيا . ومن الواضح أن هذه الوجهة 
من النظر تار مني كان يمكن أن تظل مجرد امتداح لمهمتها الماصة لصالم طبقة فكرية 
صغيرة . غير أنه كا سبق أن ذكرنا مع توسم الكنيسة كقوة مؤثرة فى أور با تسرب 
هذا الفهوم الفلسنى إلى الدين نفسه .واعتبر اللاهوت « علما » ععنى خاص كريد » 
لأنه حدم كان المعرفة بالموجود الأسمى المطلق . وكان الككنيسة أثر مباشر فى القاوب 
والساوك وتعتققدات الناس وأحكامهم بحيث لم يكن تمكنا لطبقة فكررية مق 
عزلة أن جد إلى الجمهور سبيلا . وإذكان رجال اللاهوت حراس المقائق والأسرار 
اللقدسة والناشرين لما » تلك المقائق والأسرار التى تحدد المصيرالأزلى وسدادةأوشتاء 
النفس:فى الآخرة » فقد اصطنعوا الأفكارالتى نثأت فى الفلفة وأدمحوها فى 
ظ الثقافة المسيحية . 
:وترتب عيلى ذلك أن الاختلافات والمّبيزات الخاصة بالمياة الاجماعية الراهنة 
لم تلق تأييد بعض الفلاسفة فقط ممن صاغوا هذه الفروق صياغة عقلية » بل تأييد 
القوة التى كان لها أعظ ساطة وأقوى تأثيرى حياة الناس . لهذا السبب يعد العرض 
الذى أجريناه عن تقربر الفلسفة السكلاسية لثنائية النظر والعمل » النفس والججم » 
العقل والتجربة ( وينظر إليها دائما فى حدود الحس والبدن ) أ كثر من مجرد قدر 
من: المعاومات التار مخية ٠‏ إذ أنه على الرغ من التوسم المائل فى الشثون الدنيوية 
والعلوم الطبيعية » وانتشار الفنون. والمون العملية » و إخضاع الحياة الحاضرة إخضاعا 
يكاد يكون جنونيا للاهيام بأمور مادية محدودة » وتنظ الجتمع بتوى اقتصادية 
اضيا ل سا 
التقليدية كتلك التى امتصها الإمان السيم ى وعدها. 


دا ؤءهؤة سد 


و بذلك يكون الفلسفة التقليدية ثلاث مزايا : الأولى أنها تمتمد على عدد كيير 
من الراو بط والأمال الخيالية والعاطفية المتجمعة حول أى تراث أصبح منذ قرون 
طريزة عووا اشوا دن الاضناة :ذا السلطان :ا .ركم الات لازال 
مستمرة فى التأثيرعن غير وعى على عقول أولئك الذين لم يعودوا يقدمون موافقتهم 
الفكرية للمبادىء التى يعتمد التراث علمها فكريا . والثانية أن لها سنداً من استمرار 
الظروف الاجماعية التى عنها نشأ فى الأصل القول بالثنائية بين النظر والعمل - هذا 
التدرج الأوف لأنراع النعاط من الرضيع واليكايك إل الى والنتدر التناضيا” 
أضف إلى ذلك الاعتراف القوى فى العالم الراهن بما محيق بالمعانى والمصالح التى نقدرها 

وق خنار يفيه امل ووعذا امن يجمل الناس على استعداد للاسماع لقصة ذلك العألم 
الأعل الذى تبق فيه هذه القم آمنة إلى الأبد . 

والثالثة » والأخيرة » هى اللقابل السلى لماتين المقيقتين 5500 
نسيطر فى الواقم على العالم الحديث لم تبلغ أى تعبيرفكرى عن نفسها متماسك بذاته : 
فنحن نيش كا قبل فى غالب الأحيان ‏ فى حالة من الولاء الوزع . ذلك أننا فيا 
مختص بألوان النشاط الخارجى والتع الجارية نستغرق إلى حد الجنون فى شئون الدنيا 
بوسائل او أنها صيغت فى أثواب فكرية لرفضناها باعتبار أنها وضيعة ولا قيمة لها . 
وفى الوقت نفسه نسل عاطفيا ونظريا بمبادىء وعقائد لم يعد لها أئر فمّال فى الحياة . 
لقد احتفظنا من التراث القديم بما يكنى للاعتراف بأن الفلسفة ‏ الى تعر عما نيتم به 
أعظ. الاهمام بوجه عام وعند الجهور ‏ هى فلسقة مادية فى صفتها بما لابطاق . ومن 
جهة أخرى اسنا على استعداد فكريا أو أخلاقيا أن بخطط مثل تلك الفلسفة من 
ألوان الاههامات والنشاط التى مبيمن على حياننا فى الوقت الحاضر محيث ترفعها إلى 
| مستوى ذى دلالة حرة إنسانية حقا ٠‏ إننا عاجزون عن بيان أن للثل العليا وال 


جح ابح 


والعااق » والتى تضحها الفلسفة التى نتمسك بها اسميا فى عالمآخر » قادرة بشكل 
50 وبقدر ل على تصو ير العالم الذى نعيش فيه » عالم خبرتنا الراهنة : 
٠‏ وطبقا لهذا القول أى فلسفة نمحريبية ال مشسكة بإمكان الل الثاق ع 
أل تكون وصفية بل معيرة عن المستقبل ؛ فنى استطاعتها أن تقدم فروضا أ كثر 
ما تقرر وقائع متواققة فى الوجود. و يحب عليها أن تؤيد هذه الفروض بالحجة أ كثر 
ما تؤيدها بالرجوع إلى أمور من الواضح أنها داخلة فى نطاق الملاحظة المبسورة . 
فهى نظارية من حيث إنها نبحث فى أمور « مستقبلة » . 
ويقتضينا الإنصاف أن نضع هذه الاعتبارات بصراحة تحت الأبصار. غيرأن 
هناك كذلك. جانبا آخر للموضوع » فبناك ممييز بين الفروض التى تتواد فى 
تلك المزلة من وقائم مشاهدة قتجعلها أوهاماً » وبين الفروض التى هى تصورات 
لإمكانيات الوقائم الموجودة من قبل والتى يمكن تقر برها . هناك فرق بين التأملات 
الخيائية التى لاتعترف بأى قانون سوى اتساقبا الجدلى » و بين التأملات التِى تعتمد 
على حركة الحوادث المشاهدة » والتى نتنبأ بوقوع هذه الحوادث الجارية إلى مباية 
معلومة بقوة حركتها ذاتها .. هثاك فرق بين الاستناد إلى حسة قائمة على مقذمات 
مفروضة تعمسفيا » و بين الاستناد إلى حجة تبسط مايلزم عن قضايا تعتمد على وقائم 
لقو ل ولاقيا لقان 
إن أساس الوقائع النتقاة لأجل فص ووصف خاصين لافرض الذى نضعه هو 
الإجراء الذى يقوم نه الننك الدلى فى لوقت قامس وذلك فى الأمور أل تخضم 
أ كل خضوع للرقانة الفنكرية ؛ نعنى العلوم الطبيعية . وحالة البحث فى هذه العلوم 
هو الوقائع المشاهدة لاالتأمل ولا الظن أو الحجة . وانتشاب هذا امجال من الرقائع 
دون ذاك لنضع منة فرضاً مختص بتجرية مكنة مستقيلة هو بذاته الذى مدنا لقم 


داه د 


والعانى والموازين التى نبحث عنها الآن فى عالم أعلى ‏ نقول إن هذا الانتخاب له 
مايسوغه نظريا وتمليا على حد سواء . ولقد كانت طبيعة المعرفة على الذوام من وجهة 
نظر الفلسفة الفنية الأساس وتقطة البداية للفلسئات التى فصلت المعرفة عن العمل 
والصنع » ورفعت مرى أجل ذلك موضوعات المعرفة باعتبارها مقايس لاحقيقة 
لمحي لوو عا يلي لاقو الاك كن زر قراطلا مالسل 1111 
تبما لذلك ببان أن الطرق الراهنة التى بها محصل على أصح معرفة قد تخلت تماماً عن 
الفصل بيب المعرفة والعمل » و إذا أمكن بيان أن غمليات التتاغل الظاضر: التدفيق 
ضرورية للحصول على العرئة التى ندميها عدية» فتد امبارأم حصن اقلسفة 
الكلاسية وأصبح هباء منثوراً ؛ ومختنى كذلك مع هذا الامبيار العلة التى من أحلبا 
ارتنعت بعض الأمور بإعتبارها نابتة فى ذاتها خارج وفوق نطاق المبرة الإنسائية وما 
يقرتب علمها من تناح » وذلك فى مقابل الالم الزمنى الحسوس الذى نيش فيه . 
إن البين"الففل لاختيار هذا الموضوع الفنى » وهو منبج الم الطيفن أن 
تطبيق العل الطبيعى بطريق الاختراءات والصنائع التسكنولوجية مد الموجه الأخير 
والصفة المميزة لاحياة الحديثة . إذ ما لامحتاج إلى بيان أن الحضارة المديثة تنزايد 
١‏ ضفتها الصناعية » ومن المل به كذلك أن هذا التصنيع ثمرة مباشرة لفو الممبج 
التحريبى فى المعرفة . وا نار هذا التصنيع فى السياسة وا التنظي الاجماعى ؛ ووسائل 
النقل والتفاثم » والشغل واللعب » ونحديد مواطن النفوذ والقوة والسلعطان» مات 
مميزة للخبرة الراهئة بشكل محسوس . وهذه الأثارهى المنبع الأقمى اذلك التضاؤل 
فى أثر الاعتقادات القديمة التى أشرنا إليهاء كا أنها تفسر لنا السبب فى أن تناك 
الفاسفة التى إتما تمكس وتصف الملامح الحامة للموقف الراهن كا لو كانت تلاك 
الملامح نبائية بصرف النظر عما قد تؤول إليه ؛ هى فاسفة مسرفة فى المادية إسرافا 


ع حي عد 


بغيضا . فكلتا الحقيقتين ». الموجبة التى تقرر أن حياتنا الراهنة محددة أ كثر فا كثر 
تج ام الطبيعى + والمقيقة السالبةالتى تقرر أن هذء النتنم عقبة إلى حد كبيرف 
وضم فلسفة تتجاوب مع الخبرة الماضرة - وهى خبرة للا من الأر ما يغرى الناس 
باسك بعناصر من الثزاث القديم دسيان لاخار ظر 0 الطبيعن كوضوعنا 
الرئسى الذى تفحص عنه . 

أن يكون عندنا متسع من الوقت 502 
المباشرة نمنى الأهمية الممكنة لذلك الجتمع الصناعى الذى انبئق من تناح المعرفة 
الطبيعية ومناهحها . ولكننا قد نبين أن الشكلة من حيث البدأ تدل ببساطة على 
أن نناتم الذكاء بدلا من بقائها منعزلة بعيدة عن العمل تندمج بطرق مؤثرة فى 
ألوان النشاط والخبرة الحاصلة فى الوقت الحاضر . هذا هو ما تدل عليه من جهة 
البدأ » على الرغم مما نقوله من الحط من شأن « العم التطبيق » . وإنى لأتصور أن 
هناك عدداً قليلا من الناس على استعداد للقول بأن اندماج امعرفة والفهم فى يحاربه 
الحياة الحسوسة ليس إلا خيراً . أمّا المط من. مبد| تطبيق'العرفة فإنما هو فى ذاته 
تعبيرعن القراث القدسم عن الامتياز الذانى للمعرفة على العمل » وللعقل على الخبرة . 

. وهناك مششكلة أصيلة فى غابة الخطورة تتصل بتطبيق العم فى الحياة . ولكنبها 
مشكلة عملية لا نظر بة » نعنى أمها تتعلق بتنظم امجتمع الإقتصادى والقانويى تنظما 
من نتائجه أن المعرفة التى تدبر أمى النلوك من احتشكار القلة الذين يستخدمونها لمصالج 
طبقتهم الخاصة لا للمصلدة العامة المشتركة ؛ فالمشكلة تتعلق بالتعديل المكن للظروفه 
الاجتماعية فما مختص بالأساس المالى والاقتصادى لهذه الظروف . ولن يسمح الوقت 
ولا الجال بالنظر فى هذه المشكلة . ولكن المظهر المالى الاقتصادى لااجتمع شئيه 
يختلف اختلافا شديدا عن التصنيع وعن النتانج الذاتية للتسكنولوجيا فى الحيساة 


لداهءؤ سد 


الجارية . والمطابقة بين هذن الأمرين تبعث على الخلط والتشويش . وجدير 
بالذكر كذلك أن هذ المسألة ليس لا فى ذاتها شأن بأمر العلاقة بين النظر 
والعمل » بين المعرفة وتطبيقاتها فى العمل والصنع . إن المشكلة العملية والاجتماعية 
هى مشكلة توزيع_ أ كثر عدالة لعناصر الفهم والمعرفة فى اتصالها بالعمل الذى يُوكدى 
الزن القاير الى امنود 11 موا م عل قله افأ كا سرية 
وأوسع شركة فى تناتخها . ش 
وقبل أن نبحث أهمية الممبج العاهى فى تسكوين نظر ية المعرفة ونظرية العقل, 
سننظر فى بعض النقط الحامة ؛ وه ىكلها مرتبطة فى أساسها بالتباين بين فكرة الخبرة 
التق تكونت حين كانت الفئون أساسا روتينيا ومبارات مكنسبة بمجرد المزاولة 
والدربة » وبين فكرة المبرة الناسبة حين أصبحت الفنون تحر يبية ؛ أو بالاختصار 
بين اللخيرة « اختباريا 4 اوءلءاممع وبين اللبرة « نحريسيا ١0١‏ 
أهأمع ممعم »ةع كانت « الخيرة» عومولرعمء»ه تدل فما مشى على النتأئالمتجمعة 
فى الذا كرة من ألوان عدة من الأعمال والمشروعات الماضية التى لم محصل عليها المرء 
ترم القن رطدا تزف اداع لقني بلعل 1ق اران 
الحاضرة . وكانت الإدراكات ومنافعها الأصلية وتطبيق نتاتجها فى أعمال حاضرة 
عرضيين - أى لاجائب منهما يتحدد بفهم علاقة السبب والنتيجة » والوسائل 
والنتأئم الداخلة فى العمل . وبهذا الممنى كانت الإدرا كات وتطبيقاتها لا عقلية » 
لا- عامية . وأوضح مثال على ذلك الذى يبنى قنطرة فيقيمها على أساس ماسبق 
عمله وما حدث فى الماضى » دون رجويع إلى عل بأنوع الشد والثقل » أو بوجه عام 
)١( ٠‏ لنظة مممعامعميرع عند جون دروى تدل على الخيرة » لا على التجربة . وستحتفظ يافظة 


'. التجربة للدلالة على التجربة العلدية » أما الذنى يقصده المؤلف فهو ما يكسبه امرء من خبرة تتجمعم 
شيكا فشيئا خلال الحياة [ امرجم ] . 


لداكا.١1‏ لتكت 


م( 


إلى العلاقات الطبيعية الداخلة بالفعل . أو صناعة الطب من جهة اعتهادها على حواد, 
من إجراءات علاجية'الستخدمت ف الماضى دون معرفة السبب الذى من أجله أثرَ 
هذا العلاج وم يؤثر ذلك الآخر . فالإجراء القأنم على للهارة يؤى ثمرة » ولكنبا 
درة طرائق متجزئة » هى ثمرة الحاولة وحذف الخطأ ‏ على الجلة إنها « اختبارية » 
أوع امم »6 . 

إن الفكرة المنحطة عن الخيرة والمنكونة فى ظل مثل هذه الظروف هى وصف 
أمين للظروف الماضرة » فقدكان الفلاسفة صادقين فى الخط من شأن الخيرة باعتبار 
أنها أدنى باللذات من الم الفقل : أما الذى أضافوه فبواشقء آخر : وهو قولهم إن 
هذا الاحطاط مرتبط بالذات بالبدن » بالحواس » بالماديات » بالمتغير غير اليقيى فى 
مقابل اليقينى لأنه ثابت . وبما يؤسف له أن نظر يامهم التى تفسر عيوب اعلبرة 
ظلت قاعمة وأصبيحت كلاسية حتى ون أن اف الخبرة نفسها فى بعض صورها 
تحريبية بمعنى خضوعما لتوجيه فهم الظروف ونتانجها . وئة تقطتان للها أهمية خاصة 
كا كان :ارق الى نكا بيت لعزي الليدية لان ابرق وزين النظارية لالد 
عن النظر إلى صفتها التحريبية . 

النظرية التقليدية التى لا تزال سائدة حتى اليوم نزم لجو عر ا 
فى الإدراك والملاحظة كوسيلتين للمعرفة » وذلك بالإشارة إلى الموضوع الذى 
ناوطنا را القديم : هذه المادة هى بالذات خاصة جدا » وتبلغ من التغبر 
والأدرك لالجو عا 31 المعرفة » :قبن إكا تننى إل اللن ورد 
الاعتقاد . أمّافى العلم الحديث فلا توجد نى الحواس إلا عيوب « عملية »؛ هى بعض 
التحديد فى البصر مثلا مما يمكن أن يصحح ويكئل بوسائل متعددة مثل استهال 
الننيات . وكل نقص فى الملاحظة يدفم إلى اختراع آلة جديدة تسكل التقص » 
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أويبعث على ابتداع وسائل غير مباشرة كالمساب الرياضى الذى تتغلب به على 
قصور الحواس . ونشأ فى مقابل هذا التغيير تغييرٌ فى مفهوم الفسكر وعلاقته بالمعرفة » 
ند زعموا نى القديم أن المعرفة السامية يحب أن يقدمها الفسكر الخااص؛ وهو خالص 
لأنه بعيد عن الخبرة مادامت الميرة تتطلب تدخل الحواس . أما الآن فن المسل به 
أن الفسكر ‏ على الرغم من أنه لاغنى عنه فى معرفة الونجود الطابيم - لا عكن بذاتة 
أ يقدم هذه المعرفة . ولاغنى عن الالاحظة سواء فى تقديم المادة الأصلية التى نشتغل 
علسباء أو فى اختبار النتاتم وتحقيقها تلك النتاتح التى نصل إلمها بالبحث النظرى . 
ولاغف للم عن خبرة متخصصة بدلا مر كل خيرة تضم حدا لإمكان 
العم الصحيح . ْ 
وهناك مقابل موضوعى لهذا التغيير. فقدكانت المحواس والخبرة فى النظرية 
القديمة عوائق للم الصحيح , لأنها داخلة فى التغير الطبيعى . وكان موضوعبا ملام 
لا والذى لا مناص منه هو الأمور المتنوعة والمتغيرة . والمعرفة بمعناها الكامل 
الصحيح إنما تنكون ممكنة إذا كانت علا بالثايت اللامتغير» وهذا وحده جواب 
انك عن التاق وباتئية للا وو الفره لفن والتكنين ودع اها لكات + 
كا أن تلك الأمور من جهة العمل هى منبع اللطر ٠‏ إن فكرة عل طبيعى » فى نظر 
العالم وفى صيغة مما يقعله فى البحث » ينبغى أن تولى ظهرها التغرير الماصل فى الأشياء 
والأحداث ‏ لى فسكرة غير مفهومة . فا بم العالم أن يعرفه وأن يفهمه هو بالضبط 
التغييرات الحاصلة » تلك التى تضع له مشاكله » وهذه الشكلات نحل حين تترابط 
التغييرات بعضها يبعضها الآخر . وعندئذ نبرز الثوابت وامتغيرات النسبية » ولكنها 
علاقات بين التغييرات ولبست مكونات لعام أل من الرحود :رضحن ذا 


التعديل الخاص بالموضوع تعديل فى بنية « الخبرة » ومضمونها . فبدلا من وجود 


جورواات 


فرق بين الخبرة وبين شىه أسمى » هو الفكر العقول » يوجد الفرق بين نوعين من 
الخيرة » أحدها يتصل بالتغيرغير اموجه » والآخر يتعاق بالتغير الوجه النتلم . وهذا 
الفرق على الرغم من أعميته الأساسية لا يدل على قسمة ثابتة » فالتفييرات من الطراؤ. 
الأول شىء علينا أن مخضعه للرقابة بطريق الفعل الوجه بفهم العلاقات . 

كانت المعرفة فى النظرية القديمة » كا كان الع » تدل بالضبط و بالإطلاق على 
الانصراف من التغير إلى اللامتغير . ما فى العم التحريبى الجديد فإننا تحصل على, 
المعرفة بطريق مابل لذلك تماما » نغنى بوساطة تنظم مدبر لطريق محدود مخصص 
للتغير . وطريقة البحث الطبيعى هى إجراء بعض التغيير لارى أى تغييرآخر ينشأ عن 
ذلك . والترابط بين هذه التغيبرات ‏ حين تقاس بسلسلة من الإجراءات - يكن ٠‏ 
ظ الوضوع الحدود الطاوب للمعرفة . وهناك درجتان من الرقابة على التغير مختلفان عمليا 
ولكنهما متشابهتان من حيث البدأ . فى عل الفاك مثلا لا نتطيع أن تحدث تغيرة. 
فى الأجر ام السماوية البعيدة » ولكننا نستطيع بإرادتنا أن نمدل الظروف التى 
نلاحظها منها » وهذا من حيث البدأ نفس الطريقة المنطقية . فنخن ندل معطيااته 
اللاحظة باستخدام آلات خاصة » كالعدسات والمناشير والمرقب ( التلسكوب » 
والمطياف وللدخال ”'" » إلى غيرذلك . كا تحرى الملاحظات مر نقط واسعة 
الاختلاف فى الكان وفى أزمنة متتابمة . ومثل هذه الوسائل يمكن: ملاحظلة 
التغييرات المترابطة فما يدنها . أما فى الأمور الطبيعية والكيموية الأقرب إلى متناول 
أيدينا والأدنى فى خضوعبا المباشر للتعديلءفإنّ التغييرات التى تحدبها تؤثر فى الأشياء 
التى تبحث فيها » ويستخدم فى ذلك تطبيقات وردود أفمال الغرض منها إحدانثه 


)١(‏ المطياف عمهع5م/1ع6م5 آلة لل الطيف لإظهار طيوف الأشعة النبعئة عن الأجرام, 
السماوية. » والمدخال معاعمهمع1مع1م1 آلة لقياس طول الوجات [ المترجم ] . 


ا 


التغييرات فى الأشياء التى ندرسها . فتقدم البحث مطابق للتقدم فى اختراع أدوات 


وفضلا عن ذلك لا يوجد فرق من جهة المبد! المنطق بين المنهج العلى وبين 
اليج المتبع فى الأمور التكنولوجية ٠‏ وإيما بوجد فرق عبل فى سل الإجراءات 
المتبعة » فى الدرجة الأقل من التوجيه بطريق عرزل الظروف الفثّالة » ومخاصة فى 
الغرض الذى من أجله نقوم بتوجيه منقل لتعديل الموجودات والطاقات الطبيعية » 
وبوجه أخص منذ أصنح الدافع القوى لتنظي مجرى التغير على نطاق واسع دافما 
تبعث إليه الرفاهية المادبة أو الكسب الالى . ولكن « تسكنيك » الصناعة الحديئة 
فى التحارة ووسائل الاتصال والنقل وفى جميعم تطبيقات الضوء والحرارة والكهرباء 
هو مرة التطبيق الحديث للع . وهذا الذى نسميه « تطبيقا » يدل على أنَّ نفس 
النوع من الإجراء المقصود للتغييرات والسيطرة عليياما بحدث فى العمل » ؛ يجرىا 
فى الصنع والسكة المديدية وعنبر توليد القوى . 


فالحقيقة الرئيسية البارزة هى أن التغيير فى منهج المعرفة » والحاصل بسبب الثورة 
العابية التى بدأت منذ القرنين السادس عشر والسابع عشر » كان مصحوبيا بثورة 
فى موقف الإنسان من الأحداث الطبيعية وما ينها من تفاعل . و يدل هذا التعديل 
كاذ كرنا مرت قبل على انقلاب تام فى العلاقة التقليدية بين المعرفة والعمل ٠‏ العم 
يتقدم باصطناع أدوات العمل الموجّه وأفعاله فتصبح المعرفة الحاصلة من هذا الطريق 
وسيلة مو الفنون اتى تذفع الطبيعة خطوة أخرى نحو خدمة أغراض الإنسان ومثله 
دي واقعية ويمكنة . والغريب فى الأمر أننا جد فى مقابل هذا التغيير الحاصل فى 
الحضارة أنه لا تزال تشيع آزاء عن العقل وملكاته فى المعرفة إلى جانب فكرة 
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انخطاط العمل بالنسبة للعقل » مما ظهر فى الزمن القديم تقريرا لموقفر مختلف 
كل الاختلاف . 1 

ومكن أن ىح على أثر فليم القدعة فى عقول المفكرين وأثر.الجود فى 
عادات الفسكر الفلسق إذا .رجعنا إلى الكتب المؤلفة فى نظرية المعرقة وإلى مناقشة 
مشكلاتها فى الحلات الفلسفية » وعندئذ سنجد فصولا عن النهج المنطق تمكس 
طرائق المعرفة الحاضرة » أى استخدام البحث العللى . ولكننا ستحد أن المنطق, 
لايبحث فيه عادة إلا على أنه جرد « منهج بحث ؟ وليس له إلا مدخل ضثيل 
أكبر الظن أمها صلة بعيدة جدا بنظرية المعرقة . أما نظرية المعرفة فالبحث فبها يجرىه 
بعبارات من. المفاهيم عن التق وملكانه » وهذه المفايم من المفروض أنها قادرة 
على التسكون بعيدا عن ملاحظة مابحرى حين يشتغل الناس بالبحث الناجح. ٠‏ وفه 
السنوات الأخيرة تبت المشسكلة الرئيسية فى مثل هذه المناقشات إلى وضع نظرية فه 
« الشعور » تفس المعرفة »كا ل كان الشعور حقيقة واقعة معناها بين بذاته » أو 
كان شيئا مضمونه أقل وض وأدنى إلى الملاحظة مرى طرائق الفحص العلى. 
الموضوعية العامة . ولا بزال هذا الضرب من الناقثات قأئما حتى الآن» وهوى 
للفبوم الشائع نظرية المعرفة » تلك النارية التى تبحث فى الطريق الطبيعى والذى 
لامناص منه لمناقشة مشكلات المعرفة الأساسية . وو كتبث مؤلفات جديدة فلن نجد 
شيئا جديدا تذكره فى تأبيد استمرار الأفكار التقليدية . إن أهمية أى مناقثة حتى 
ل كانت أولية حول النببج التجربى الراهن لن قرف دون أن تحمل فى بالنا أهميتها 
من جهة مباينة أثر هذا المنبج للمناهج الأخرى . ظ 

وإذاكانت خصائص المج التجريبى. شائعة فم تستخدم إلا قليلا جدا فى 
تسكوين نظرية عن المعرفة والعقل فى صلتهما بالطبيعة » ما يجعل القارىء يغفر لنا 


دا 


دك فض الأموؤعن خقائق معروفة تايا اقيذة اللصائصض دين إل تلخلة أمووا 
بارزة » الأول : هو ذلك الأمى الواضح من أن كل تجريب يتطلب عملا « خارجية 
ظاهرا » » أى إجراء تغييرات محدودة فى الببئة أو فى علاقتنا مها . والثالى : أن. 
التجريب ليس نشاطا عشوائيا ولكنه موا بأفكار علمها أن نتلاءم مم الطروف. 
التى .أثارتها المشكاة الباعثة على البحث الفمّال . والثالث » وهو السمة الأخيرة اللى. 
مها تستمد السمتان الأخرياق دلاتنيا الكاملة + أن ثمرة النغاظ للوحه إتعاد 
موقف تحربى جديد تتعاق فيه الأشياء بعضها ببعض تملقا مختافا بحيث تكوّن. 
نتايج الإجراءات الموجّوة الموضوعات التى من: خاصبتها أن تكون معروفة . 

ونحن نحد فى الإجراءات العادية الموذج الأصلى للعمى التجرببى الذى نؤديه 
من أجل المعرفة : فين نحاول فهم طبيعة ثىء مبهم غير مألوف نجرى بعض الأفعال. 
المتعددة لإقامة علاقات جديدة معه تلتق الضوء على صفات تعيننا على فهمه . فنحن, 
نقلبه ؛ ونضعه فى ضوء جديد » وتخضخطه ونهزه » ونضريه » وندفعه ونضغط عليه » 
وهكذا . فالشىء كا تحربه قبل إحداث هذه التغييرات يكون افيا علينا » والغرض. 
من هذه الأفعال إحداث تغييرات توضح صفات سابقة غير ماحوظة » و بتغييرظروف. 
الإدراك نبرز بعض اللحواص التى إن تركت وشأنها تخ علينا أو تضلانا . 

٠‏ وإذا كانت مثل هذه الأنواع من التجريب » إلى جاتب ذلك النوع من اللعب. 
التجربى بالأشياء لارى ماحدث لماء الأصلة الرئيسي لذلك الحشد من الماومات 
. اليومية غير الملمية عن الأشياء الحيطة بنا » والتى تمكون جملة العرفة « الذائعة 
الشتركة » » فإن تحديدات طريقة الإجراء من الوضوح بحيث لانحتاج منا إلى شرح 
والهم فى تازيخ المعرفة الحديثة هو تقوية هذه الأعمال الفعّلة عن طريق الآلات 
والتطبيقات والأجهزة التى ابتستكرت الكشف عن علاقات لم تتكن ظاهرة بغير 
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ذلك » وكذلك فما مختص بالعمل الظاهر تنمية التكنيك البارع لإحداث نجال 
أوسم من التغييرات - أى تغيبر منظم لاظروف تنشأ عنه سلسلةمن التغييرات الناظرة 
فى الثى: الذى نفحصه . و يتبثى: أن نشتمل بالطبع هذه الإجراءات على تلك التى 
تقدم تسجيلا دائما لما نلاحظه وؤسائل القياس الضبوطة الذى به ترتبط التفييرات 
بعضها يبعضها الآخر . 
هذه الأمور مألوفة إلى درجة أن أهميتها السكاملة بالنسبة لنظرية المعرفة فى 
علا التق رتو احل :5ل اميك الكاية إل الوارقة يوق هنذا عترم مق معرلة 
الوقائم الطبيعية وبين تلك امعرفة التى كنا تحصل عليها قبل ظهور الممبج التجربى . 
والفرق الذى يلفت النظر هو بطبيعة الال الاعتماد على العبل » وهو عمل من نوع 
طبيعى وخارجى ظاهر . أما العم القديم ؛ أوها كان يسمى علناً » فقَدٍ ‏ ذهب إلى أن 
إخضاع العقل لنشاط البدن المحتمد على الماديات والذى تعينه أدوات فى مادية 
كذلك يعد ضر با من انليانة للعقل باعتباره آلة المعزفة . ولمل ذلك كان يبدوكا . 
لوسامنا بامتياز المادة على العقل العاقل © وهو 5-5 من هذا الوجه متناقضا 
مع إمكان المعرفة .٠.‏ ش 
| وتضيدن عشيذا اشير الأسابئ 00 الموقف الذى نتخذه من ماده 
الإحساسات لمباشرة . وأ كبر الظن أنك لن جد فكرة أبمد عن الواقم من تلك 
الفسكرة التى نسجت مع المثابرة الطويلة » وهى أن الفرق بين العم قديما وحديثا 
يرجع إلى ازدراء العلم القديم للاردراك الحسى واعتماده بالإطلاق على النظر . الواقع 
أن الإغريق انقملوا انغسالا شديدا بالأجسام الطر لطبيعية كا كانوا من أدق الملاحظين » 
مد لمتكن فى استبدال النظر من أول وهلة بمادة الإدراك الحسى » ٠‏ 
لق أنهم أخذوا 1 المادةكا هى دون نحاولة تعديلها تعديلا جوهريا قبل الشروع . 
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فى التفكير والنظر فيها . أما فيا مختص بالملاحظة البريئة عن التطبيقات الصناعية 
ووسائل التغيير المقصود للمادة الملاحظة » 'فقد تقدم الإغريق تقدما حكبيراً فى 
هذا الغمار. - ظ 

أما ازدراوم للمادة الحسو سة الملاحظة فلم يتعلق إلا بضورتها فقط » التى كان 
ينبغى أن تندرج مع الصور المنطقية الحاصلة بالتفكير العقلى . 

وناك ماهو مادى فليس منطقيا خالصاً » أولاحقق مطالب الصورة المقلية ؛ 
فإن المعرفة الحاصلة عنه كانت أقل عاميأ من المعرفة الخاصلة عن الرياضة البحتة والمنطق 
ش والميتافيزيقا التى تبحث فى الوجود الأزلل . ولكن مع انتشار الل د د 0 
مادة الإحساسات المدركة كا تعرض نفسها مباشرة للملاحظ البظ النافذ الالاحظة , 
وترتب على ذلك أرف مادة العم الطبيعى الإغريق كانت ألصق بمادة « الفطرة 
السليمة منها بتنائج العلم المعاصر. وقد يستطيع أحدنا أن يقرأ مابق قأئما من ذلك 
العم دون أى إعداد فنى أ كثر من معرفة المددسة الأقليدية مثلا » ولكن لا أحد 
يستطيع المتابعة الواعية لتقريرات معظم المباحث ٠‏ الحديثة ثة فى عل الطبيعة دون تعلي 
إعدادى فى عال ؛ فن جملة الأسباب التى من أجاها 1 : نمض دما النظرية الذرية 
التى أعلنت ة فى الزمن القديم أنها لم تسكن تتفق مع نتائج اللاحظة العادية» تلك 
الملاحظة التى قدمت الأشياء متابسة بصفات وافرة ومندرحة حت أنواعر عتاز هى 
نفسها بفصول من الكيفيات لابججرد مميزات كية ومكانية . .- 
ولقد كانت النظرية الذريتف الزمن القدم لفارية بكتة » وتتصف بالاعهماد على 
. الاستدلال القياسى . 
0 قد يساء فهم هذه العبارات إذا أخذت على أنها ثم أن المى فى المر القديم 


( ه ‏ البحث عن اليتين ) 
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يففى إل الم رفة على حين يستبعل 0 الحديث مادة الحواس فإن مثل هذه 
افك : تقاب اواقم 6 على عقب .. ذلك أن الع القدم كان يقبل د مادة » 
المس على ظاهرها » ثم ينظمها حسب ماهى عليه فى طبيعتها وأصلبا » بإجراءات 
م ن التعريف للنطق والتصنيف » إلى أنواع ومانتضينه منطقيا . ول يكن .عند الناس 
آلات وأجزةة فدلون بهنا موضوعات الملاحظة الماذية ويحلونها | إلى عناصرها 
ويشكلونها فى صور وترقيبات جديدة » أوأنهم تجزوا عن استخدام كان موجودا 
لديهم من نلك الآلات والأجهزة وبذلككا: نت نتأنج العل اليونائى ( الذى استمر 
يقي حتى الثورة. الدامية ف الترن السابع عر ان ية مضمونها أوموضوعها 2( 
ألمق ضوع تِ الخيرة اليومية م موضوعأت الفبكر العمى الحديث . لس معنى 
ذلك أن احترام الإغريق د لوظيفة » الإدراك عن طريق المواس ن أعفم من 
اختنام الل الحديث ؛ ولكبرن 0 كان علا دا ولمادة» الإدراك 
الحسى الباشرة غير الخلة ٠‏ . 
ظ كانوا شاعرين .من وجهة قار المرفة ببيوب مادة الإدراك المى» دأ 
افترضوا إمكان تصحيح هذه العيوب وسد ما فيها من نقص بوسائل منطقية أو عقلية 
حتة . فزعموا أن الفكر يكن أن يتناول لادة التى يقدمها الإدراك العادى وأن 
بحذف الصفات المتغيرة ومن لم حادثة فيبلغ فى فى النهاية الصورة الثابتة اللامتغيرة الى 
تممل الجدئيات حاصلة على امخاصة الت لها . وعليك أن مرف هذه الصورة باعتبار 
أنها جوهر الجبز ديات للذدكورة أو حقيقتها المادقة . 2( ثم فلتفم مجوعة من من الأشياء 
الدركة حسيا فى نوعر » هذا النوع أزلى سكا أن جرئياته المثلة له فانية . 0 يكن 
الاثتقال ين الإدراك العادى إلى المعرفة العامية يتطلب إدخال تشيرات فملية خارجية 
ملاحفلة على 0 ماد »ا الإدر اكالمسف” .الم الحديث - بها فيهمن تغييرا اتفى موضوع 


د هاب 


الإدراك المباشر خاصلة .من استتخدام الأجهزة ‏ .لا ينصرف عن المادة .الملاحظة من 
حيث هى كذلك ».بل يبتعد عن لك شيا سيا الا فََ 
الأصل ؤ« طبيعيا ».” . ْ ٍ 

. يمكن بذلك أن نول دون أن نعدو الصواب - إن" « مقؤلات © الإغريق 
عن وصف.الظواهز الطبيعية وتفسيرها كانت ذات صفة جمالية » لأن الإذراك: من 
النوع الجالى يحفل بما فى الأشياء من صفات كيفية مباشرة . أما السمات: المنطقية 'التى 
اليد غلها الإعرين ليخلعوا على مادة الملاحظة صورة علديبة فبي الاثلاف » 
والتناسب ب أو التوازن » والقائل » الى تكوّن.« المنطق 5ووهما » “الذى يححل 
الظواهر قادرة على أن نقررها فى قول معقول :طول فد لمان التررمة غل 
الفلواهر والتى يستنبطها الفسكر منها تصبح الأشياه الطبيعية معروفةً . وهك ذالم 
إستخدم الإغر يق التفسكي ركوسيلة لتغيير الأشياء المعروضة للملاحظة بفية الوصول 
إلى ظروف وأثر حدومها » بل استخدموا التفسكير ليفرضوا على الأشياء. خصائص 
٠‏ ثابتة معينة لا وجود لها فى حالة حدوثها المتغفير . وجوهر الخصائص: الثابعة الذى. 
خلعوه على الأشياء هو اثتلاف الصورة والُوذج .كارف الصناع » .والبناءون » 
والنحاتون » ومعلنو: الألعاب, الرياضية » والشعراء يأخذون المادة.انخام ‏ و يصبونها فى 
صور ثابتة تمتاز بالمائل والتناسب . وكانوا يحققون هنذه المهمة بغيز ذلك التحايل 
السابق المميز للصنع المديث فى المصانع . وقد حقق مفسكرو الإغريق عملا شبيها 
بذلك فيا تختص بالطبيعة ككل » غير أنهم .بدلا من استخدام عُدّد الصناع المادية 
. اعتمدوا على الفكر وَحْدَم.. فاستعاروا « الصورة © 200م! الموجودة: فى الفن 
الإغريق:ولكنهم جردوها من هيا كلها المسادية-. كان. غرضنهم أن , يستخرنجوا . من 
الطبيعة كا تلاحظ كلا فنيا تشهده عين النفس ؟ فسكانت الطبيعة فى نظر الكو 


6ك 


05066 » فب وكون ولسكنة ليس م ركبا من العناصر » أى أنه كل كينى » 
أوكل” كأنه مأساة » أو تمثال » أو معبد يقوم على وحدة شاملة مسيطرة من جهة ٠‏ 
الكيف » ول يكن مموعاً من الوحدات المتجانسة مرتبة خارجيا ضرو ب مختلفة من 
الازتيب .كانت الغاية هى الصورة » وهى المُوذج الذى به تمتاز الأشياء امتيازا 
ذاتيا فى أنواعها الثابتة » ولم تسكن تلك الغاية قد تسكونت من قبل فى عقل مختط 
الغاية ثم يفرضها على الأشياء من خارج . 

ويلاحظ برجسون فى كتابه « التطور المبدع » أن تلك الحقيقة ألتى هى 
موضوع أصدق معرفة» هى فى نظر الإغريق موجودة فى مظة ممتازة حين يلم تيار 
التغير أوجه . ويقول إن" مُثل أفلاطون وصور أرسطو يمكن أن تشبه فى علاقتها 
بالجزئيات أفراس إفر بز البارئينون بالإضافة إلى حركات الأفراس العابرة » فالمركة 
الذانية التى تعطى الفرس صفته وتعرفه تلخيص” فى لظة أزلية لموقف ثابت وصورة 
ثابتة . فأنْ نعرق هو أن تُبْصر وأن تحصّل تلك الصورة المتويجة والمّّ فة » حتى إذا 
حصاناها ملكتاها وتمتعنا مها . 
د هذه النظرة البرجسونية توضح إدراك الصفة الفنية جوهريا والتى حصلهامؤضوع 
المعرفة عن العم اليونانى » فهى ثمرة تفاصيل هذا الم . ولست أعرف شيا أدل على 
فم الع البو نان مق اغتبان أوسطة اكت عَرَضَاً ».أى مايمكن أن يتغير فى نطاق 
حدوداشىء من الأشياء دون أن يؤثر فى طبيعته . ويكق أن نستعرض: فى أذهاتنا 
عرف ديكارت الك أنه جوعر للدةحنى تتحقق من حصول ثورة نكرية : أى 
حصؤل تغيير حاسم فى وجهة النظر » لا جرد زيادة مطردة فى دقة المعلومات ؛ بل 
تغيير ينطوى "على التخل عن الصفة المالية للشىء . ولك أن توازن بيت المنزلة الى 
تشغلها العلاقات فى العلم الحديث وبين تفسير أرسطو للطبيعة » نعنى هذه المييزات 


0 


عن الأ كثر والأقل » والأ كبر والأصغر » وغير ذلك . أما أرسطو فالعلاقات عنده 
مثل الكية ؛ لاشأن لها مجوهر الثىء أو طبيعته » ولذلك لم يكن لما حساب نهائى 

في العرفة العابية . وهذا المفبوم ملالم 57 جبة النظر الجالية التى تذهب 14 
ما كان فى باطنه كاملا مكتفيا بذاته فهو الذى يهمنا أعظم أهنية . 

٠‏ وقد يبدو أن انكباب الأفلاطونية الفيئاغورية على العدد والهندسة ما بناقض 
ماد كرناه » ولكن ذلك من لد الاستشاءات ال تيت القاعدة ؛ لأن المنلذسة 
والعدد فى هذه الفلسفة كانتا وسيلتين لترتيب الظواهر الطبيعية كا تشاهد مباشرة . 
فهما مبدآن للتوازن والعائل والقسمة مما محقق القوانين الجالية جوهريا . وكان ينبغى 
على العم أن ينتظر ألفين مرت السنين حتى تصبح الرياضة أداة للتحليل وحل 
الأغياء إلى عناصرها ى بعاد تركيبها وذلك عن طريق العادلات وغير ذلك 
ال 

ولا حاجة إلى ذكر الصفة الكيفية لامل اليوناى كا تتثمل فى المركز الهام الذى 
تشغله الأنواع فى الع القان لأ هذا المثال فى غاية الوضوح » ولكن أدل منه على 
قضيتنا هو ذلك البحث الكيق الخالص للحركة ؛ ويخاصة أن هذا الموضوع هو 
مفتاح الثورة الثى قام بها جاليليو . فالمركة اصطلاح كان بطلق على كل نوع من 
أنواع التبدل الكيق »كالأشياء الحارة التى تصبح باردة » والو من جنين إلى صورة 
كانن بالغ » وغير ذلك . ولم ينظر إليها قط على أنها جرد حركة » أى تغير فى الوضع 
فى مكان متجانس . فنحن حين نتكلم عن حركة موسيقية » أو حركة سياسية » 
فإننا نقترب من المعنى المتصل ذه الفكرة فى العم القديم أله سل م 
التغييرات تستهدف إتمام أو ]كا لكل" كيؤة وتحقق غاية . 

بدلا من الستيوان انار كد :إلى ها لاحيانة لدارقاميا تستنفد فتميل بالطبع نحو 


سد ور ع 


توقنباء ؛ خوالنكون نكن الشكلةني] لعث عن لتو ري يع 
السهم ل لمن السكون النسى.» بلالقوى المارجيةكتيارات المواء وغير ذلك مما 
تحنفظ به متحركا ونه من سرعة باه نه ملي زكرن . فالتوقث عن 
5 ركة إما إعيلا » هو ضرب من التمب » وإما »يفل على كال وجوده الذاق أو 
ل ٠.‏ فالأجرام السماوية لأنها جماوية وشبيهة بالآلحة لاتتعب ولا تنيا أبدا » 
تطفظا اذلك بحركتها الدائرية لي لانتوقف'. ذلك أن السكون حين نعنى به 
تحقيق ألغاية ليس عذى] عندا تيل مو كافلا :وخر ين أجل :للك ريه 
« لاتتغير» . والفسكر وحده بماك تم هذا الفمل الذاق الكامل » ولكن 
دوران 00 السهاوية المستمر عراارت مط طيى ليل لخر المنطاوى على 
ذانه الذى لابتغير» والذى لا يَكشف شيثاء سيية ْ 
يدون دورة أزلية حول نفسه . 

والح ؛ لكان 2 أوقل الأمكة 5 ابل نا التعدد ده الكيق : 
المركات ٠‏ فهناك حركة. إلى أعلى من الأرض لتلك الأشياء التى تتعلق بالا مكنة 
الفوقية وذاك متك حتت 2 وهناك حركة إلى أسقل نحو الأرض لتلك الأشياء التى 
ب ندا تبلغ غايتها ؤتصل. إلى موضعها فى الأُرضٍ الثقيلة:والباردة نسبيا .. أما فى 
لمناطق المتوسطة هناك حر ركات مناسبة لا إلى أعلى ولا إلى أسفل » بل حركات إلى 
الأمام وإلى املف .وحركات متموحة متاز بها الرياح والمركات د الظاهرة 6 
الكوا كب وكا أن البازد والثقيل يتحرك إلى أسقل » فإن المفيف والخار» وهو 
ألطف الواد يتحرك إلى أعلى 3 قة الام لأننا أقزب الأقياء :إل الإلمن 
وأبمْدها عن الخلل وعن؛ القوة الجردة ‏ تتبع تلك« المركة الدائرية الكاملةٍ وهى 
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أكب اللركاق فى اللابينة إلى تمقل الفكر ذاه تفقلا أزليا وهذا النمل هو'ق 
القت نفسه فوق الطبيعة وكالها أو « علنها إلغائية » ٠‏ , 
لقد أوردنا هذه التفصيلات لنوضح الصفة لكي قم لديم 1 ثمة 
تي الأ عاق الأمور العلبية هى قم فين الأعناء 
التى نستمتع.بها وتقدرها قدرها. ٠‏ وناك سل من الصور يسرى فى الطزيعة » باعتبارها 
3 كيفيا » ويبدأ من الصور الأدنى قيمة إلى الأعلى : وتقوم الثورة التى بدأها 
جاليليو فى العلر على إلغاء السكيفيات باعتبارها سمات مميزة للا مور العلبية من حيث 
عى كذلك . ونشأ عن هذا الإلغاء ذلك النزاع وتلك الحاجة إلى التوفيق بين 
خصائص الواقع العلمية و يين تلك المصالمن الت تقوم لما الساطة الأخلاقية . من 
أجل ذلك إذا شئنا أن ندرك أثر 0 الفلك وعل الطبيعة الجديذين فى العقائد الإنسانية 
كيان شجيان كلق مونان مع عل البيعة القدم الذى كانت فيه الكيفيات 
الحاصلة عن. المعرفة العلمية للاشياء هن نفس كيفيات الأثار اننية ء وهى خصائص 
لا مختلف عن الخال وعن كل مانتحب به . ' 
لم يكنماقام به جاليليو موا بل ثورة تمثل تغييرا م نالسكيف إلى الأو القياس ؛ 
من غير المتجانس إلى المتجانس ؛ من صور باطئة إلى علاقات ؛ من اثثلان جمالى إلى 
صيغ رياضية ؛ من متعة تأمل إلى عمل وتوجيه ماين » من سكون إلى تغر؛ من 
أمور أزلية إلى تتابم زمنى للك فك :وجوه عالزن بقاعة بالتنيية للا عر اط 
الأخلاقية والديئية » ولكنها اختفت فما مختص بأغراض العل الطبيعى ؛ أما العام 
الأعلى الذى كان موضوع الع الصادق فقد أضبح امقر المطلق للأمور المتصلة بلقي 
التى تقدم فى علاقتها بالإنسان معيار مصيره وغايته . وأما العام الأدنى وهو عالم التغير 
الذى كان موضوع الظن والعمل فقد أصبح الموضوع الوحيد لاحل الطبيعئ .. والعالم 


ااا 


الذىكان يسوذه الظن لم يعد علا صفيننا ولو أنه جزء أدنى من الوجود الموضوعى . 
كان عل التحقيق من حَلق الإنسان + ويعتمذ عل الجهل والخطأ . وهذه ع الفلسفة 
التى حلت بسيب الع الجديد محل الميتافيزيقا القديمة . ولكن ‏ و « لكن » هذه 
فى غابة الأهمية ‏ على الرغم من هذه الثورة استمرت المفاهم القدمة عن: المعرفة قأئمة » 
تلك المفاهي باعتبارها متعلقة محقيقة سابقة » كا استمر التنظم الل باعتباره مستمدا 
من خصائص هذه الحقيقة . 
ولم يظهر التغير العلى ولا التغير الفلسنى دفعة واحدة حتى بعد ظهور البحث 
التجزبى : الواقع: كا سنرى أما بعد سارت الفلسفة فى طريق الحافظة بالتوفيق ‏ 
واللاءمة » وكانت تدرس فى العلم الجديد ؛ ول يستطع العم أن يتحرر من . بعض 
التوايق الأسانيية فى مقهوم الطبيعة القديم إلافى عصرنا الحاضر . على أن مقدارا 
-كبيرا من الثورة العامي ةكا نكامنا فى النتائم العاف لانو فق حر ره الشرورينة 
إحداغ! عن سقوط الأجنام من برج بيزا - وهى التى قضت على القييز لقديم عن 
الاختلافات الكيفية الباطنة بين الثقل والخفة مما زعزع بذلك مبادىء التفسير 
الكين امل . وهكذا جنحت الثورة إلى إلفاء وصف الظواهر الطبيعية وتفسيرها فى 
صيغة من السكيفيات غير المتجانسة. إذ تبين أن الحركة الكائنة فى الأجسام مرتبطة 
بخاصة مشتركة متجانسة تقاس ممقاومة الأجسام عند ما تتحرك و بتوقفها أو ضعفها 
حين ندفم إلى الحركة . وعذه الخاصة المسماة بالقصور الذاتى » طابق يينها نيوئن و بين 
الكتلة » حيث أصبحت السكتلة أو القصور الذاتى التعريف العلمى » أو المعامل 
الثابت للمادة » بصرف النظر تماماً عن الاختلافات السكيفية كالرطب واليابس » 
والخار والبارد » والتى أصبحت منذ ذلك الوقت أموراً تفسرها الكتلة والمركة 
ولت سادق» أساسة:. 
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وإذا أخذنا هذه النتيجة على حدتها لكانت مجرد صدمة أوعلى الأ كثر 
فورة » ولكنها ليست كذلك إذا ارتيطت بتجربته عن السكرات المتدحرجة على, 
سطح مال ناعم ( والتى كانت مجربته عن البندول نوعاً منها ) » وهو أقرب شىء 
يكن ملاحظته عن الأجسام الساقطة بحرتبة . كان غرضه تحديد العلاقة بين مقدار 
زمان السقوط وبين مقدار المسافة الى يقطعها الجسم ٠‏ وقد يدت النتاتم المثاهدة. . 
الفرض الذى كرتنه من قبل » وهو أن المسافة المقطوعة متناسبة مع مريع الزمن. 
امنقضى . ولو ضربنا صفح عن أساس العل المشائى الذى قامت هذء النتييجة تعارضه 
فإنها تبدو كتحديد رياضى لاعجلة » ومرتبطة يمفروم الكتلة باعتبار أنها تقدم تعريقه 
جديدا دقيقا عن القوة . وهذه النتيجة فى غابة الأممية » ولو نظرنا إلمها بعيدا عن. 
أسس المعتقدات القديمة عن الطبيعة لبلغت فى أهميتها مبلغ. مكتشفات عل الطبيعة فى. 
العصر الحاضر . و إِذا نظرنا إلمبا فى مقايل الأفكار الأساسية للم الخان فون ان 
مبدت للثورة العامية : فقد قضضت نتائم جاليليو قضاء عيرناً على الفكرة التقليدية. 
القائلة بأن جميع الأجسام المنحركة تصل بالطبع إلى السكون بسبب ما فيها من ميل 
ذا إلى بلوغ طبيعة باطنة . وقد استخدم جاليليو بعبقريته هذه النتاتم التى وصل. 
إلا بين أن الجسم إذا كان متحركا على سطح أفق دون أن مخضع للقوة المستقلة 
لتقل المتجانس» واستبدل به جسم على سطح مائل » فإنه متى تحرك يستمر فى الحركةة 
إلى ما لا نهاية ‏ وه الفسكرة التى صاغها نيوئن فما بعد فى القاثون الأول للحركة . 

وقد فتحت هذه الثورة الداريق إلى وصف الظواهر الطبيعية وتفسيرها على أساس. 
المسافة والزمن والتكتلة والمركة اللتجانسة . وليست مناقشتنا عرضا للتطور التار مخى » 
واذلك مر بالتفاصيل مروراً عابرا . غير أن بعض التتانح المتولدة عن ذلك يحب أن. 


تل ر فى إحاز. 


خاعوواوام 


أن استنتاج جاليليو لم يؤثرفى أول الأمر ني'الفتكرة التقليدية بن أن الأجسام 
الساكنة تقال ساكنة . ولكن منطق جايليو ومناهجه التى اتخديت فيا بسد 
يّنت أنه إذا دع جني ضخم إلى السكون انتقلت” المركة إلى جز.يئاته اخاصة و إلى 
جز يئات ذلك الجسم الذى أوقف حركته . ويذلك أصبحت المرارة خاضعة لبحشي 
ميكانيى بحيث تقرر أخيراً بحل المركة اليكانيكية والحرارة والضوء والسكبرباء 
بمضها إلى بعضها الآخر بخير فتدان من الطافة . ثم بين نيوتن محتذيا مثال كو بزنيق 
.وهويجاز أن حركات الكواكب مخضع لنفس القوانين اليكانيكية عن الكتلة 
والعيجلة كا مخضم لها الأجسام الأرضية . ويذلك أصبحت الأجر ام السماوية وحركاتها . 
خاضعة لنفس القوائين السارية فى الظواهر الأرضية » وألفيت فكرة .الاختلاف 
فى النوع بين الظواهر فى الأجزاء الختلفة من المكان . وأصبح كل يعمل له الع 
حسابا هو الخصائص اليكانيكية المصوغة فى تعبيرات رياضية ؛ وأهمية الصياغة 
الرياضية تدل على إمكان التكافو التام 3 مجان انتقال الفلواهر الختلفة من صيغة 
و 

ذاو ]ةا نظرنا إل الأمر من ية امذختن القائل بآن غرض. المزفة 17 الحقيقة » 
.وأن موضوع المعرفة والأشياء الواقمة حدّان مترادفان » فليس ثمة إلا تنيجة ..واحدة 
و عازه اعد الجد 1 أن الفلك النيوتوى قد كشف عن جميع عام 
السماء وكأنه خلاء مظل لا حدود تتحرك فيه للادة ليتة بداقع من قوى لا بحس لها 
فقضى بذلك نهائيا على أحلام الأجيال الشعرية » ”' 

' ومع ذلك فإنما ا هذه النتيحة بكر ط حمة القدمة . فإذا أخذ الكينيات 
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عل أنه موضوع فترة لا غرية ات نوع لخر تخلاقنة لللرفة ف و مشداراها توخة 
الارنة غ1 أنوا لماز الشرية أو صورت جه المععة قن ادال الغ 
التيوتوى بالإغر يق ( باعتبار أن هذا العم الأخير ها هو ترتيب معقول لمالم 
الكيفيات الذى نتمتع به بامخبرة المباشرة ) يعنى أن اللخصائص التى تخمل العالم عالم 
بهجة وإتجاب وتقديرلم يعد لها محل . ومع ذلك فهناك تفسي رآخر تمكن . فالفلسفة 
التى تذهب إلى أننا تخرب الأشيامك هى عايه فى الواقم بعيدا عن العرفة » وإلى أن 
العرفة ضربب” من مجر بة الأشياء تسر توجيه الأمور لأغراض تجارب غير عرفانية » 
عده لايل تو ال ا ٠‏ 

ولو مضينا فى مناقشة هذا الوضوع عند هذه التقطة لجرنا ذلك إلى مناقشات 
ستعرض ها فيا بعد » لذلك ستقصر الناقشة على هذا السؤال وهو : ما الذى أحدثه 
اللنبج التجربى الجديد لكيفيات التجر بة العادية ؟ لننس نتأتح الفلسفة اليونانية » 
ولنطرح من عقولنا جميع النظر يات عن العرفة وعن المقيقة . ولنأخذ هذه الوقائ 
البسيطة المباشرة : هذه هى الأشياء الطبيعية التى نستمتع بها حين تسكون ملونة رئانة 
عطرة محبوبة جذابة جميلة والتى نقاسيها حين تكون مكروهة قبيحة مجوجة . فا 
الأثر الذى أحدئه فيا العم ال 
. لوسابنا مؤقتا أن نفرغ عقولنا من المفروضات الفاسفية واليتافيزيقية السابقة , ' 
ولتق اق زا ربل[ لفكي وا كارن ا فل اس ار كاه 
مصوعًاً فعبارات فنية » هو أنالمم لزي معدل بالأحيا» وافهز هللات 
ادك ( لسنا نعنى أن هذه النتيجة هى كل أثر المنبج التجر يبى والذىكان كا رأينا 
من بداية الأمس معقدا » ولكن أول أثر فيا مختص باستبغاد الكيفيات هو 7 
هذه الطبيعة ) . ومن الواضح كل الوضوح أنت العمل اليوناى كان . ببخث 


كيأازه 


ف الأشياء © واءءزاه بالمنى الذى تقصده من النجوم والضخور والأشجار والطر 
والأيام الحارة والباردة مما يق فى انخبرة العادية . أما الذى نعنيه من قولنا إن أول أثر 
التجر يب هو رد الأشياء من حالتها كأشياء إلى معطيات ققد لا يكون واضحا تمام 
الوضوح ”93 . وننى بالمعطيات الادة التى نتخذها لتأويل بعد ذلك » أى شىء يدور 
تفكيرنا حوله . أما الأشياء فإنها غايات » فهى .تامة منتتبية » وهى إنما تدعو إلى. 
التفكير بطر يق التعريف والتصنيف والترتيب المنطق وما تتضمنه الأقيسة» وغير 
ذلك . أمّا العطيات فتعنى « المادة التى تخدمنا » » فهى دلائل » وششبادات ». 
وعلامات » وطرق إلى أمور لم نبلغها بعد وآيات عامها ؛ إنها متوسطات وليست. 
بالية ؛ وسائل لا غايات . 

وقد يمكن أن نعرض المسألة عرضا بشكل: فى أقل فنقول : إن موضوع 
البخك الذى اعتبر محتقا مطالب العرفة أو امادة التى منها نصوغ الخاول أصبح شيئة 
بثبر ه مشكلات »؛ فال حار والبارد » والرطبواليابس » والخفيف والثقيل”؛ بدلا من. 
أن تسكون بن بذاتها وأموراً تنسر بها الظواهر ٠‏ أصبحت موضوعات علينا.أن. 
تفحص عنها » وسيبات لا مبادى*” للاسباب » وأصبحت تثير علامات استفبام بذلا 
من تقديم إجابات . و بدلا من أن تقدم الاختلافات بين الأرض وبين 0 
الكوا كب والأثير السماوى مبادى” مطلقة يمكن أن تستخدم لمي الأشياء وتصنيفهاه 
كانت تلك الاختلافات أموراً ينبنى تفسيرها و إخضاعبا لمبادئ متطابقة معها . صفوة 
القول كان الم اليونانى والمم 5 الوسيط فنا لقبول الأشياء ا يستمتع بها 
ويعانيهاء أما الملم التجريبى الحديث فهو فن للتوجيه ٠‏ 

إن الفرق العدم ببن موقف من يقبل الأشياء بالإدراك والاستمال والعتم, 


)١(‏ انظر فى هذا التحول من الأشياء إلى العطيات مقالة ج . ه . ميدز فى كتاب. 
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العادى على أنها نهائية وعلى أنها أوج العمليات الطبيعية ؛ وموقف مَنْ ينظر إلببا 
على أنها نقطة البداية للتفكير والفحص ء لهو فرق يتخطى حدود الصفات الفنية 
للعم . إنه يدل على ثورة تشمل روح المياة كلها » وتشمل موقفنا من جميعم نواحيه 
نحو كل ما يقوم فى الوجود . فعند ما ننظر إلى الأشياء التى تحيطنا » مما نامسه ونسمعه 
ونراه ونذوقه على أنها علامات استفهام تحتاج إلى البحث عن جواب ( ويحب أن 
نبحث عن جوابها بإدخال تغييرات مقصودة حتى يعاد تشكيلب! فى شىء مختلف ) 
تبظل الطبيعة كا هى موجودة من قبل أن تكون شيثاً ينبغى قبوله والمضوع له 
. والصبر عليه أو المتع بدكا هى عليه فى الواقع . إنها اليوم: شىء علينا أن نعدله وأن 
نوجهه بالقصد . إنها مادة نشتغل بها كى نحيلها إلى أشياء جديدة تحقق حاجتنا تحقيقا 
أفضل . والطبيعة كا هى موجودة فى أى وقت خاص عقبة وليست كلا » إنها 
تمدنا ببدايات وفرص تمكنة أ كثرمما تقدم لنا غايات نهائية : 

جملة القول : تغيرت المعرفة باعتبارها متعة جمالية ملمواص الطبيعة من جية أنها 
أثر من صنع الآن الإلمى » وأصبحت معرفة باعتيارها وسيلة للتوجيه الدنيوى ‏ أى 
طريقة لإحداث تغييرات مقصودة تعدلمن انجاه سير الحوادث . فالطبيعة كا توجد 
اق أعوقة شين ماده دده الفنون لتطبع أثرها عليها وتعيد تشكيلها أ كثر من 
أن تسكون أثراً فنيا تامًا من قبل . اذل ككان الوقف المعدل إزاء التغير الذى أشنا 
إليه يحمل معنى أوسع كثيرا ما يدل عليه العم الجديد باعتباره مطلبا فنيا . وعند ما 
يجعل العلاقات بين التغيرات هدف العرفة.» فإن نحقيق هذا الغرض بالكغف عن 
هذه العلاقات يكاى' الظفر بآلة للتوجيه . فعند ما ذل تثيراً ما » ونملم بالقياس 
الضبوط ارتباطه يتخير آخر » فإننا تحصل بذلك على وسيلة ممكنة لابتداع تلاك 
الحادثة الأخرى أوتعديلها . إن الموقف الجالى مُوَجّهِ بالضرورة إلى ماهو مونجود 
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من قبل 6 إى :ماهو :تام ومتته ٠ ٠‏ :أما. موقف التوجيه فإنه 1 0 
إلى الإتاج. .. ْ 

. وهذه النقطة قبا 8 أن : 0 1 الوم 00 2 17 د الأشيام 
امعاومة. إلى تبعطيات من أجل معرفةر أويحث ستضطاع به محر الإتسان من اللضوع . 
100 الموقف العلى باعتا أنه موقف ميتم بالنغير يدلا من اهتتامه: بالأمؤد 
الثابثة المنعزلة التامة لهو.موقف ينظ بالضرورة المشكلات : فكل مسألة جديدة 
فرصة جديدة لمباحث مجريبية أخرى_لإخداث تغيير موجه أ كثر. فلاثىء يأسئبة 
له العقل العلنىأ كثرمن يلوغه حالة لايحد فيا مزيدا من الشكلات لأن مثل هذه ' 
الحالة تفضى إلى موت العم لا إلى كال حيائه . ويكنى أن نوازن'بين هذا اليل :وين 
بايسود' الأخلاق والسياسة حتى' نتحقق من القرق الذى أشرنا إليه من قبل »كا 
تتحقق من أن تقدمها لانزال محدوداً : ذلك أننا فها مختص بالأمور العملية. لانزال 
نعيش فى خوف من التغير ونخشية من الشكلات . فنحن نشبه أهل الزمن القديم ‏ 
مع احترامنا للظلواهر الطبيعية - فى بإيثارنا القبول والصبر أوالمتم ‏ بحس ماتقضيه 
الأحؤال ‏ بمااهوكاتن » ومائجده على ظهر الأرض » وعلى أ كثر تقدير أن نرتب 
ذلك فى مفاهي فتسكتمى بذلك صورة معقولة . 3 

كان التغير قبل نشأة المنبج التجريبى شرا لابد منه . ومع ذلك قعالم الوجود 
الظاهرى ؛ ثُفنى عالم التغير» غل العم من انحطاط'رتبته عن العالم اللامتغيز ٠‏ فهو 
ع لقلا وات يحدث . والحنكي من الناس إذا كان الله تقد أنم 
عليه محظ من الثروة فايسن له أن يشتغل بها مااستطاع إلى ذلك سبيلا ».موليا ظهره 
إياجا ليتئجه نحو العالم العققل . ولانقبل الضورالكيفية والغايات:التامةالت تمحددها الطبيعة 
اضوع لتوجيه الإنسان . وهذه التكيفيات. والنايات نعسل”جين حدث" أن نستمتغ 
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بها . ولسكن الطبيعة فيا يمختص بالأغراض الإنسانية تمنى الحظ ‏ والحظ ضد القن .- 
فإذا أصابنا. خير رحبنا به » ومع ذلك ذاميرات إنماتكون مأمونة .فى الوجوذ عن, 
طريق تنظلم عمليات التخير» وهو تنظم يعتمد على: معرفة علاقاتها ٠‏ وإذا كان كثير 
من المفسكرين قد ورثوا إلغاء الميولالثابتة نحو الغايات الغدودة: باعتبارآن هذا الإلغاء 
ينطوى.غلى يريد الطبيعة من رؤحانيتهاء فذِلك فى الواقع شرط سابق على القول. 
بنايات جديدة وإمكان تحقيقها بالفمل القصود .. والأشياء التى ليست أهداقاً ثابتة 
للطبيعة “والق لس لا صورذاتية محدودة تصبح علا لا-تقبال صفات جديلة » 
ووسيلة لخدمة أخرائن: عند : فإ أن تتحرد الأشياء الطبيعية من الغايات. 
الحدودة التكانت تعد ثمرة اميل الباطنى لعمليات الطبيعة نفسها »: فلايمكن أن. 
تصبح الطبيعة مادة لتشسكيل رغبات الإنسان وأغراضه . 
هذه الاعتبارات الى ذكرناها ينطوي عليها ذلك الموقف المتغير الذى يرد 
الأشياء بالتحليل التجريبى إلى معطيات . ويصبح غرض العم الكثيف. عن. 
العلاقات الثابتة بين التغيرات بدلا من تعريف الأشياء اللامتغيرة المتعالية على إمكان. 
التبدل . فوقف العل م بميكا نيزم الأحداث بدلا من اهمامه بالعلل الغائية .والمعرفة 
حين تبحث فيا هو قريب لا ما هو نبانى » إنما تبحث ف العالم الذى نعيش فيه » 
العام الذى نحربه بدلا من محاولة المرب عن طريق العقل إلى دام أعلى . والعرفة 
التجريبية ضرب من العمل » وهذا الضرب ككل عمل بقع فى زمان معين وفى. 
مكان معين وفى ظروف خاصة مرتبطة بمشكلة محدودة ٠ | ٠‏ 
ْ :والفكرة القائلة بأن خترعات العم عيازة عن كشف اتلواص الطبيعية للحقيقة 
. المطلقة » بعن كشف الوجوذ بوجه عام » إنما هى بقية من بقايا الميتافي يق القديمة ‏ 
ونشأحن' إقحام فلسفة غريبة فى تأويل نتاتم العم الظن بأن هذه :النتائم تستبعد 


االصفات والقبم من الطبيعة » ومن مم قامت مشكلة الفلسفة الحديثة » أى علاقة الع 
عا يه وقدرف بالاموق الى لما سلطان على توجيه الساوك . وإقحام هذء الفلسفة 
ذاتها فى بحث تناج العلم الرياضى اليكاتيكى على أنها تعريف الحقيقة الطبيعية بطبيعمها 
الذاتية يفسر الخصوءة الموجهة للمذهب الطبيعى » ويفسر الشعور بأن مهمة الفلسفة 
البرهنة على وجود ءال وراء الطبيعة » وهو عالم لامخضم للشروط الى كيز جميع 
. الأشياء الطبيعية . فلتسْدَبِعد الفسكرة القائلة بأن المعرفة إنما تكون كذلك حين 
تكون كشفا عن خواص المقيقة السابقة الثابتة وتعريفا لحاء ثم قسر' هدف العرفة 
ومعيارها بما حدث فى طرائق البحث:العلمى الراهنة'» د أن تلك الحاجة والمشكلة . 
المزعومتين مختفيان ٠‏ . 

ذلك أن البحث العلى يبدأ دائما من الأشياء الموجودة فى الببئة مما تحزية ف 
حياتنا اليومية » من الأشياء اللى ثراها » ونتناوطا بأيدينا » ونستعملها» وتتمتع بها 
ونعاشها . وهذا هو عالم الكيفيات العادى . ولسكن بدلا من قبول كيفيات وقم - 
غايات وصور هذا العالم باعتبار أنها تقدم موضوعات المعرفة مع خضوعها لتزتيب 
منطق مميّن » ينظر البحث التجريى إلهاباتبا أنها تقدم حاف لكر .. إنها مواد 
الشكلات لاحاولها » وعلينا أن نسعى إلى أن تكون موضوعات المعرفة . وأول 
خطوة فى العرفة أن تحدد الشكلات الى تحتاج إلى حل » وتنحقق هذه انلطوة 
بتعديل الكيفيات الواضحة المطاة . فذه الكيفيات آثار » وأمور علينا أن 
تفبمها » وتم فبمها بصيغة تولدها . إن الببحث عن « العلل الفاعلة » بدلا من 
العلل الغائية » عن العلاقات الكارجية بدلا من الباطنة » هو الذى يستهدفه العم . 
ولكن هذا البحث لابدل على أنه محث عن الحقيقة فى مقابل اللبرة بما هو 
غير حقيق وظاهرى . إنه يدل على البحث عرى. تلك العلاقات الى يتوقف 


ع ل 


علمها حدوث الكيفيات والقيم الواقعة والتى يمكن ا أن نتفم خدونيا: 
خإذا ممينا للوجوداتكا تقع فى خيرتنا وقوعا مباشراً وكيفيا « ظواهر» » فايس معنى 
ذلك أننا نعين لما وضعاً ميتافيزيقيا » بل ندل بذلك على أنها تحدد مشكلة تقر بر 
علاقات التفاعل » تلك العلاقات التى يتوقف حدوتها عليها . 

وليس من الضرورى أن تعلق المعرفة بالوجود كا بتع فى خبرتنا وقوعاً مباشرا 
بكيفياته امحسوسة اطيرة الباكرة تفسبا تق مبذا الأمرء أما الذئ نش المر ابه 
فهو « حدوث » هذه الأشياء اللى تقم فى خبرتنا » ولذلك كانت هذه الأشياء الختبرة 
بالنسبة للغرض الذى يمهدفه الم «أحداثا» وامعيه » وغايته الكشف عن شروط 
وقوعها ونائجها . ولا يتم هذا الكشف إلا بتعديل السكيفيات العطاة بطرق تصبح 
معها العلاقات ظاهرة . وسنرى فها بعد أن هذه العلاقات تكرّن الموضوعات 
الصحيحة لل من حيث ه وكذلك . و إنما عنايتنا الآن أن و كوهن انق وه 
أن اشتيناة كيفيات: الوجود الخقيز لين إلا خطوة متوسظة ضرورية كعك 
العلاقات ؛ حتى إذا تمت هذه المطوة أصبح الغرض العلى سبيلا إلى توجيه وقوع 
الأشياء المختبرة مع حصوطا على زاد أعفم وآمن من القم والكشاك: 

رمما يقال إننا حين تحتفظ بالنظر ية القديمة عن امعرفة والميتافيز يتنا ء قد نظن أن 
العم مخبرنا بأن الطبيعة فى حقيقتها الصحيحة إنما هى تفاعل كتل متحركة لا صوت 
لما ولالون أو أى صفة من صفات التعة والنفعة . الواقع أن ما يفمله اللم هو بيان أن 
أى شىء طبينى يكن محئه فى صيئة من العلاقات الى عليها يتوقفث _حدوثه » 
أو يمكن بحثه كحادثة إمعيع » وأننا فى محتها على هذا النحو نتمكن من أن ننفذ 
ايها ورا المكقيات الباشرة الى يقدمها الثىء الختبر مباشرة » وأن ننظ حدوثها 


من لقان لاروك خارج سلطاننا تعمل على وقوعها : إن رد الأشياء الختبرة إلى 
3ح لبك عن الم ) 
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صورة' علاقات مجايذة بالنسبة للبكيفيات شرط” ضرورى للقدزة على تنظلي جرى ‏ 
التغير الى يؤدى إلى وقوع شىء له الصفات الرغوبة : 

: “خذ الاءمثلا: فادمنا تأخذه على أنه مجرد. الثىء الذى يقع: فى خبرتنا 
مباشرة» فنحن نستخدمه في بعض منافع بسيرة مباششرةكالشرب والفسل وغرذلك. 
وفما عدا تتحين الماء فلن ثمة ما كان كك أن قعل بالنصد تعر كواضه:. أشاحين 
نبحث فى للاء لا على أنه ذلك الشى «الصافى التموج الذى له من الصفاتما يشر العين 
والأذن واللسان » بل على أنه شىء ترص له بالرصل يد ؟ | الوم الب عنه هذه 
الصفات ماما أصبح الماء خاضما لكل ضروب التوجيه ونلا لما رف 
وكذلك إذا لم نبحث ف البخار والثلج على ماما عليه من جبة اختلافهما الكيق 
ف القر للبافر نيل ل العاكدياك جاتن فيزك لتداوةة داك تداق 
مسافات معلومة » نستغنى عندئذ عن ن المكيفيات' الميزة البق كأنت حواجز 0 
التنظيم الثمر » مادمنا كنا: : تتخذها كفايات . ؤهناك طريقة وحيدة للعمل فيا مختص 
بها على الرغ من وجود الاختلافات ينباء وهذه الطريقة من العمل قادرة على 
50 الأجام الأخرى » ومن جهة الد! على أى جسم بصرف النظر عن, 
فروقة الكيفية من ضلابة وسيولة وغاز دة »-بشرط أن تمطى هذه الأجام صيغة 
رياضية متشامبة . وبذلك تصبح جميع أ واع الامتداد والانكياش والتبريد لح 
وإنتاج وتم اثقوة : الفحرة ممكنا ٠‏ ومن الناحية العملية 5 تصبح الأجسام تجمعات الطاقات. 
الستخدم يجميع أنوا اع الطرق ؛ وتدعو إلى كل نوع من أتواع التبديل والتحويل, 
والتركيب والفصل ل الثىء الذى: كان اوضرع انمبرة الباشرة المسية بظل 
باقياً داكا ننس الشىء ٠‏ الكيق الذى شنتع وشتفم به . الماءكثىء على “كشىء هو 
يلا؟| إل جنيع القضّلا المذية الأخرى الت يمسكن تقريرها عنه » فيس مناف) فى 


فى الوجود الواقعى للماء الذئ ثراه ونبتتخدمه : ولكيه: بسبب العئليات:التجريبية أداد 
كات إلى التوجمبات و الاستتخدامات الكثير: .للا شياء الواقغة: فى خير: تنا النومية .,' 
ال ندراة أن هذه الطريقة فى بنللة مقجيلة الفلسفة 'الحديثة التكيرى سنيعدها" 
كثير من الفسكرين ميلا إلى المغالاة فى الحل 5 الخل إن جد (ويشمر كثير من. 
اللفسكرين أن أى حل هوحرمان خفيق ) من البساطة والسهولة ليكون مرطيا .. 
8 كون. راضيا إذا كان البحث يدفم أى شخص لإجادة .النظر فى البتقدات. 
القديمة التى .تقف فى سبيل: الل القترح . هذه الاراء السابقة تزغم أن للمعرفة منؤلي” 
لنيقة متازة 0 لباوغ الحقيقة بالموازنة مع الخروتب الخو ون الليرة عوانيا 
من جيث , ذلك أسفى' من النشاط العملى . لتقد: ضيغ هذان -الرأيان جميعا فى عصن 
كانت المعرفة تعد شبئا إنما مكن بلوغه بوساطة قوئ الذهن: العقاية ؤحدها . غير أن 
نمو البحث العلين التند اغمادا تامّا على التجريب أثنت ابخطأ الغميق لهذا : الوؤضمم .. 
ولذلك لنا أن نتساءل : ألس هذا هؤ اثوقت لمراجعة الفاهي_الفلسفية الى قامت:عل: 
اعتقاد ثبت اليوم أنه باطل ؟ تخلص إذن مر الناقشة السابقة إلى أننا إذا صغنة 
فكرتنا عن المعرفة على مثال البحث التجريى ؛ رأينا أنها طريقة للنظر فى أمور الخبرة 
العادية يحيث نصوغ أفكارنا عنها فى صيغ من تفاعلها بعضها مع بعضهها الآخر بدلا 
من صيغ الكيفيات التى تقدمها لنا مباشرة » و بذلك يكون توجبهنا لما وقدرتنا 
على تغييرها وتسبير دفة هذه التغييرات حسما نشاء مما لاحد له . فالمعرفة ذاتها ضربه 
من الفعل العملى » وهى طريق التفاعل الذى به تصبح أنواع التفاعل الطبيعى الأخرى 
خاضعة للتوجيه . وهذا هو معنى الممبيج التجريبى بمقدار تتبعنا له فى بحثنا حتى الآن . 
- لقد لخصنا المعرفة العلمية »كا قررنا فى بداية هذا المرزء من المناقثة » لالذاتها بل 
مدنا بلمادة التى نضع بها فرضاً عن أمى أقل من الناحية الفنية وأوسع وأ كثرحرية 


سم لم له 


ف التطييق ٠‏ .وال التاق هن إمكان القول بأن الخبرة الراهنة فق مضموكيا وس كتبا 
الحسوسين قد تقدم تلك الثل والعانى والقيم التى دفع فقدانها وعدم الاطمثنان إلمها 
فى الخبرة كا يعيشها بالفعل معظم الناس إلى الارتماء فى أحضان حقيقة أخرى وراء 
اعخيرة . وهذا الققدان لتلك الثل والعانى والقيم وعدم الاطمئنان إليها علد فى السك 
. للستمر بالأفكار الفاسفية والدينية التقايدية ؛ تلك الأفكار الى لاتتجاوب مع 
أننام المياة الحديثة . وبين الموذج الذى تقدمه المعرفة العلمية » على الأقل فى هذا 
الجال الواحد ؛ أنه فى إمكان اخبرة حين تصبح ثجريبية حمًا أن تنمى أفكارها 
وتخابيزها للتقامة انداضة ميا ولمن هذا هو الأثر الوحيد» بل إن تنام العرفة 
بالطبيعة إنمبا أصبح مضمونا راسخا يسبب هذا التغيير. وهذه النتيجة تبشر يأمل 
ع ف إمكان ا تغيير مماثل فى الجالات الأوسع وال كثرحرية وإنسانية, 
حت تستطيع فلسفة المبرة أن تكون مجريبية دون أن تزيف الخيرة الراهنة أو 
تضار إلى تفسير القيم العزيزة على قلب الإنسان تفسيرا بعيدا عن الواقع . 


ا 


الأفكار فى جا لل ميل 

لعل مشكلة طبيعة الأفكار ومئزلتها أشد من سائر الشكلاتالفلسفية طرقاً لباب 
عقل الرجل الثقف . وقلائد الديح التى تتوج هامة «الثالية» هى ضريبة الاحترام اللق . 
يدفعها الناس للفكر وقوته . أما الشهرة السيثة التى نتصف بها المادية فإنها ترجع إلى 
حطها من شأن الفسكر اذى تبحث فيه على أنه وم من الأوهام : أوعل أ كثرتقدي" 
إفراز عرضى ؛ فلمادية لانترك للاأفكار مجالا إذا كان لما أثر خلاق أو منظم , 
ويمكن القول ‏ على بعض العانى ‏ إن السبب الذى من أجله نجل الأفكار والفكر 
هو الشعور بأنها الصفة المميزة لكرامة الإننات تفسه . وقد رغب الفكرون 
الجادون داتما فى وجود عالم تنتج فيه التجارب الأفكارٌ والعانى » وأن تقوم هذه 
الأفكار بدورها ا دولك أن نيط الأماريوها ترقت عليها ليذ 
عن إن الانساق مدو لا يِْصْل الببائم فى الحقل . 

ومع ذلك فقصةانقسام الفلاسفة إلى مدارس متعارضة فما مختص بطبيعة الأفكار 
وقوتها قصة قديمة . فإلى أقصى المين يحد أولئك الذين قرروا نحت راية امثالية أن 
الصا اران الأفكار المعقولة تكو ديه ٠‏ ومع ذلك فهذا العمل 
الإنشالى قد أجراه الفكر دفعة واحدة بع.ل أولى أصلى. والعالم التجربى الذى نيش 
فيه من يوم إلى آخر غليظ مشا كس يتصف فى عناد باللامثالية ؛ لأنه ليس إله 
مظهراً للحقيقة التى صنمها الفسكر . وهذا الضرب الفلس الذى نوقر الأفكار أقرب 
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إلى أن يكون تعويضا منه أن يسكون حيويا » وليس له مدخل فى أن يحعل الببئة 
انين والايزاعة لوكا نت ]1 كترمايةه أ شد التاق الى عن باز 
الفكر . وهناك قوم على استعداد أن يستبدلوا بالفسكر الذى يكوٌّن الحقيقة دفعة 
واحدة » التفكير الذى يمل بأفعال خاصة مستمرة عالم خبرتنا الزاهن أزخر بامعائى 
المماسكة الباهرة . 

* “وق اللرق الأخر عد مو لتر الس الذن يتهبوق إل القول: بأن 

الذهب الذى نزعم أن الفسكر فى أى ضرب من أفعاله خلاق وهم .من الأوهام . 

قال هق الدرسة بشروة الله ابام الاولة بالأشياء كنبع لكل 507 
الأفكار أشباح. باهتة للانطناغات امادية الجسوسة ؛ إنها صور وانمكاسات شاحبة 

:وأصداء ميتة التفاعل الأولى مع الحقيقة والذى إثما يم بالإحساس وحذه . 

٠‏ على الرنم من التضاد بين الدرستين إلى طرفى تقيض فإنهنا تعتمدان على مقدمة 
«مشتركة . فطبقا لكلا المذهيين الفلسفيين ليس الفكر « التأمل »..أى التفكير 
:اأذئ 5 الاستدلال و الحم عاذ رانك بل 5 وو حقيقة سابقة 

:نما ينكشف فى .بعض العرفة المباشرة غير التأملية:. وتمتمد سيمته. على إمكان التحقق 

. من نتأئجه بالتطايق مع حدود:مثل :تلك المعرفة الباشرة الأولية.. أفا اطلاف بيت 

الدرستين فرسجعه ببساطة إلى آلة وطبيعة العرفة المباشرة السابقة . فالتأمل عند كلتا 

ل تين يحل التفكير الزى يتطلب:الاستدلال 2 استرجاعياً » » والبرهان على 

.نتأئجه موجوداً فى الوازنة .مع مايعرف بغير أى امنتدلال . ففى التجريبية التقليدية 

:بود المعيار فى الانطباعات - المسية » أما فى المثالية الموضوعية فالبحث التأملى إنمنا 
يكون صحيحا بمقدار مايسترجع العمل الذنى تم من قبل بالتفسكير الإنشانى . وهدف 

'الغفسكير الإنسانى هو الاقتراب .من المقيقة التى أنشأها من قبل العقل: الخالص . 
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وبشارك الواقعيون فى:القدمة الأساسية كذلك ء لأن جوهر موققهم هوأن البحث 
التأمل صحيم ل الو وراك ناحو ور ل مو لخن 
التفكيراً أى تعديل على القيقة السابقة يقم اللحطأ ؛ فعندتم أن التوليد اعالاق 
من جانب العقل بحدد الخطأ . 

:واتلل شيط" تليق الدرقة «الفترسية اقبر اناما فى القف ل المارك تلان 
القدمة الشتركة هذه اللدارس الفلسفية التعارضة فا يينها بأوجه كثيرة» ترجع إلى 
اصطناع الفنكرة عن امعرفة فى صلتها بما هو حقيق وموجود وجوداً مستقلا » تلك 
الفكرة التى نغأت فى الفسكر الإغريق وأصبحت جذورها شارية فى أعماق 
التقاليد . وعند ما ملخصنا مميزات التفكير التحربى قانا إن ممعته الثانية هى توسجيه 
التحريب الأتكار » أى إن التجحريب لامخبط خبط عشواء » وليس فعلا بدون 
غرض » ولكنه يشتمل دائما إليجانب التحسس والعمل الأعمى ذسبيا ط عنصر من 
زوية ة البصيرة والتصد ما حذد:لنا عاولة هذا الإجراء دون 215+ وفى هلدا الفصن 
سننظر بناه على ذلك فى نتائم نظرية الأفنكار التى تترتب على المنبج التحربى . 
شرن لتنا ان كل تاكن أن تنشد القع رسا دمن الفاريظة ال ترز 
بها فى مباحث العلم التأملية . فا هو المفبوم الذى نكوّنه عن طبيعتها ووظيفتها . 

سنشرع باقتضاب بمض الشىء بعرض لطبيعة التصورات التى أقيمت على 

ظ جاع النتائج الحديثة فى عل الطبيعة . ثم نوازن بعد ذاك بين هذه الفكرة و بين 
الأفكا ر التقى اصطنعتها فلسفة تيوين فى الطبيعة والعلم .وتلل فى الاشيابالق وفعت 

إلى استيعاد هذه الأفنكار ٠‏ وتعود أخيرا إل موازئة وين هذه النئيحة الى اتبينا 
ا .إلمها وبين الذهب الذى تشتمل الفلسةات التةليدبة عليه .وهو مذهب مطابق لما 
أسقط اليوم من فلسفة نيوتن الطبيعية . ظ 


3 


ويقرر موقف العم فى الوقت الحاضر عر هذا الأمس كا يلى.: « لإمجاد طول 
شىء ما فعلينا أن نقوم ببعض الإجراءات الطبيعية . ويتحدد مفهوم الطول عندما 
تتحدد الإجراءات التى بها نقيس الطول » أى نمبو الطول يتطلب قدراً من 
موعة إجراءات تحدد بها الطول » ولا شىء أ كثر من ذلك القدر. وعلى العموم » 
فإننا لانعتى .بأى مفهوم أ كثر من مجوعة من الإجراءات ؛ فالمفهوم مرادفة لجموعة ' 
0 و بويك دوق الفكرة نفسها فى محاضرات جيفورد وى 
ذلك يقول: « يشتمل معجمعالم الطبيعة على عدد من الألفاظ مثل : الطول »الزاوية» 
السرعة » القوة » بالقوة » التيار » إلى غير ذلك مما نسميه « مقادير طبيعية» ٠‏ ومن السلم 
به الآن أن هذه القادير الطبيمية يحب أن درق طبقا للطريقة التى تتعرف بها عليبا 
حين نواجهها بالفعل » لاطبقا للدلالة الميتافيزيقية التى قد نتوقعها للها . فنى الكتب. 
القديمة كانت الكتلة تركف يأنها : مقدار من المادة » ولكن حين أريد تحديد 
الكتلة محديدا فعليا » رؤىاتباع منهج تحريبى ليست له صلة بهذا التعريف»”” . إن 


)١(‏ بابل بيعلا بعممعاء5 مععله8ا أه عأوه ا عط] ,مقصولء8 


.5 .م ,1927 
(؟) ابول بعلا ممق مملمدما 61 //ا 6 .عط أه ععنؤذواخ عط 
5 .م ,1928 
ويتضمن هذا النس أن الفاهيم تعرف بإجراءات تجريبية هى الى تحددها ؛ أى إجراءات تعرفه 7 
وتختبر صحة المعانى الى ل ا ا 
حين يتكام ادمجتون عن اينشتين فيقول إن « طرينته تلح في أن يعرف كل مقدار طبيعى كنتيجة 
لإجراءات معينة منالقياس والحساب» . وقد سبق « بيرس» إلى هذا البدأ ومقالته عن « كيف 
جمل أذكارنا واحة » ؛ والق نشمرها أؤل مرة سئة ١88١‏ :وقد نرت الآن في مجاد مم 
مقالات أخرى بمناية موريس كوهين » بمنوان « الاتفاق والحب والمنطق » بتويورك +197 . 
اقرز برسر. أت المعنى الوحيد لفكرة ة ثىء يقوم على النتائج المترتبة على التأثير في شىء من الأشياء 
بطاريقة خاصة ٠‏ وهذا المبدأ أحد عناصر برجاتية ولم جي.س ٠‏ وهذه الفسكرة قر يبة كذلك من 
النظرية « الأداتية » عن المفاهيم التى تذهب إلى أن أنها أدوات فكرية لتوجيه ساوكنا فى صلته 
بالوجود . ومبدأ « التجريد الواسم » كضرب لنعريف الأشياء يشبه ذلك فى أثره . ونظرا إل 
ما يعتور فكرة ة البجانية من 6 على الرغم من أن أثرها المنطق واحد ا تمدن 
قوله « بالتفكير الإجرالى » . 


- 


اصطناع ذه الوجهة من .النظر فما مختص بعنى التفسكير ومضمونه » و بصحة أو 
سلامة الأفكار الى بها تفهم الأحداث الطبيعية ؛ حمل تمكنا ماكان ناقصا خلال 
تاريخ الفكر أ اختبارية تحريبية أصلية . ويبدو أن عبارة « اختبارية تجريبية © 
[أو محريبية نحرببية 1 200 أقامعمامعم» زيادة بكرازه وش 
الواقم أن تسكون كذلك مادام للاسم والصفة نفس الدلالة بحيث لاتكبسب شيئا من 
استخدام الاصطلاحين . غير أن الأمر على خلاف ذلك من الناحية التارمخية » لأن. 
الفلسفات التحريبية اهءاءاممع قد صيغت تاريخيا فى عبارات من الإحساسات أو 
المعطيات المسية » التى قيل إنها المادة التى منها تصاغ الأأفكار و ينبغى أن مختبر 
بالتوافق معها .. فالصفات المسية هى الماذج السابقة التى بحب أن تتفق الأفكار 
وإباها » إذا اذك أن تكون حيحة و « مبرهنا علمها ا . وقد أثارت هذه 
المذاهب دائما نقدا كثيرا» ولكن هذه النقدات انخذت هيئة المط مرئ قدرة. 
« اعلبرة » عومعارعم»ع على تقدم أصل أفكارنا الحامة ومعيارها أساسيا » سواء 
لاللبرقة بوالأخااق.: لقد استخدم ذلك النقد ضعف التحريبية المسية لتقوية 
الفكرة القائلة بأن الأفكار يصوغبا المقل بعيدا عن أى خبرة من أى نوع كانت 7 
وتأبيد مايحرى فى اصطلاحات المذاهب الفلسفية مرن. قولهم بالفقلية الا وليك 
ممدتاهمه ناهر اوم ق 
ومن وجهة نظر تعريف واختبار الأفكار الإجرانى » للاأفكار أصل وحالة 
تحر يبيان » ولكنه أصل وحالة « الا فعال» واعه المؤداة » الأفمال بالممنى الحرق. 
)١(‏ جيم مناق جون ستيوارت مل التجزيى » عقدار تناسقه مع نفسه ء محاولة ابيان أن جيم 


القضايا اق تتطلب التأمل والأفكار يهب إثباتها أو البرهنة على صحتها » وذلك بردها إلى قضايا؛ 
لاتشتمل إلا مادة معطاة مباشرة في الحس . 


سر عه 


بوالوجودي للسكلمة » الأعمال التى تعمل لا جرد قبول الإحساسات المفزوضةعلينا من 
بخارج '. مثال ذلك أن اللون الذى'نراء' فى موضع :أخاص: فى الإزمة الطيفية له' أهمية 
فكرية أعظمى فى الكيمياء والطبيعة الفلكية » ولكنه من 'حيث إنه « مجرد » 
شىء مر » أنه صفة حسية ليس إلاء فهوسواء بالنسبة للعامى والعالم؛ لأنه فى 
الحالين ثمرة التأثير الحسى المباشر »فهو ليس إلا.لوناً مختلف عن لون آخر وقعت المين 
بعليه . وأن نفرض أن قيمته فى المعرفة يمسكن أن بحل تحلها أو يقدمها الربط بصفات 
أخرى حسية من نفس طبيعته» شبيه ا نفرضه من أننا إذا وضعنا حفنة من الرمل 
فى العين تخلصنا من التبيج الحاصل من حبة واحدة . وأن نفرض من جهة أخرى 
أننا يحب أن نرجع إلى الفعل التركيبى لفكر مستقلى نعطى الصفة معنى فى 
العرفة ومن أجلبا » فهذا شبيه ما نفرضه من أن تفكيرنا الذى يدور فى رءوسنا 
يمسكن أن يقل ب كومة من الطوب إلى بناء . فالتفسكير الذى يدور فى داخل الرأس 
يمكن أن يشق طريقا فى تكوين « خطة 6 بناء » ولكنه يأخذ فى حسابه 
الإخراءات الفعلية التي تمنحها الخطة » باغتبارها ثمرة الفسكر ؛ التوجيه الأدائى الذى 
يصع بناه من طوب منفصل » أو الذى حول صفة حسية منعزلة إلى مفتاح يدل 
على معرفة الطبيعة . ' ْ ظ 
ولبن للعقات' المددية سا تختبرها بالنضر مئزلة ووظيقة "فى للعرفة خالة 'انمزال 
تعن الصنات الحسية بذاتها ( كا تذهب إلى ذلك التحريبية المسية ) » أو لجرد أنها 
نفروضة: على الانتباه » بل لأنها مار عليات وموناهءهمه 29 محدودة تؤدى 
بالقصدوان يكون لهذه الصفاتأى قيمة إلا بارتباطها بفحوى أوفكرة هذه العمليات 


)١( .‏ سلترجم لفظة 1605ه)6م0' .بعمليات “تارة » وإجراءات تارة أخرى ؛ حسب السيان 
[ التقجم | . 1 ش 


لاوم حت 


سواء بالكشف عن أى واقعة »أو بتقذيم:الاختبار لأى نظرية والدليل عليها . لقذ 
كانت المدرسة العقلية على صواب فى تمسكها بأن الصفات الحنسية إنما تنهم المعرفة حين 
ترتبظ بوساطة الأفكار» ولكنها كانت على .خطأ فى وضع الأفكار الرابطة 
ذاخل العقل بعيداً عن الخبرة . ويقوم الارتباط على عمليات تعركف الأفكار ؛ 
والعمليات أمؤر تصدر :عن الخبرة كا تصدر ألصفات الحسية . . 
لبس إذن من المغالاة القول بأنه أصبح مكنا لأول مرة. قيام نظرية نحريبية 
عن الأقفكار مسرو من أقال النهن الى والذعنن. الثل الأول عل 
خنامتواء: وأغلنيا سراح أن عيذ الم هو اعوتلقة أوارينة أعال بارنة فى 
تاريخ الفسكر» لأنه يحررنا من تلك الحاجة المزعومة إلى الرجوع دائما إلى ماسبق 
إعطاؤه » إلى مابحصلنا عليه بالمعرفة المباشرة فى الماضى لاختبار قيمة الأفكار. إن 
تريف طبيئة الأفكار فى صيغة عمليات تؤدى » واختبار سمة الأفكار « ينتأنم » 
هذه المسليات مايقيم الارتباط داخل الخبرة المحسوسة.. وفى الوقت نفسه إن تحرير 
التفكير مر ضرورة اختبار نتائجه بالرجوع فقط إلى الوجود السابق » يوضح 
الإمكانيات الخلاقة للتفكير. 
لقدكان جون اوك على -الدوام الشخصية الرئيسية فى اللدرسة التجريبية . فقد 
وضع وضعاً كاملا أسس امنطق التجرببى الذى مختبر سمة كل اعتقاد عن. الوجود 
الطبيعى بإمكان حل مضمون الاعتقاد إلى أفكأر بسيطة تلقاها المرء فى الأصل من 
خلال الحواس . فإذا أردنا معرفة ما« الصلابة ». أوأى فكرة أخرى »ء فعلينا 0 
عبارته « الرجوع إلى الحواس » . فاما تطور بنظريته عن أصل واختبار معرفتنا 
الطبيعية ( لأأنه استئنى الأفكار الرياضية والأخلاقية ) وجد نفسه يبنى على الأساس 


الذى وضعه معاصره البظيم العن إسحاق. تيوق + #وقد كان فون عتما سناد 


كت وه 


الفلسفة المقلية عن العم والتى” ن "مثلها .ديكارت الذى ظل زمنا أعفم منافس. 
لنيوتن وانتزع منه قصب السبق فى عام العم ٠‏ ذلك أن استخدام نيوتن للرياضة 
بطريقته الخاصة وكذلك فكرته عن الجاذبية ( إلى جانب بعض أفكازه الأخرىه 
الطبيعية ) عرضته لنهمة إحياء « لماهيات اللفية 4 5ع6مهودع إانءءه » التى, 
سادت الفاسفة المدرسية . ومن أجل ذلك أل إالحاحاً شديداً فى أنهكان يجريبياخالصا 
فى القدمات والمبج والنتاتم . فهو تحربى فى أنه لأ إلى حواسه وأخذ ماوجده فمهة 
على أنه أصل ومسوغ أفسكاره العلمية الأولية عن الطبيعة . وسترى فيا بعد أن بعض. 
دعاوى نيو نكانت ف الواقع بعيدة عن أن تسكون تجريبية على أى معنى تحربى. 
لهذه اللفظة » ولكنه أدخلها فى الأسس الفلسفية للم الطبيعى » ثم شاعت بعد ذلك. 
فى نظرية العلم الفلسفية كلها ؛ ولم توضع موضع الفحص إلا فى عصرنا الحاضر . 

ولست مجد من أقوال نيوتن أشيع من قوله : « إنى لا أخترع الفروض». وليس. 
هذا إلا طريقته السلبية لإنبات اعماده التام على موضوع يضمنه المواس:- وهذا” 
بدوره يعنى » كا قلنا من قبل » أن" جميم الأنكار العلمية ترجع فى أصلها وضمانها” 
على السواء إلى الإدراكات المسية التى سبق الحصول علبها . وسننظر أولا فى أثر. 
طريقة نيوتن على الأسس امفروضة للعل الطبيعى » ثم نبحث بعد ذلك كيف أدى. 
الأخذ بتعريف إجرانى - وعلاق - لداجي العلمية بدلا من تعريف منفصل وحسى. 
إلى هدم تلك الأسس . 

وعلى حين استتخدم نيوين المفاهم الرياضية بحرية تساوى الحرية التى استخدمها' 
ديكارت و بقوة عظيمة تفوق كثيرا مافءله ديكارت » فقد مر منهجه الاس عن. 
منبج ديكارت بالنص على أن الأمور التى طبق عليها حسابه الرياضى لم تكن ثمرة. 
الفكر بل معطاة فى الحس » بمقدار ماتتعلق بانلواص التى برزت فى علمه . أى إنه- 


لم يدع أن فى استطاعته بالمس ملاحظة الجزئيات أو الذرات النهائية التى كانت أساس 
مذهيه 4 ولكنه دسم 
على القول بأن جميع الخواص:الى مخامها نظريته العلمية غلى هذه الجائيات مستمدة 
من الإدراك الحم المباشر وتتحقق يه . وق ذاك يقول +« كل مالس سكيد من 
الظواهر سنسميه فرضا . . . . ولس للفروض مكان فى الفلسفة التحريبية » . 
أما المقايل الإبجابى لهذه العبارة السالبة فهوكا يأتى : « صفات الأجسام التى لانسمح 
بزيادة ولا تقص فى الدرجة والتى يُرى أنها تنتعى لجيع الأجسام التى فى متناول 
التجارب » فبى الصفات العامة لمي الأجسام مبماكانت » . ش 


أن عنذد سسا حسية لافتراض وحودها 4 وقد ألم لوجه خاص 


وافتراض نيوتن أنه إنماكان يطلق على الأشياء الغهائية لمم الطبيعى تلك الصفات 
انخاصة بالأشياء الجربة وال تنكشف فى الإدراك الحسى الباشر توضحه مثل هذه 
العبارات : 2 لسنا نعرف امتداد الأأشياء بأى طريقة سوى حواستا » ولا حواسنا 
تدرك هذه الصفة فى جميع الأجام . غيرأنناإذ ندرك الامتداد فى جميع الأجسام ا 
المحسوسة ». فإننا نصف به وصفا عامّا جميع الأحسام الأخرى كذلك . ونحن نعل 
بالتجربة أن" كثرة كثيرة من الأجسام صابة » ولأن صلابة الكل تنشأ من صلابة 
الأجزاء » فنحن نستدل بذلك على صلابة الجزئيات غير للتقسمة وليس الأجسام التى 
تحسسها فقط بل جميع الأجسام الأخرى . وحن نعم أن جميع الأجسام غير قابلة للنفاذ 
لا بالعقل بل بالحس . . . . وأنَ جميع الأجسام قابلة للحركة ولا قوى خاصة ( التى 
. نسميها قوى الاستمرار أو القصور الذائى 0:26 وع:, ) للاستمراننى حركتها 
أو سكونها فإنما نستدل على ذلك من خواص متشابهة فى الأجسام التى: شاهدناها . 
أو ما يقول نيوتن عن مبادئه » ملخصا هذا كله © : « لست أعتبر هذه الصفات 
خفية بل قوانين عامة للطبيعة . . . . وصدقبا بظبر لنا فى الظواهر . والمبادىء 


حم 


المذكورة هى ‏ الكثلة » الجاذبية » الصلابة.؛ اللإنفاذ» الامتداد» 1 3 «القصور: 
الذاى » الم ». | 1 
النقطة ارق الى ححة نيوان هى أن الأخسام غير الدوسة ؛ أى الجرئيات . 
النبائية الثى ينطيق -علمها الاستدلال الرياضى لسبت متصفة بأى خواض سوى تلك 
التى تخدها بالتجربة منتمية لجيع الأجسام الثى لنا بها تجحرية حسية. والصفات السبأ كنة' 
( الاستاتيكية  )‏ مثل الامتداد المتكانى والححم ؛ واملمواض. الذينامية مثل المقاومة » : 
والاستمرار في الحركة ‏ للحقائق الطبيعية النهائية » متجانسة مع الصفات الشتركة. 
للا شياء المدركة بالحس.. واللون لفرت واطرارة وارائة وفيزذلك استهدة” 
مكلك تتح بلقيات (الزيادة ولتم فى القرجة 5 أو لها للدت موعؤردة تود 
عام . أما.الحجم. ». والسكتلة » والقصور الذااق » والجركة وقابلية المركة فإنها تق 
كصفات عامة .. ,ولك ماذا حدث و أثار أحدم هذا الاعتراض : وهو أن وجود: 
الجرئيات النبائثية افتزاضى مادامت غير مشاهدة ؟ وما مصير تحرريبيته حتى إذا كانتت ؛ 
لمواص التى تعزئ للحزئيات تتجقى جميعا يابللس بشترط عدم مشاهدة :حوامل هذه : 
االخواص ؟ من الصعب -القول.أن نون ناقش بصراحة هنذا النؤال . ققبدكان. 
يبدو له عمليا من البيين أنه مادانت الأجام | سة تقبل القسمة دون أن تفقد. 
المواص التى نسكرّن « مبادئه » » فلنا المق فى افتراض وجود جزئيات أخيرة نعينة ” 
من نفس النوع لا تقذل القسمة أ "كثر مر ذلك . ولو اتبع. نيوئن الاتساق المنطق 
لكان من العسير عليه أن يم هذه الححة » ولتكنه حين رأئ أنه يستطيع «تفسير» : 
الجادث الواقعة على أساس هذا الفرض بدا له أن" فى ذلك تأييداً كاملا لوجودها . 
ولعله فى هذا النص الذى ننقله عنه يقترب من مهالجة هذه المسنألة بصرانخة.] كثر من ” 
أى موضم آآخر. . .فبعد قوله إنه إذاكانت جميع. المزثيات © وجميع: الأجبام :. 


0 


أي كانت قابلة للانقسام فإن مصيرها إلى الفناء » يمضى فيقول: إنه فى هذه الخال > 
د يحب أن تتغير طبيعة الأشياء الى تعتمد عليها ©) ثم يضيف : « ومن شم قذ تكون. 
الطبيعة مستمرة .» وعندئذ لا يحب أن توضع تغييرات الأشياء الجسمانية إلا فى أنواع 
الانفصال التعددة وأأنواع الترابط والمركات الجديدة لهذه الجززيئات الدامة » . انظر 
إلى قوله : « قد تسكون الطبيعة مستمرة » ! فان. تجد عبارة أصرح فى الدلالة على. 
الدافم الحرك لمذهب نيوتن . فنحن فى حاجة إلى نوع من الضمانى لا تتمزق. 
أوصال الطينةة أو تيوه أر تفلك العاف كت لون وحدة أ في امن 
اليم إلا إذا جد شىد دانم لا روزا كلكقير ؟ وبنفر مثل هذه الوتخدات الثابتة: 
اتى لا تنحل لن يتيسر بارغ يقين نهانى ».فسكل شئء فى خطر من الاتحلال . . 
وهذه الخاوف الميتافيزيقية هى الى حددت أ كثر من أى دليل نحربى طبيعةفروض. 
نيوتن الأساسية انلاصة بالذرات » إذ أمدته بالمقدمات اللى اعتبرها علنية وأنها هى 
الأسس التى تسمح بإيكان الل . وقوله بأن : جميع التغييرات يجب ألا توضع إلا فى 
أنواع الانفصال وضروب الترابط الجديدة للجزئيات الدائمة » ينطوى على تعبير علهى. 
جديد ارغبة الإنسان القديمة فى بلوغ شىه ثابت يكون مثانة مان لليقين المطلق. 
وموضوع له ؛ فاللعرفة مستحيلة بفيرهذا الثبات » والسبيل إلى معرفة التغيبرات هو : 
النظر إليها على أنها قرب وبعد مكانيان لا يحفل بهما يقغان بين الأأشياء التى نظل. 
مى هى إلى الاأبد . وبناه على ذلك كان السبيل إلى إقرار اليقين فى الوجود والمعرفة. 
أن الله فى البدء ضور اللادة فى جز بئات صلبة جسيمة جافةكثيفة 7١ ٠.‏ | 
فلا مناص منطقيا أنة كلا سار العم فى طر يقسه النجريبى اتضح فى المال. 
1 الستقبل أن جميع التصورات وجميم الأوصاف: الفكر بة يحب أن. تصاغ فى.. 
عبارات من العمليات التكنة فملا أو تصورا . فليست هناك طرق يمكن أن نتضورهاة 


مصاع ايت 


بها نباخ بالعمليات التجر يبية وجود جواهس مطلقة لا متغيرة تتفاعل دون أن مخضم 
التغير» وإذلك ليس لا قوام فى التجر بة وإنما هى مبتدعات جدلية حتة » بل لم تكن 
لازمة لتطبيقها فى منبج نيوتن الريائى . ويمكن أن يبق معفم بحثه التحلييل فى 
كتاب « المبادى' » بدون تغييرلواستبعدت الجزئيات الطبيعية واستبدل مكانها 
نقط هندسية . وما العلة فى اتجاه نيوتن إلى هجر المنبج التجر يبى' واصطناع فكرة 


اجدلية ظاهرة بدلا منه ؟ ‏ ما دامت الفسكرة أن دوام الطبيعة يعتمد على افتراض. ‏ ' 


«وجود كثرة من الجواهر الثابتة النفصلة هى فكرة من الواضح أنها جدلية . لاريب 
ناقتا عوك ذلك السناء لاله كفل نينا أرق 
«النظام الذى وضعه أنتج أو بدا أنه أنتج ١‏ والاعتراضات النظرية بمكن داثْما الرد 
.علها بالإشارة إلى النتأنج الدهشة للبحث الطبيعى » وذلك دون تنبية نتم هذا 
الشرب من التسويغ أو الاعتراف به . ظ 

ولكن هناك علة أ كثر أساسية فى أن عقول النأس بمافى ذلك عقول 
*الباحثين فى الطبيمة كانت لا تزال متليسة بالفكرة القديمة من أن الحقيقة لكى 
'نكون وثيقة وطيدة ينبثى أن تشتمل على تلك الأمور الثابتة اللامتغيرة التى تسميها 
.«الفلسفة جواهر 50665؛ةطن5 . ولا يمكن أن تعرف التغييرات إلا إذا أ مكن ردها 
.إلى تأليفات جديدة للا شياء الأصلية غير التغيرة » لأن هذه الأشياء وحدها فى التى 
.يمكن أن تسكون موضوعات اليقين ‏ فالمتغير هو أشبه باللابقينى - وهى وحدها 
«العرفة اليقينية اللضبوطة . وهكذا وَجَّهت منذ أول الأمس ميتافيزيقا عامية صاغبا 
الإغريق صياغة عقلية » ونفذت إلى تراث العالم الفربى الفنكرى » التأؤيلات 
الفروضة على طرائق المعرفة التجريبية ونائجها . 0 
. هذا الفرض الخاص بأصل العامل غير التجر بى فى فلسفة نيوتن بو بده 


اعداوع|ا لس 


استتخدامه ليتافيز يقا أفكار الجوهر والخواص الذاتية . أمّا أن نيوتن قد اصطنع 
فكرة ديمقريطس عن الموهر لا فكرة أرسطو» فن الطبيعى أن يكون اذلك أهمية 
عظمى من الناحية العابية . ولكن من الناحية الفلفية ليس لذلك إلا أهمية ضئيناة 
بالإضافة إلى اتباعه الغمرورات المزعومة ف الاستدلال الجدلى لا اهتدائه بالحريات» 
حين قبل دون مناقشة الفسكرة القائلة بوجود بعض الأمور فى أسا سكل وجود 
لا تتغير بالذات » وأنّ مثل هذه الأمور اللامتغيرة هى موضوعات أى معرفة صادقة 
لأنبا تعطى معان اليقين الثابت . ١‏ 

ويتلاءم مذهبه فى الماهية مع تسليمه بالمذاهب القديمة عن الجواهر . فإذا كانت 
الأشياء الثابتة اللامتنيرة موجودة » فلا بد أن يكون لها خواص ذانية لامتشيرة . 
أما التغييرات. فعرضية وظاهرة » وهى نحدث « بين » الجواهر دون أن تؤثر فى 
طبيعتها الداخلية » إذ لو أرت فببالم تعد الجواهر جواهر » بل تتغير وتفنى . و بناء 
على ذلك فعلى الرثم من أن" نيوتن ابتدأ من الطرريق التجر ببى والرياضى » فإ 
العم النيوتونى احتفظ بالفكرة الائلة بأن الذرات تمتاز مخواص أو صفات أزلية : 
أى عتاز عاهيات . والجواهر : جزئيات صلبة ثابتة جسيمة كثيفة متحركة » 
وماهيتها هى بالضبط هذه الصفات الثابتة اللامتغيرة من الصلاية » والسكتلة». 
والخركة » والاستمرار . 

يتضح من ذلك أن يوتن استبق جانباً من الثراث المكيق لموضوعات الل 
اليوالى على الرغم من تنافره مع الرناضة والتحربة على حد سواء . وعند ما ننظر فى 
الشروح والناقشات الفلسفية ( القائمة أساسا على صياغة لوك لنتاتم نيوتن ) نجد 
مناقشة كييرة حول هذه الصفات التى نسمى الثانية »كاللون والصوت والرائحة والطم» 
قد حذفت من « اللقيقة » . ولسكننا لائجد أى كلة » فما رأيت » قد قيلت عن تلك 

) البحت عن اليتن‎ ٠١ ( ١ 


عولد 


الضفات الأخرئ الحسوسة التى تسمى الأولية وعن الاحتفاظ بها فى تعز يت موصو 
العملء ومع ذلك فبذا الاحتفاظ هوأعاس وأصل الث «نمهاهم موامه.4 5مه4 
أما الواقع بالفعل فبو أن الم بتُصوراته العماياتية كان يضع الأشياء باعتبارها 
موضوعات الفكر فى مجال مختلف عن مجال أى صفات مباشرة للاأشياء . لم يكن 
الأسر اما اشاس من سكن العدات السية الباقيرة عأبل خاما بك لاكنان 
1 بأى صفة و بجميع الصفات . ول يستطم نيوئن أن يتبين هذه المقيقة لأنه أصر صل 
القول بأن وجود الجواهر المادية الثابتة اللامتذيرة هو أساس العم . فإذا سلدنا بمقال 
هذه الجواهر فينبنى أن تسكون لها بعض الصفات كخواص ذاتية لها . 
وهذا السبب خلم نيوتن بسخاء عليها تلك المواص التىأصر على أنها مستمدة 
مباشرة من تجارب المس ذاتها . ولننظر فى التتأئم التى ترتبت على تفنكيره فيا 
مد ققد اصن مح يض الفطقات الى انق تبن أسانية عل الأفل فى مض 
الأشياء الطبيعية مع ااعجناظه بض الدتات الأخرى ال م تعمل على تقدم سير 
اللم بالفعل » ولكنها كان لا بد أن تعمل على وضم لوة ثابتة وتقابلٍ ن أمدة 
الإدراك والاستخدم والتعة العادية » وبين موضوعات العلم الى كانت طبقًا للتقليد 
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الموروثهى وحدها الموضوعات «الأقيةية » اهعم ااطاتة . ولسنافى حاحة إلى “رديد 
قصة مدى هذا التقابل وإلى أى حد أصبح الشكلة الأساسية فى الفلسفة الحديثة . 
كا أنه ليس من غرضنا نى هذا الكتاب أن نبحث ف الطريق الذى تولدت عنه 
مشكلة المعرفة من الناحية الإبستمولوجية فى صيغة من العلاقة بين الذات والموضوع » 
من جهة امتيازها عن المشكاة المنطقية الخاصة بالمناهج التى بها يبلغ البحث الفوم 
“القل ذلك أن الصفات الى نفيت من -الموضوعات العلمية. وجدت ملاذها فى 
« الذهن » دام » وأصبحت ذهنية ونفسانية في طبيعتها » فنشأت هذه المشكلة 


سالاغ! ب 
وهى : كيف ستطي يع العقل المركب من مثل هذه العناصر والذى. لا يشترك مع 
توشوعاك امو أى شىء - هزه الرضوعات تعن بالعرررق» الذعى عا 
أشياء الطبيعة . أن يمتد ويعرف مقابلاته الات بهل اليه كن فى عال 
آخر أن تقدم نظر ية فى غاية الأهمية لمناقثتها : داق زم يكن أن السمات ااي 
مادامت فى أصلها ذهنية حسب ماسلنا » وما دامت الصفات.الاأولية لا يمكن أن 
نشل عنبا : فحت أن تسكون هذه المفاتالأولية ذفنية يا ء وقلك عند يميم 
الطرق الملتوية للفكرالحديث فى معالجته هذه المشكلة . غير أن 0 التقط - نعنى 
المنافسة بين . الموضوعات العادية والأوضوعات التجر يبية ”' ؟ اوءاممه على 
الضدارة ق:الوجود اللي قدسيق لنا البحث فيهاء أما الشكلة الأخيرة فليست 
داخلة فى محشا مباشرة. . ْ ! 

. ذلك أن عنايتنا ههنا بالفرض التيوتوى الذي يذهب إلى وجوب إضافة بعض 
الفتتاك :ره مياقرة قن لازاه اقبي إل عر الأدياء الطكية و تيا 
على حين أن وجود هذه الصفات فى مثل تلك التجربة المسية هوضان أو د دليل » 
حتهاكأفكار . فليس هناك تجربة مباشرة للحزئيات الجسيمة الجامدة الكثيفة غير 
امنقسمة ومن ثم لامتغيرة ‏ إذ فى لواقم أن دوامها الأزلى من الواضح أنه أمر تقصر 
عنه أى تجربة ؛ اللهم إلا أن يكون المدرك لما عقل يكافتئها ف الأزلية . واذلك يحب 
أن « تمقل» هذه الصفات » بحب أن يستدل عليها . أما فى ذاتها 0 و 
بذانها » وأما بالنسبة إلينا فلانوجد إلا على سبيل موضوعات' الفسكر ققط . ومن > 
فإنها كأفكار تحتاج إلى ضمان وتبرير ليست الصفات الأولية للادراك المسى المباشر 
فى حاجة إلمهما مادامت مضمونة بذامها ‏ طبقا للمذهب . 


(1) التجريبية هنا لبست عمو التجريبالغدى أدؤمع0 ممه » وهذا لزمالتويه . [التزجم]. 


دمع ل 


' وإذكانت نتائح التراث القديم عن اذهب المشل فى مقابل الذهب «المسى » 
التجريبى ضاربة فى جذوز الفكر المديث إلى الأعماق » فلايزال هذا السؤال يثار 
وهز: أى شهادة. أخرى مكن إعطاؤها فى الماضى أو الحاضر نخواص الأشياء 
الطبيعية العلمية إلابأن نبسطبالاستدلال الخواص الموجودة عموماً على جميم موضوعات 
الإدراك الحسى ؟ وهل بوجد أى بديل لذلك إلا إذا كناعلى استعداد أن نرئى فى' 
أحضان تصورات عقلية « أولية ,0,م ه »6 من لفروض أنها تصطحب معها 
سلطاناً كافيا ؟ 

وعند هذه النقطة تقوم قوة الاعتراف الراهن النطقية والفلسفية بأنّ التصورات 
التى بها نعقل الأمور العامية لبست مستمدة من الس ولامن تصورات أولية ؛ فالصفات 
المسية كا رأينا نى الفصل السابق أمور علينا أن نعرفها » فبى اعتراضات تناوئ 
المعرفة وتثرمشكلات للفحص . ومعرفتنا العامية ثىء . يدور «.حولا » » و نحل 
الشكلات التى تفرضها . ويسيرالبحث بالتأمل » بالتفكير » ولكن ليس بكل 
تأ كيد بالتفسكير اللفهوم فى التراث القديم » باعتبار أنه شىء يجرى داخل « العقل» 
ذلك أن البحث 0 بى أوالتفكير يدل على «النشاطالْوجّه بوابقاعة لمعاععمزك » 
على فل شىء بعر الظروف التى تقع فيها الأشياء اللاحظة والق تدرك مباشرة 
ووضع ترتيب جديد هذه الظروف . والأه ياء المدركة توحى إلينا ( فى الأصل تبعث 
أوتير) فض الطرق للاستحابة لحاء وتامتا: -.وهده الغمليات تبذبت وتقذيت 
باستمرار خلال تاريخ الإنسان على ظهر الأرض » ولوأن التفنكير موجه وأثره فى 
العرفة الصحيحة لم قط الأ فى أقاء القرون الأحية ثيه عبان مده 
العمليات وتحديدها . 

. وهكذا تنشأ هذه المسألة الرئسية : ماذا تحدد اختيار العمليات التى يجب أن 


ساوع1 ب 


تؤدى ؟ ليس نمة سوى جواب واحد : : طبيعة الشكلة التى نعالجها. وهو جواب 
ربط شكل التجرية الذى نبحثه الآن بما عالجناه فى الفصل السابق . فأولأثر للتحليل 
التجريى ع وكا رأينا رد الأشياء الواقعة فى التجربة المباشرة إلى المعطيات . وهذا الحل 
مطلوب لأن الأشياء فى حالنها الأولى من التجربة مشوشة ؛ غامضة » مجزأة . و يمكن 
أن يقال إنها تسو عن ابنذ المانجة .ونين تلقل الأفياء الى مده طبييية المتكلة 
عندئذ تنبعث فكرة إجراء حين يوضع موضع التنفيذ قد ينقلب إلى موقف حل 
فيه الضيق أو الشك الذى أثار البحث . ولوأن أحدنا تتبع تار يخ العم إلى .ماض 
بعيد » لبلغ زمانا كانت فيه الأفعال التى تعال موقفا مزجا ردوداً عضوية من طراز 
تركيى مع بعض العادات اللكتسبة . وإنا لنجد أن أدق تسكنيك للبحث الخاضر 
فى العمل هو امتداد لمذه الءمليات البسيطة الأصلية ونهذيب لهاء فد اعتمد نموها 
فىأ كثر الأمر على استخدام الآلات الطبيعية التى اخترعها الإنسان قصداً عندما 
تطور البحث إلى حد معين . ومن حيث البدأ لامختاف تار بخ إنقاء لسكا 
الللائمةفى الجال العلمى عن تار يختطورهافى الصناعة . فعند الحاجة إلى عمل شىء محقق 
غرضاً معينا جربت حيل متعددة ومناهج للعمل ؛ وحَسّت يحارب النجاح والإخفاق 
شيا فينا الوسائل الستخدمة » ثم كتفت طرق أ كثر اقتصادا وأعظم أثراً ‏ أى . 
عمليات تحقق النتيجة المطلوبة بسمولة أعفلم » وتدخل أقل » وشوض أقل » وأمن 
أعظ » فكل خطوة مستقبلة تتتبى إلى صنم أدوات أحسن » وفى الغالب أوحى 
اختراع أداة ما بعمليات لم تسكن تخطر بالبال حين اختراعها » فدفعت العمليات إلى 
كال أ كثر. وهكذا لابوجد اختبار « أولى » أوقاعدة لتحديد العمليات التق 5 
الأفكانء لأجاعى شما قطور راق أتناة الماحك الملئة + وقد نات 
مما يفمله الناس بالطبع » وتختبر وحسّ فى أثناء العمل . 


٠.١‏ وفيا سبق نجد أقصى مأيحاب به عن الؤال بطريقة دورية . فالنتاتم التى نحل 
جاع الشكلات الت دعت إلما القاروف الباعثة على الماجة إلى العمل تمدنا 
بالأساس الذى تصبح عن طريقه الأفمال » التى كانت “تؤدى فى الأصل طبيعياً » 
عليات فن التجريب العلى . أما من جهة الضمون فيمكن إعطاء جواب أ كثر 
تفصيلا » وهو جواب محتاج الّاسه إلى الرجوع إلى التطور التاريخى للم الذى يسحل 
فيه فوع العمليات التى أثرت أثراً حاسماً فى تعديل المواقف الغامضة التشابكة للتجربة 
' إلى مواقف واضحة حاولة . واعاوض فى هذا الأمر يدفع إلى بسط صفة التصورات 
المستخدمة حاليا فى أفضل الفروع المتقدمة للتفكير أو البحث . 

. وإذا كانت مثل هذه الناقشة بعيدة عن غرضنا » فهناك صفة مشاركة تم جميع 
العمليات العلمية من الواجب علينا التثبيه عليها . ذلك « أن من شأنها الكشف عن 
العلاقات » .. وم نأ بسط الأمثلة تلك العملية التى بها نعرف الطول بوضع شىءمن طرفه 
لطر فه الآخر على ثىء آخر عدة مرات . هذه العملية منهذا النوعحين. تسكرر فى 
ظروف م ينها كان عابت ينين : الفط الال ين شبن الى سني 
« طولهما » » ولكنها مرف تصورا عامًا للطول ؛ وهذا التصور حين برتبط بعمليات 
أخرى » مثل تلك التى تعرتف الكتلة والزمن » تصبح أدوات: يمكن أن نقرر بها 
عدا كثيرا مر العلاقات بين الأجسام . و بذلك تصبح التصورات التى تعركف 
وحداث قياس المكان والزمان والمركة الأدوات الفكرية التى بها يمكن أن نوازن 
بين جميع أنواع الأشياء التى ليس يينها أى تمائل كينى وأن مخضعها لنفس النظام . 
وهكذا تضاف فوق التحرية الأصلية“الدارجة للا شياء حربة من طراز آخر » هى ثمرة 
الصنعة المديرة التى تكوّن فيها « العلاقات » لا الكيفيات المادة ذات الدلالة » 


اتنا ١أم6-|‏ 


وَهذه الارتباطات دشرندة الأموو المكفية اق لاررى الساريك 
الأصاية الطبيعية . 
والكينيات ترط هبي كاعن شبن ايك 5000 الخ 
وقضلا عن ذلك فإمها قلما تتغير إذا تركت ونفسها إلى طرق تدل على التفاعل أو 
العلاقات الى يعتمد حدونها عليها . فل يلاحظ أحد تكوين هذا الثئء الذى له 
خواص الماء ؛ ولا طريقة تولد وميض البرق . ففى الإدراك الحسى تكون الكيفيات 
إما مسرفة فى الاستاتيكية » وإما حادة الانفصال بحيث لابتحلى عنبا الارتباطات 
الخاصة الداخلة فى تسكونها إلى الوجود . والتغبير المقصود للظروف يمطى فكرة عن 
هذه الارتباطات التى تحصل بتعقلها فهم الأشياء أو معرفتها معرفة ميحة . ومع ذلك 
فم تتضح الااهمية الكاملة لمنبج العلى | إلا ببطء شديد » قد كان من المقروض 
منذ زمن طويل أن توضع التعاريف لابصيغة العلاقات بل عن طريق خواص معينة 
للاشياء الموجودة من قبل . وكان ينظر إلى المكان والزمان والمركة فى الطبيعيات 
على أها خواص باطنة للموجود بدلا من النظر إلبها كعلاقات مجردها . الواقم هناك 
وجهان من البحث يصحب أحدها الآخر و يناظره ؛ فنى أحد هذين الوجهين نتجاهل 
كل شىء فى الاأشياء الكيفية سوى حدوثها » لاأن الانتباه ينكون موجها إلى 
الكيفيات كعلامات لطبيعة هذا الحدوث الخاص موضع البحث . بعنى آآخر ننظر 
إل الأحياء عل أن« أحدات »دوق اع الأعرمى البحى »يحون الفرضن 
رطالا مبوالة يكرا دوه رالسووات الالبية دق لكان بوافضاة انار 
تكو النظام المعمم لمذه العلاقات بين الأحداث . وهكذا فإنها تعتمد اعهادا 
مردوجا على عمايات الفن التحريبى : أى على تلك الى تبحث فى الأشياء الكيفية 
كأغيد انق وغل تلاك الك تر يط يف الالحداق اق عد نهم سما الس 


نكست تا 0 


تقد استبقنا فما ذ كر ناه الحركة الفعلية للفكر العادى تلك المركة التى استنفدت 
زمنا طويلا ى تصل إلى الاعتراف بمالما من أهمية . فإلى:العصر الحاضركانت 
التصورات توكوّل فى ضوء الاعتقاد القديم الذى يقضى بأن” التصوراتى تكون 
حميحة يحب أن تناظر اخواص الذاتية الموجودة من قبل فى الأشياء التى نبحث فيها. 
وكانت بعض اتلواص التى اغتبرها تيوتن باطنة فى الجواهر وأساسية طا وستقلة عن 
الترابط » سرعان مااكتشف أنها علاقات . وحدث هذا التحول أولا للصلاءة 
والكثافة اللتين رؤى أمهما ترتدان للكتلة . وكانت « قوة التصور 26أ604م! وآنا »: 
مقياس السكتلة . وقد اعتبر المفكرون من ذوى العنابة « القوة » مقياساً للمجلة فبى 
بذلك اسم لعلاقة » لا خاصية باطنة لشىء منعزل » و عقتضاها يمكن أن رغ شيئا 
على أن يغير شنا آثخر . ومع ذلك فإلى إعلات أينشتين نظريته القيدة فى النسبية 
كانت الكتلة والزمن والمركة تعتبر خواص ذاتية لجواهر ثابتة مطلقة مستقلة .. 

وسترجىء إلى مابعد البحث فى الظروف التى تصاحب التغير ٠.‏ وستعنى فى 
الوقت الراهن ,بذه المقيتة ودو أن هذا التغيرحين وقع » على الرغم من ١‏ ثاره التى 
قلبت استامرج فلسفة نيوئن فى العلم والطبيعة رأماهل عقب ؛ لم يكن من الناحية 
لأناقية إلا اعترافاً واضحاً بما كان على م الزمن البدأ الحرك لم و النبج العلى . 
ولبس فلأهذا القول امتهان للأهمية العامية لهذا الكشف انقاص يأن الكتلة تتغير 
مع السرعة » ولنتيجة تحربة ميكلسون ومورلى بع!:0-910هواعء1»! عن سرعة 
الضوء . لاشك أن مثل هذه الكشو فكانت ضرورية لإرغام الئاس على 
الاعتراف بالصفة الإجرائية أو العلاقية للتصورات العامية . ومع ذلك فن الناحية 
للنطقية الطريقة التى بها تظور تصورات !لكان والزمان والمركة نوظائفها المتعددة 
فى العادلات الرياضية » والتى حول إلى صيم متسكافئة بالنسبة إلى بعضها: البعش 


0 ١مم‎ 


وهو شىء مستحيل فيا مختص بالكيفيات من حيث هى كذلك ‏ تدل على, 
تدخل نوع من البحث العلاق باستمرار. ولسكن يال الناس تعود استخدام أفكار 
تنسج على منوال الكتل الكبيرة والسرعات البطيئة نسبيا . ولكى يتحر الخيال. 
دن عاداته الكتسبة كان لابد من ملاحظة تغييرات ذات سرعة كبيرة مثل سرعة. 
الضوء عبر السافات الشاسعة » وتغييرات صغيرة جدا تحدث فى مسافات لا متناهية 
فى الصغر . وقضى الااكتشاف بأن الكتلة تتغير مع السرعة بإمكان الاستمرار فى. 
الزعم بأن الكتلة هى اللخاصية المعرّفة للأشياء المنعزلة بعضها عن بعضها الآخر ‏ 
حيث إن مثل هذه العزلة هى الشرط الوحيد الذى يكن معه اعتبار الكتلة لامتغيرة 
أوكاشة : 

أما الفرق اث 0 جدا. 
ومع ذلك فلا يباغ م هذا الفرق م بلغ ماحدث و فى منطق العرفة الءلمية ولانى 
إذ حب أن تقبدد مع استسلام 0 اللامتغيرة ذات اللخواص الثابتة المنعزلة والتى. 
لا تتأئر بالتفاعل » فكرة بلوغ اليقين عن طريق الاتصال بالأشياء الثابتة ذات 
الخصائص الثابتة . ومثل هذه الأشياء لم يتبين أنها غير موجودة فط » بل إن نفس 
طبيعة النبج التجرربى » نعنى التعريف بالعمليات التى هى تفاعل » تستازم أن مثل. 
نانم الاخياء لا كك معرتيا ٠‏ ومن ثم" يصبح البحث عن اليقين هو البحث عن, 
مناهج للتوجيه » أى تنظلم ن شروط التغير بالإضافة إلى نتأئم هذه الشروط . 

و يشبه اليقين النظرى اليقين العمل من جهة أن « الأمن » فى اليقين النظرى. 
يشبه الثقة بالعمليات الأداتية . والأشياء « الواقعة اوع8 » قد تكون عابرة نحسب. 
مانثاء 6 أوداعة فى الزنان ميل ناتشاء 4 قيذه فروق ترعية كبية بالترق يق 
وميض البرق و بين سلساة جبلية. وعلى أى الخالات فبى بالنسبة للمعرفة «أحداث» 


اح عولة 


لا جواهز : وألذى يهم المغرفة هر العلاقة بين هذه التغييراث أو الأحداث ‏ وهذا 
يعنى فى الواقم أن المادنة السماة سللة جبلية يحب أن توضم داخل نظام يشتمل على' 
كثرة كثيرة من الحوادث الداخلة فيها . وحين تتكتشف هذه العلاقات يصبح' 
كان الفريلة فى ارق يناه :والأنوونالملية كشر ترق اللؤقات الغاداة عن 
أدوات التوجيه » وهى موضوعات الفكز عن المقيقة ولست كشفا :لمواض باطنة 
للجواهر المقيقية . وهى بوجه خاص فكر عن المقيقة من وجهة نظر معينة » أى 
أعم نظرة إلى الطبيعة كنظام للتغييرات الترابطة فما بينها . 

ويترتب على ذلك نتأئج هامة معينة ؛ فاختبار حة الأفكار مخضع لتعديل 
حاسم .كان هذا الاختبار فى النظام النيوتو ىك كان فى التراث الكلاسيي قامانى 
اللواص التعاقة بالأشياء المقيقية الطلقة المنعزلة بعضها عن بعض» ومن ثم" ثابعة * 
أو لامتغيرة . أما طبقا للبحث. التجر يبى فإن: ححة موضوع الفكر تعتمد على 
5 تتام » العمليات التى تعرئف موضوع الفكر . مثال ذلك أن الألوان ندرك فى 
ضيئة أعذادمعيية ٠‏ وسكون. التصورات حيحة بمقذار. ما نستطيم بوساطة هذه 
الأعدا أنتكنا باحدات متغيلة 4 وأن نفل التفاعل بين الأجنام املونة باعتبار 
أنها علامات على تغييرات تحدث . فالأعداد ءلامات أو مفاتيح لشدة. التغييرات 
الجاربة واتجاهها : والسؤال الوحيد الذى يدخل نى متها هو النظر فى هذه العلامات 
أى عائلة الأغادهاها .تاق تكو اراز شر ]من الطركة لي أسب: 
اطرارة و الور 5 مره 2 ؛ بل التحر بة الكيفية يمكن 
أن تلح كخادقة #ثائن اق صيغة خرن وحدات: اسراعة أطركة 6 ويدخل تنبا 
ونحدات الوضع والزمن » حيث يكن أن ترتبط بأحداث أخرى أو تغييرات مصوغة 


فى ضيغ متشاببة . واختبار ححة أىٌ تصور فسكرى خاص كقياس أوعدر فهو 


لدههؤ مه 


وظيق. ؛ هو فائدته فى أن يجعل نظام التفاعل سند الذى يؤدى إلى 
تتام ذ فى ترجه لازي التملية للاغياء اللاحظلة. 
وف رح الاح وال نيون مهمة » إذ من 
الفروض أنها تكشف عن مقدار اللخاصة العينة الى تتعلق يجسم معن باعتبار 
أنها خاصتها المنعزلة الذاتية . ومن الناحية الفاسفية كان أثر هذه النظرة أن ترد 
« حقيقة » الأشياء إلى مثل هذه “االمواص الرياضية واليسكانيكية ‏ ومن ثم" قات 
« الشكلة » النلقية الخاصة بالعلاقة بين الأشياء الطبيعية المقيقية وبين الأشياء 
الجرية عمافها من كيفيات وشم مباشرة للمتعة والنفع . ولقد قال الستر إديجنتون : 
«إن كلمعرفتنا الطبيعية قائمة على المقادسى »© وقال أيضا : « كنا أثبتنا خواص جسم 
فى صيغة كيات طبيعية فنحن ندل بالإجابات المشيرة القياسية التعددة على وجودها » 
ولا كوم ل و توضيئحه البيانى يخطر ببالنا ما تحدث عند ما ينحدر فيل 
على سفح تل . فكتلة الفيل هى قراءة المؤشر: فى ميزان ؛ وانحدار التل هو قراءة 
اخيط البنّاء فى أقسام المنقلة ؛ والحجم سلسلة من القراءات فى ميزان ممزدوج لقياس 
لتك > واللوننة+ قراءات فى الضواء تقيائن الضوء ؛: ومدة الاتحدان سللة من 
القراءات فى الساعة الشمسية » الح . 
ومن الأمور الواضحة التى لانكاد تحتاج إلى بيان أن الشىء العلمى امشتمل على 

مجموعة من قياس العلاقات بين شيئين كيفيين وهذا الثىء العامى هو نفسه غير كيق 
ابناء على ذلك لاممسكن أن يؤخذ أو حتى يغلط فى أمره على أنه : نوع جديد من 
ل « حقيق » “ينافس « حقيقة » الشىء العادى . ولكننا ا ننزل عن 
التصوزات التقايدية ولا نود كفلاسفة أن نتنازل عن الشكلات التى شغلت البال 
ل 297 1م823 كوم انا اممف ان عد فا ا 


ساق د 


زمنا طويلا وأن نمذها غيز حقيقية » حت إن إدتجنتونيشعر أنه مندوب للع رداء من 
الكيفيات عب ,هذه العلاقات العامية القياسية » وهو رداء يشبه ما كان مخلمه «العقل» 
فى تمؤض . إن المسجونين فى السجون غالبا مايرقون و « يمرفون » بالأعداد المعينة 
لهم .“ول محدث لأى: أحد أن يظن أن هذه الأعدادته اللحوين المتيفيون » بل, 
هناك دائما شىء حقيق ممردوج » أحدها العدد والآخر المسجون بلحمه ودمه » وعلينة 
التوفيق بين هاتين الطبيعتين من اللقيقة . حمّا الأعداد الى تكوّن بالقياس موضوع” 
الفكر العلى لم انا كالخال فى المسجونين » ولكن من حيث المبدأ الفلسى. 
ليس هناك أى فرق بينهما . ش 

ويلاحظ إدتجنتون عرضا فى مناقشته للخواص القياسية لموضوع الفنكر أن. 
الغرفة يحميع الردود المكنة .لشىء محسوس ا تفيسه بطرق مناسبة « يحب أن تحدد 
تحديداً ناما علاقته يبيئته » . والعلاقات التى محتفظ بها الشىء من العسير أن نكون. 
منافسة للشىء نفسه . ولكن من الناحية الوضعية الشىء الطبيعى محسب تعريفه 
العمى لبس نسخة مطابقة للثىء المقيق » بل تقريراً ما أمكن للعلاقات الحدودة: 
عدديا بين موعات من التغييرات محتفظ بها الشىء الكين مع التغيرات الحاصلة فى. 
أشياة أخرى - ومثاليا فى جميم الأشياء التى بمكن أن تحصل ببنها تفاعل فى أى. 
و 3 

وما دامت هذه العلاقات المتبادلة هى التى يعرفها البحث الطبيعى « بالفمل » » 
فنالمق أن نستنتج أنها هى التق يقصد إلمها البحث الطبيعى : وهذا شبيه بما تقوله فى. 
الل السائر من أن العاقل يقصد النتاتم الغتملة لما يفعله . ونرجع مرة أخرى إلى قولنة .. 
العاد ‏ وهى الشكلة التى أثارت كثيرا من الضيق فى الفلسفة الحديثة ‏ إن مشكلة: 
التوفيق بين حقيقة للوضوع الطبيعى للعم وبيت الوضوع الكيق الغنى لاتحرية: 


ل/امؤ؛ د 


الدارجة هى مشكلة مصطنعة . فكل مانحتاج إليه لك ندرك أن المعزفة العامية 
كضرب من الإجراء الفعّال هى بالقوة جامع لضروب الأفعال التى محتفظ لقم ف 
الوجود » هو التنازل عن الفكرة التقليدية من أن المعرفة هى المصول على الطبيعة 
الباطنة للااشياء » وأنها الطريق الوحيد الذى به يمكن أن تحر با هى عليه فى 

ذلك أن شيا ما إذا ازبط قا سيراك أت: ى أمكن استخدام ذلك 
التغيي ركدليل على حدونها . فعند ما ترى شيا حدث نستطيع بحق أن نستدل من 
ذلك على مايعتمد عليه » وما الذى محتاج إلى تقو بة أو إضعاف إذا كان وجوده يحب 
أن يكوق أ كث آمنا أو وستدى عند والشى اق ذاته عو عا ريه كا 
صلب »؛ ثقيل ». حاو » رنان » لطيف أو مكدر » وهكذا . غيرأن هذه الصفات من 
بحيث إنها « هناك » فبى ققع ربك أب » ولا يمسكن من حيث هى كذلك 
أن نستخدم كوسائل ؛ وعند ما نص بكأهداف تتجه إلمها لاندرى كيف تؤمنها . 
لأنباء من حيث هى » مجرد صفات فلا يوجد هناك علاقات دائمة محدودة يمكن 
إثباتها يننها و بين غيرها من الأشياء . و إذا رغبنا فى اعتبارها لاعلى أنها خواص ثابتة 
بل على أمها أشياء نريد باوغها فيجب أن :سكون قادرين على النظر إلمها كأحداث 
مستقلة . وإذا شنا أن نتمكن أن نحك « كيف » "تبلغ فيجب أن نربطها كتغبيرات 
بتغييرات أخرى أقرب إلى قدرتنا حتى نصل بساساة متعدية من التغييرات المترابطة 
إلى ذلك التغيير الذى بمكننا أن نبدأه بأفعالنا الخاصة . ولو أن أحدنا إذا فهم الموقف 
من جميع نواحيه شرع فى ابتداع وسائل توجيه تجربة الم اسكينية » لصمم طريقا 
يتطابق مع امتبع فى العم التجربى » وهو طريق تحول فيه تنام” المخرفة: بالأفعال التى 
ستؤدى و تلك الناشئة عن المعرفة الطبيعية » العلاقة نفسها . 


اها د 


والندرة على ربط تغيير بآخر كعلامة أو دليل بوساطة ارتباط التغييرات الحدود 
أو القيس » هى الشرط السابق على التوجيه . وهذه القدرة لاتمدنا .بذاتها بالتوجيه ' 
الباشر» فقراءة مؤشر البارومتر كعلامة على مطر محتمل لايمكننا ملل وقف المطر 
النتظر » ولكنها تمسكننا من تغييرعلاقاتنا به » بأن تزرع حديقة » أو تحمل مظلة 
حين نخرج من اليد » أو نوجه طريق سفينة فى عرض البجر » وغيرذلك . إنها 

تمكتنا من أعمال « محضيرية » تقوم بها ومجعل القيم أكثرأمنا . وهى إن لم 

تمكنا م لوعت م » فإنها تمكننا من توجيه. بعض وجوه الستقبل بطريقةٍ 
تؤثرى فى استقرار الدع راض والنتائم .وى لعض الأحو الإدالاع: ىكالطال فى الفنون 
عن الكلنةلة نتمكن من تعديل موقفنا ما يؤثر فى الإعداد الثمر لما سيحدث 
كدرل اود لطن الريك لوا جرع الاتطداء لسر ارارق 
محسوس كعلامة على تغييرات أخرى » وكوسيلة لإعداد أنفسناء لم ينتظر تطور العل 
الحديث » فهو قديم قدم الإنسان نفسه من جهة أنه يضرب من كل عقل فى الصميم ‏ 
ولكن دقة مثل هذه الأحكام ومرماها » وها السبيل الوحيد مع القوة لتوجنه طريق 
الحوادث وتحقيق 0 اسان عل استخدام ناوج كتلك التى جماتها 
الطبيعيات الحديثة.مسبرة . 

5-050 ان ار سدقلل ؛ عل القدرة فى 52-6 
عن سلساة مترابطة من التغيير التعالق حيث بفضى كل زوجين مترابطين من التغير 
فين ريق ن امفيك مكنا أن نسح وأقيافا الامة اريخا ارم 
الأخير هو الذى تحتقه بوجه سخاص موضوعات الفسكر العلى . والعل الطبيعى يضرب 
٠‏ ..ضفحا عن اللاتجائنن السكينى .فى .الأشياء: الجر بة.حتى يحدلها جميما.أفرادا فى نظام 
واحد شامل متجانس » فتصبمخ يذلك قادرة على انتقال أو. تحول بعضها إلى بعض: . 


لدابةه1 حت 


وهذا التجانس ف الموضوع الذى يشمل مدى واسعا من الأشياء يفترق بنضها عن 
بعض فى التحر بة الباشرة اقتراق الصوت عرى اللون » والمرارة عن الضوء » 
والاحتسكاك عن السكبر باء » هو مصدر التوجيه الواسع الحر للاأحداث مما نبجده فى 
التتكنولوجيا الحديثة . حقا المعرفة العامية تستطيع ر بط الأشياء_كعلامة وشىء مشار 
إليه هنا وهناك أزواجا منعزلة ؛ ولكنها لا تستطيع أنتتر بطها جميما بحيث نتمكن 
من الانتقال من زوج إلى زوج" آخر . وتجانس الموضوعات العلمية عن طر يق 
صياغتها فى صيغة من علاقات المكان والزمان والمركة هو بالضبط الخيلة الى تجعل 
هذا النظام الواسع الشديد الرونة من الانتقالات تمكنا . فمنى حادثة ‏ ما يمكن أن 
ينقل إلى المحانى الحاصلة عن الأحداث الأخرى . وأفكار الأشياء للصوغة فى صيغةٍ 
علاقات تنقلها التغيبرات من فكزة إلى أخرى » من حيث إن لطا مقايس مشتركة 
تكوّن طرق واسعة ممهدة بها يمكن أن نتقل من فسكرة جزء من الطبيمة إلى 
فكرة أى جزّء آآخر.. ومن الناحية الثالية على الأقل يمكن أن ننتقل من أى معنى. 
- أو علاقة ‏ موجود حيمًا كان فى الطبيعة إلى العنى المرتقب أفى يكون . 
وليس علينا إلا أن نوازن بيت تعقل الأشياء والحسكم عليها فى صيغة هذه 
التفاعلات الماضعة للقياس » وبين النظام الكلاشيكى عن سل الأنواع والأجناس 
0 الكب العظي الذى ظفرنا به . فن شأن نفس طبيعة الأنواع الثابتة 
أن تتنافى بالنسبة للا نواع من نظام آخر كا تتتداخل بالنسبة لتك التى تقع فى داخل 
الصنف . فبدلا من وجود طريق عام يصل بين نظام ونظام آآخرء جد هناك هذه 
[ اللافتة : « ممنوع المرور» . ثم بدأ التحرير الذى شق التجريب طربقه بوضع 
.الأشياء خالصة .من محديد العادات والتقاليد القديمة » وردها إلى مجوعة.من:العطيات 
تكون مششكلة تحتاج إلى بحث » ثم كل بمنبج إدراك الأشياء وتعريفها' بطريق 


حد كد 


عماياتٍ لها كنتائجها تقريرات دقيقة قياسية عن تغييرات مرتبطة بتغييرات تحرى فى 
سكان اخرع 
إن حل الأشياء والطبيعة ككل" إلى وقائع لاتقرر إلا فى صيغ من الككيات 
التى يمكن تناولها بالحساب » كا تقول إن الأحمر هو عدد كذا من التغيبرات على 
ان الامقيو فده خرن إتما يبدو غريبا وحيرا عند ما نعحز عن تقدير ماتدل 
عايه.. فى الواقع هذا تصريع” بأن هذه هى الطريةة الفعالة « للتفكيرفى » الأشياء ؛ 
أى الطريقة الفمّالة لكين الأفكارعنها » وصياغة معانهها . هذا الإجراء لامختاف 
من حيث للبلأ عما تقوله من أن مقالةً تساوى كذا دولاراً » فبذه العبارة الأخيرة 
الاتروان القن عرفا أرق «ستقتيا» الطية كد وولارا ,»وكا تقر أن 
هذه هى الطريقة للتفكير فيها والحسم عليبا لغرض التبادل . ولاقالة معان أخرى 
كثيرة وهذه العاتى هى عادة أعفم أهمية من الناحية الذاتية . ولكن بالنسبة للتبادل» 
فبى ماتسأويه ؛ ماتباع به » وتعبر قيمة الممن الموضوعة عليها عن العلاقة يينها وبين 
غيرها من الأشياء فى حالة التبادل . ومزية تقربر قيمتها فى صيغة من القياس الجرد 
اللتبادل كالنقود مثلا بدلا من صياغتها بمقدار من القمح أوالبطاطس أوأى شىء آخر 
قا "وال وى أن الطرببة الككرة متيل الأول فيط وك ألا 
الوحدات التى بها نقبس الأشياء الحسوسة ( أونكون أفكاراً عنها ) كان ثمرة 
"كفل الطرق الى نيا ميسن أعنم قدر من الانتقال الحر من تصور إلى آآخر . 
لسنا تقول إن صياغة الأفكار عن الأشياء الجربة فى صيغةكيات تقس كا 
.يقررها فن أو تكنيك مقصود هى الطريق الذى يجب أن تمقّل به » أو الطريق 
بالوحيد الصحيح للتفكير فمها» بل تقرر أنه لغر ض الانتقالالعم المتد إلى ما لانهانة 
.له من فكرة إلى أخرى » فبذه هى الطريقة للتفكيرفهها . وهذا التعبير يشبه أى 


حل كه 


تعبير اشر عن الآدوات » مثل أن كذا وكذا أفضل طريقة لإرسال عدد من الرسائل 
البرقية فى أن واحسد . فالعبارة #ميحة بمقدار مانتكون هذه أفض ل أداة بالفعل » 
والدليل على متها أنها « تعمل » أحسن من أى عامل آخر » فهى فى عملية مراجعة 
.ونحسين مستمر ين . وفيا عسدا أن تسكون أغراضنا الانتقال البام الواسع من تصور 
إن آخر لا نستنتج أن الطريقة « العلبية » هى أفضل طريقة للتفكيرى أئر من 
الأمور . فكلا كنا قريبين من فعلٍ يستهدف موضوع تجرية » فريدٍ » نشيخص » 
كال تفكيرنا فى الأشياء التى تعنينا أقل مم #1 جهة هذه الصيغة القيانية الطلقة . 
فالطيب, وهو بزاول مهتته لايفسكر فى صيغ تبلغ من العموم والتجريد مراغ مايصطنعه 
علا وظائف الأعضاء فى العمل ؛ ولا المندس فى المقل يكون حرا من قيود التطبيق 
كا يكون العالم الطبيعى فى معمله « ورشته » . فبناك طرق” 2 ثيرة للتفكير فى الأشياء 
7 جهةعلاقة بعضها ببعض » وهى كتصور ات أدو ات كأمء مدماوما » وقيمةالأداة 
تقوم على ماسنفعله بها . فآلة قياس الأشياء الدقيقة لا غنى عنها فى تأدية عملية خاصة 
بنجاح؛ وقد تعوقنا عن أداء فعل آخخر نطابه . وآلة قياس اأرونة لا تفع لحافى إعطاء 


اام 


مرونة حددية . 


وفى الطريقة التى سمح بها الناس لأّنة نهم التسلي بأن الطرائق العامية التفكير 
فى الأشياء تفضى إلى حقيقة الأشياء الباطنة مايدعو إلى السخرية والميرة » وأنيصفوا 
0 انق أخرى للتفسكير فمها وإدرا كبا والمتع بها . فهذه الطريقة تدعو 
إلى الضحك لأن” هذه التصورات العامية كأى أدوات أخرى نصنوعة بيد الإنسان. 
بغية حقيق فائدة معينة - وهى أقصى مايمكن من قلب أى موضوع لافسكر إلى أى 
موضوع آآخر . وهذا مَثْل” أعلى يجيب » وا لكن عبقرية الإنسان التى أظبرها نى 
١١‏ - البحت عن اليتين ) 


5-5 


.تداع وسائل تحقيق هذه الفائدة أتجب + ومع ذلك فبذه:الطرق 'للتفكير ليست 
منافساتٍ أو بديلات للأشياءكا ندركها ونستمتع بها مباشرة أ 'كثر من أن يكون 
النول اليكا نيى »-الذى هو آلة أعفم أثرا فى نسج الأقشة من النول اليدوى القديم» 
بديلا للتهاش ومنافنا له . فالشخص الذى خاب أمله وابتأس لأنه لم يستطم أن يلبس 

نولا ليس فى الواقع أ كثر سخرية من ن أولئك الذين يشعرون بالضيق لأن موضوعات 
التصور الءاى عل الأشياء الطبيعية ليس اللا نفس مناف'الأشياء وقيمها ك) 
ْ ري «باشرة . ش 


٠ <‏ اي 2 إلى الصعو بة التى ياقاها الإنسان قى خلم ربق 
الاعتقادات التى نزلت مته منيلة العادات . إنّ حك الأفكار » والتفكير بوجه عام». 
يوجد فى نتأتم الأفمال التى تقضى الأفكار إليها » أى فى الترتيب الجديد للاأشياء 
التى ندفعها إلى الوجود . وهذا هو الدليل الذى لا ا عل وه الأفكار 
المستمدة من ملاحظة منزلتها ودورها فى اإعرفة التجريبية ٠‏ ولكن الثراث القديم 
يجعل معابير الأفكار فى مطابقتها لخالة ما « سابقة ) للاشياء .وهذا التغيير ف 
النظرة لميار مماكان موجوداً من قبل إلى ماسيأتى فها بعد من التلفت نمو ماني 
إلى النظر نحو المستقبل » من السوابق إلى النتأئج » شىء يصعب جدا تحقيقه . من 
أجل ذلك حين نصف العلوم الطبيعية الأشياء والعالم أنبما كذا وكذا ‏ ين أن هذا 
رينت وصنا” للحفيقة “كا توجد فى 0 . ولأكانت جميم سمات القيمة عار ية عن 
الأشياء كأ يقدنها مايا ». 5 ققد د اكرِض أ « الحقيقة » ليس لها مثل 
هذه الا» 


4. 14 


لاع 


يعرى الأشياء الجربة من صفاتها ؛ غير أن" هذه التعرية » حين نحم عليها من وجهة 
نظر العملية كلها التى هى جزء واحد منها » شرط التوجيه الذى بمكننا من أن نخلع 
على أشياء التحربة صفات أخرى ريد أن نحصل علبها . والأم ركذلك فى الفكر» 
فى تصوراتنا وأفكارنا » فإنها دلائل على عمليات ستؤدى أو أديت من قبل؛ وعلى 
ذلك فإن قيمتبا محدودة بثمرة هذه العمليات . فبى صحيحة إذا كانت العمليات 
التى توجهها تفضى بنا إلى النتاح المطلو بة . و يقوم ساطان الفكر على ما يقودنا إليه 
يتوجيه أداء العمليات . وليست مبمة الفكر أن يطابق يبنه وبين الصفات الحاصلة 
غانيا الاسيائسن بل أو أن يسترجع هذه الصفات» بل مهمته أن 5 علمها باعتبارها 
استعداداً لما ستصير إليه من خلال عملية معيئة . وهذا المبدأ يصح على أبسط المالات 
كا يصح على أعقدها . فأن تح على هذا الثىء بأنه حلو؛ أى أن نعزو إليه فكرة 
اوباقن « الحاو » بغير أن تحرب بالفمل حلاوته » هو التنبؤ بأننا حين نذوقه - أى 
حين مخضعه لعملية من نوع خاص - يترتب على ذلك ننيجة معينة . وكذلك أن 
تفنكر فى العالم فى صيغ رياضية من المسكان والزمان والمركة لا يمنى أننا محصل 
على صورة لماهية الكون المستقلة الثابتة » بل إننا نصف الأشياء القابلة للتحربة كادة 
نؤدى مها ععليات معينة . 

وأئر هذه النتيجة على العلاقة بين المعرفة والعمل لا تحتاج إلى بيان . فالمعرفة 
التى إنما هى نسخة مكررة من الأفكار الوجودة من قبل فى العالم ترضينا رضاءنا 
ضور فووغرافة ؟ ولك ذا هو كل فى + فأن سكوان أفكارا نحم على 
قيمتها با هو موجود مستقلا عنها » ليس وظيفة تجرى داخل الطبيعة (حتى إذا كان 
قدأ مكن تطبين المعيار وهو ماببدو مستحيلا ) أو أمها لا حصل عنها أى فرق هناك . 


حت 


أما الأفكار التى هى خطط لاعمليات التى تؤدى فبى عوامل صميحة فى الأفعال الى 
ير وجه العام . حقالم تكن الفلفات الثالية مخطئة فى نسبة الأهية الكبرى 
والقوة العظمى للافكار ؛ ولسكنها حين عزلت وظيقتها واختبارها عن العمل فشلت 
فى إدراك مركز الأفكار ومكانها الذى يكون لها فيه وظيفة بنّادة. وستتبعث المثالية 
الصحيحة التفقة مع العم.عندما تسل الفلسفة بتعالم الم من أن الأفكار ليست 
تقريرا عما هو موجود أو ما كان موجوداً. ». بل عن الأفعال التقى ينبى أن تؤدى . 
وعندئذ يتعلم. الإننان أن الأفكار من الناحية الفكرية (.أى بصرف النظر عن 
المتعة الجالية التى تقدمها » وهذه بلا ريب قيمة ميحة ) لا قيمة لها إلا حين تنتقل 
ء' إلى أغال يد بتشكل, كا يمينا أم عظيا تنظي” العام لم الذى نعيش فيه وبناءه . أما أن 
افسكر والأفسكار اذائها - بصرف النظر عما تفضى إليه مر عمل ( ومرة 
أخرى فها عدا الناحية الجالية ) هو أن ترفض تلم درس أصح معرفة ‏ العرفة 
التحريبية - وأن نستبعد نستبعد الثالية اليع طالب الخولية وان تمتدح التفنكير ونعلى 
غأنه عل الم مو رين الل 0 : فبو أن نعين على 
استبقاء هذا النوع من العالم اذى محصل فيه العمل لأغراض محصورة عابرة . وأن 
نسعى وراء الأفكار ونتعلق بها كوسائل لقيادة العمليات باعتبار أنها عوامل 
فى الفنون العملية » هو أن نشارك فى خلق عام تكون فيه ينابيع التفسكير صافية 
دائمة الفيضان . ولنرجم إلى مبحثنا العام » فتقول : حين تأخذ مثال التحربة العلمية 
فى يلها الخاص تمد أن التجربة حين تسكون تجريبية لا تمنى غياب الأفكار 
والأغراض الواسعة العريضة » بل إنها لتعتمد.عليها فى كل نقطة » غير أن التحربة 
تولد تلك الأفكار والأغراض فى حدود إجراءاتها الخاصة وتختبرها بعماياتيا الخاصة. 


ممم 
فإذا بلغنا هذا اميل ظفرنا بإمكان تجربة إنسائية فى شى اوحوها تكون فعها 
الأفكار والمعاق مقدرة 4 ومتولدة 0 ومستخدمة باستمرار 5 ولكنبا مون 


متسكاملة مع مجرى التجربة 7 ذاتها لا جلوبة من أصل خارجى عر 
حقيقة متعالية . 


(1) التجرية ممم غمكاء فى فلسفة ديوى ليس المقصود منها التحرية المانية ععى الكلمة » 
بل الخبرة بأوسم معانيها . وقد جريت فى هذا النكاط : ون ونا القدن بإزات سس ثري هنا 
الاصطلاح بالتحربة غالا » ولكن فى كتابى عن جون ديوى ميزت بين التجربة والخيرة > 
واس:<سنت الاستعال الثانى » ولذلك لزم التنويه [٠‏ المج ].. 


لاسن 
لعمنا لاثكار 
2 5 قد : 

مشكلة طبيعة الأفكار ووظيفتها واختيارها لم تستنفدها مادة التصورات 
الطبيعية التى ناقشناها فى الفصل السابق ؛ فالأفكار الرياضية أدوات لاغنى عنها فى 
البحث الطبيعى الذى لن يكون منبح هكاملا إلا إذا أخذ فى حسابه إمكان تطبيق 
التصورات الرياضية على الوجود الطبيعى . وقدكانت مثل هذه الأفكار تبدو دأئما 
الطراز لمق للتصورات الخالصة للفكر فى طبيعته اتخاصة التى لا نشويها شائبةالمادة 
الستمدة من التحرية . وعند عدد متلاحق من الفلاسفة خلهًا عن سلف كان دور 
الرياضة فى تحليل الطبيعة وصياغتها فما يبدو هو البرهان على وجود عنصر عقلى لايتغير 
داخل الوجود الطبيعى . وكان هذا الدور للنصورات حجر عثرة فى طريق التجريبيين 

فى محاولتهم بحث العلم على أساس جريبى . 
ولا تقتصر أهمية الرياضة فى الفلسفة على هذا الوجه الذى يبدو مسكبافوق 
الطبيعة عن العالم الطبيعى ؛ وعلى العلم اللركب فوق التجرية فى العرفة بها . ذلك أن 
النصورات. الرياضية باعتبارها تعبيرات عن الفكر الخالص بدا أيضا أنها نشق 
الطريق واسعا أمام عالم من الماهيات مستقل عن الوجود الطبيعى أو الذهنى - عالم 
قائم بذاته مرك الأمور الثالية الأزلية » وهى تمختص بأسمى معرفة » أى بأعظمها 
توكيدا . وكا سبق أت ذكرناكانت الهندسة الأقليدية بلا بزاع الُوذج لتطور 
منطق عقلى صورى . وكانت كذلك عاملا هاما أفضى بأفلاطون إلى تكو بن مذهبه 
عن عار من الأمور الثالية فوق العالم امحسوس والعالم الطبيعى . وفضلا عن ذلك 
إن طريقة الرياضيات كانت دأنها أهم سند مول عليه أولنك الذين حكوا بأ 3 الضحة 
المببهن عليها ‏ لكل تفسكير تأمى تمتمد على جقائق عقلية تعرف مباشرة بدون أى 


ا 


عنصر استدلالى يدخل فيبا . ذلك أن الرياضيا تكان من المفروض أنها ترتكز غلى 
أساس من المقائق الأولى أو البديهيات غ يبن" بنفسها فى الطبيعة » ولا تحتاج إلا إلى 
أن تقع عليها عيت العقل لتعرفها كا هى عليه . وكانت وظيفة اللامبرهنات 
والبدمبيات والتعاريف فى الاستنباط الرياضى أساس” المييز بين العقل الحدسى والعقل 
الاستدلالى » كا أخذت الأقيسة على أنها الحجة القنعة على وجود عالم من .اماهيات 
النالقة ريط مها سلما ينض هو عيف إن ناك زرا لداعل نيا وت 
بعضها و بعضها الآخر . 

من أجل ذلك احتاجتالنظرية القائلة بأن التصورات هىتعريفات لنتأت العمليات 
إلى أن تتطور فما مختص بالأفكار الرياضية لذاتها ولأثرها على النتأتح الفلسفية 
الى هى. أساس منطق الذهب العقلى » وعلى ميتافيزيقا الماهيات والكليات أو 
اللامتغيرات . وسنشرع فى بحث التصورات الرياضية بمبناها الطبيعى » ثم ننظر فى ٠‏ 
أمرها كا تتطور بصرف النظر عن 'تطبيقها فى الوجود . وعلى الرغم من أن ديكارت 
عرف الوجود الطبيعى بأنه امتداد » فد دفعه التراث القديم » الذى كان يممل الس 
والتخيل فقط من بين الملكات النفسية ها المرجعين لاوجود الطبيعى ؛ إلى إعطاء 
مسوغ للمذهب القائل بأن الظاواهر الطبيعية يمكن أن تتقررعاميا بالاستدلال الرياضى 
البحت دون حاجة للرجوع إلى التجريب . وقد خدم بزهانه على وجود الله الغرض 
من تبرير هذا التطبيق للتصورات الرياضية فى الطبيعيات . حتى إذا كنا مع اسبينوزا 
0 يكن هذا التناظر بين الوجود الطبيعى و بين الأفكار فى حاجة إلى أن يستند 
إلى الله لأن هذا التناظر « هو » الله . فلما تعدّل هذا التناظر محيث يعطى الفكر 
أولوية يحمله يشمل فى ذاته الوجود أصبح الباعث الحرك للمذاهب المثالية 
بعد كانط .. 


سا1 لا 


'.. ولا كان نيون أدنى إلى أن يكون عال منه أن يكون فيلسوفا' مخترقاً ققد 
وضعهذه الفروض التىظن أنالداريقةالعلمية تتطلبهًا وتضمن نتائجها . وكان شك هيوم 
( الذى سبقه بركلى إليه فما مختص يميتافيزيقا نيوين عن المسكان والزمان الرياضبين ) 
كا هو مشهور أم عامل أفضئ يكانط إلى اغتبار الكان والزمان صورتين 
« أوليين » وهم ه لكل ربة 5 دوين خلا الأستاب فى اقتناع كانط بأن 
مذهبه لايقبل الجدل ماظنه من اعتئاد مذهبه على الطبيعياتالنيوثونية » ومن ثم كان 
لابد أن يدعم تلك الطبيعيات على أساس ثابت . | 
ومع ذلك فإن مابهمنا فى غرضنا اللخاص هو أرث نيوين فما مختص بمذهب 
الكان والزمان والمركة ( والتى تتدخل فى كل تصور للاأشياء التى نبحنها فى 
الطبيعيات الكلية للطبيعة ) قد هحر 00 النبج التجريبى الذى درج على 
المقوانه السب لخر امن اموا الطلقة كةو وو ارش ليا مدن 
التصورات الطبيعية والرياضية متسكاملة لجموعتين من خواص صور تابتة للموجود 
اللامتغير . وافترض بالإضافة إلى الذرات التى الها كتلة وقصور ذاتى وامتداد » وجود 
مكان وزمان لإماديين فارغين تعيش فههما هذه الجواغر وتتحزك ونحصل على مالا 
من. كؤن . وقدم 'امتزاج خواص هذين النوعين من الموجود الاتحادٌ بين خواص 
الفلواهر لللاحظة تحريبيا وبين تلك التى.كانت عقلية ورياضية » وهو اتحاد بلغ من 
. الكال: والوثاقة أنه خلع على المذهب النيوتونى تلك الصلابة والشمول العظيمين بما 
بذا أنه يمجعل مذهيه فى مخطيطه الجوهرى الكامة الأخيرة المكنة في 
العم الطبيعى . ٠‏ 
:.. وتعريف المكان والزمان والحركة من جهة « العلاقة التى تحملها للحواس »© هآ 
عنده « تيز عانى » . فهو كأى عالم طبيعى معاصر كان يعرف أن ظواهر الكان 


اود 


..والزمان والمركة فى صورها الدركة حسيا توجد داخل إطار من التأويل نسبى بالإضافة 
0 يبرب من نسبية السماث « اللحوظة » للرَكات الأجسام 
المسكانية والزمانية افترض وجود حاو ثابت من مكان خلاء توضم فيه الأجسام » 
وزمان داتم الفيضان مكانى' له » خلام فى ذاته » تقع فيه التغييرات . وترتب على 
هذا الراك أن للقرات دري نما متك فزلسراذانيا لاعن أ ارقا 
بملاحظ . وهكذا كان ا مكان والزمان والمركة المطلقة الإطار الثابت الذى تحدث 
داخله جميع الظواهر الخاصة . 
وافتراض هذه المطلقات العقلية تطلبته أيضًا ميتافيزيقاه الأساسية عن الجواهصس 
الثابتة التى للها خواصها الباطنة اللامتذيرة ( أو الجوهر بة ) وهى الكتلة والامتداد 
والقصور الذاتى . والأساس الوحيد لتأ كدنا من أن الجن يئات النبائية الصلبة 
ذات الكتلة تستمر بدون تخربر باطنى » هو أن جميع التغريرات إنما هى أمور ترجع 
إلى « انفصالاتها وارتباطاتها » المارجية » هو وجود شىء خلو ثابت تحدث فيه 
هذه الأشياء ٠‏ وبدون مثل هذا الوسط المتوسط يصبح التفاعل فا يننها مكافف] 
للتغييرات الباطنة فى الذرات . فاللكان يقدم الشرط الذى ممقتضاه تكون. 
التغييرات خارحية لا تبالى بالجواهر الطبيعية الطلقة . ثما دامت التغييرات ليس لما 
شآن مباشر بعلاقات الذرات فما ببنها فإن النظام الزمالى للتغييرات لا بمكن أن 
يبط بالذرات نفسها . فلا بد إذن أن يكون هناك ضرب من الفيضان العتدل لاتغير 
الخارجى ‏ وفى المقيقة لا يوجد أى كدير أصلا- ترجع إليه أوضاعبا الثاهة م 
القبل والبعد والمعية . ولا كانت السرعة والعجلة للحركات الملاحظة تنفصلان عن 
الوضع والوقت المطاقين إذا كانتا نسبيتين لملاحظ - وفى هذا تدع جميم النظام, 
الطبيعى ‏ فلا بد أن تسكون المركة أيضاً مطلقة . 


د كد 3 


00 م من اتباع 0 2000 على عنوية النظام 
العقل القألم على الضرورة القياسية الدقيقة . فالزمان والكان والمركة اللامتغيرات 
خلعت على الظواهر تلك اللخواص التى 0 للاستدلال الرياضى أن يتعلق بها 

فشكن للخواض الذاقة و عكق: :أن تقلر إن أوضاع الأجسام _كتجمع لنقط 

عرس زان تن اطواس اللباية 0 ها لركائت غرة فلات : وكل 
شىء مُلاحظ يحب فى بحثه العلمى أن يتطابق رياضيا لمواصفات وضعتها رياضيات 
الكان والزمان . و إلى وقتنا هذا » إلى أن تحدى أينشتين التصور انلاص بتحديد 

تنوافق الحدوث » استمز النظام يلتى على الأقل موافقة ساذجة من العاماء . 

:ولس عة صعو بة بالطبع فى تحديد التوافق حين تقع حادثتان داخل نطاق ' 
واحد من اللاحظة . ولكن نيوئن بسبب فرضه الزمان المطلق زعم أن قياس التزامن 
اله معنى مضبوط للا حداث غير الواقعة داخل نفس محال الملاحظة . ورأى أينشتين 
فى هذا الفرض نقطة الضعف فى النظام بأسره » وطالب بطر يقة تجريبية لتحديد 
النزامن ا » الذى بدونه لا يمكن توقيت اأوادث بعضها بالنبة 

لبعضها الآخر . وهولم يطلب هذا الطلب لمبادى' عامة محتة بل نبب مشكلة. 

محدودة نتعلق بسرعة الضوء .ذلك أن الخالة الموجودة لنظر بة الضوء عيضت تنازعا 

لايحل على أساس النظام الت . فإن الثبات الملاحظ للشو اللسبة للموضم الذى 

يلاحظ منه اتجاهه و بالنسبة لسرعته للقيسة » لم يتفق مع «بد! أساسى فى الديناميكا 4 

وما يتيعه من مسامة متعاقة بصور التأويل ممع,عأءم أه 05هم! لنظ الأحداثيات 

التي لها حركات انتقالية مطردة . و بدلا من المّسك بالنظر بة القديمة وإنكار ححة 
النتيجة الملاحظة لتجر بة ميكلسون ومورلى تساءل أينشتين أى تغير فى التصورات 
كانت النتيجة التحريبية تتطلبه » فرأى أن قياس زمن العلاقات المتركز فى فكرة 

التزامن كان النقطة الرئيسية . ش 


إلا! ل 


وفى ذلك يقول : « إننافى خاجة إلى تعر يف للعزامن بحيث بمدنا هذا 
التعريف بطريقة بها يستطيم عالم الطبيعية «فى المالات الخاصة © أن 
« يقرر بالتجر يب » أحصلت أم لم تحصل خادثتان فى وقت واحد « مم] » 290 . 
واقترح ترتيبا بمقتضاه ينعكس شعاءان من الضوء » ليسا بذاتهما قادرين على 
الدخول فى نجال واحد من الملاسظة » على مرآة موضوعة فى موضع متوسط بين 
«مصدر الشعاعين . فالشعاعان متزامنان إذا اشتملهما نفس الفعل الواحد من اللاحظة . 
قد يبدو أنه لا بأس بهذا الاقتراح عند الرجل العانى » ولكننا إذا نظرنا إليه نى 
سياقه العمى دل على أن العلاقات الزمانية للحوادث يحب أن تقاس بنتاتم علية 
تنسكوّن ثمرتها مالا وحيدا لظواهر ملاحظته . إنها تدل فى ارتباطه! بالأمى الخاص 
.بثبات سرعة الضوء على أن الحوادث الواقعة فى أوقات مختلفة » تبعا لساعتين 
مطبوطيين على “نفس الوقت + والوطوعة عند تقط مصدر الأشعة + قد نكون 
«متزامنة » أما من جهة المضمون العلمى فبذا يكانىء الإطاحة بمطاقات نيوتن . وكان 
.ذلك الاقتراح الأصل فى مذهب النسبية القيدة . التى تمنى أن الأزمنة الموضعية 
أو الشخصة ليست هى نفس الزمان العام الشامل فى الطبيعيات . صفوة القول هذا 
.يعنى أن الزمان الطبيعى يدل على « علاقة » بين الحوادث ؛ لا سخاصية 
ذاتية للاأشياء . 
والذى يهمنا بالنسبة لفرضنا الذى نؤمه أن نسبية أينشتين فيا مختص بالمل 
الطبيعىكانت الحذ الفاصل لحاولة تشكيل التصورات العامية عن الأشياء فى صيغة 
من الحواص النوبة للك الأشياء مستقلة عن التتئج الللحوظة لمملية تجريبية . 
وإذ كان الذهب الأول لماص بالطر يق الصحيح لتسكوين التصورات » والذى 
ش  )0(‏ -.26 م1926 ,اءه 7 بيع لكا ,ناماع ,مزعلوماع 


ح راود 


:قتضاه تتحدد قيمة أودة الأفكار بتطابقها مع خواص سابقة » هو الذهب. 
للشترك ببن جميم الدارس الفلسفية ‏ ماعدا مدرسة ببرس البرجماتية ‏ فقد يمكن 
القول بأن التحول النطق والفلسق الذى حصل كان أعفلم أثراً.حتى من التطور 
الخارق الذى حدث فى مضمون العلل الظم رانين يق الثالاة أن شول ]نه مريا 
تكن تطورات الكشوف الستقبلة عن الضوء » أوحتى إذا كانت تفصيلات. 
أظرية الشيية لكين قد ارقن مض الردك # شد شلك كور ري 
ثورة لن تعود إلى الوراء ؛ فى نظر بة أصل الأفكار العامية وطبيعتها واختبارها . 

أما بالنسبة إلى الوضوع اللخاص بطبيعة التصورات الرياضية الطبيعية » فالنتيحة 
النديدة زاشحة لأن شعة اقيق الشعاده لكان واتمان وار كد الطلقة 
كوجودات طبيعية أبعدت الذهب القائل بأن إثبات اللكان والزمان وال ركدّكا 
تظهر فى الطبيعيات تتعلق مخواص ذاتية » واستبدلت ببذه الفكرة الفكرة القائلة 
بآنبا تدل على علاقات بين الحوداث . وهذه الغلاقات من حيث هى كذلك. 
تذمن :فى عمومها إمكان ربط الأشياء بعضها ببعضكحوادثفى نظام عام من الترابط 
والانتقال . إنها السبيل إلى ر بط الملاحظات الخاصلة فى أوقات وأزمنة مختلفة ؛ سواء 
راض خطراجيال ارو رج وي ررم الانتقال من. 
أحدم إلى صاحيه . 

جلة القول إنها تقوم بالهمة التى يجب أن بؤديها كل تفكبر وكل موضوع, 
للفكر : أن تر' بط بعمليات ملاعة الاتفصالات الخاصلة عن ملاحظات وتجحارب شخصية 
وتحيلها إلى اتصال بين بعضها وبعض . وتقوم صحنها على أثرها فى تأدية هذه الوظيفة: 
وامتحانها يكون بالنتام لابالتناظر مع خواص سابقة للوجود . 

ومن لمكن أن نبسط هذه النتيجة على الصور المنطقية بوجه عام . دقل اسشخدم. 


حلا 


الواقع من وجود بعض الششروط الصورية لصحة الاستدلا لكفمان نهائى لعالم من 
الوجود الثابت . ٠‏ ولكن الصور المنطقية -. نشبيها ‏ بالننيجة الخاصة بالتصورات 
ار ياضية ‏ هى تقرير” عن الوسائل الى نكتشف ببا أ أنواع الاستدلالات 
الختافة يمكن أن ينل أحدها إلى أحدها الآخر » أويمكن أن تبلغ شية نيا ان 
27 بأوسع طرية ا وأونقيا:وأسابيا الحاجات التى يحققها الاستدلال لاتشبع 
إشباعا كاملا مادامت المالات الخاصة منعزلة بعضها عن بعض . 
٠‏ 0-0 أن نيين الفرق بين التصور الإجراتى لتصورات -اهدهةاه:عمه 
ومؤتامععءممء أه مملامععممه والمفهوم التقليدى القدم بتمثيل 
م فالسأئم فى دولة يحد بعض الأدوات المستعملة فى أغراض متعددة 
كالسحاجيل والشلال: والطراب © وغيرقالكه وقد ير جلها وراتها وتيياتا 
المرتبة فيتخذ منها موقفاً جماليا بحتا » و محم بأنّ وضعها للانتفاع بها إنما كان شيك 
عرضيا . وقد يذهب إلى حد الافتراض بأن فائدتها الأداتية تدل على المط من شأن 
علبيعتها الباطنة » وعلى االخضوع اجات وأسباب نفمية . وقد يقتنع ع 
5 أن ارق تا كان وشعها للانتفاع مها اننا صنعت لأجل ذلك .عقا | 
لابد أن يعترف بوجود مواد خام من طبيعتها أن تتلاءم حتى يمكن حو يلها إلى مثل ' 
هذه الماجيات » ولكنه ع بسبب ذلك أن هذه الأشياء أصلية ولدست 
أدوات مصنوعة . 
ود النعيد أن يتصور أنها « المقائق » الأصلية التى نسحت المواد الام على 


)١(‏ عبارة « تصور التصورات 5صونامععممج أن ووأامع6م0) » مستخدمة 
لتدل على أن التأويل منطرق بذاته : أى إن التصور المقدم هو أيضا دلالة على منهج يهب اتباعه . 
فقد يقود أحدنا حصانا إلى الاء ء دون أن يتمكن من إرغائه على الععراب ٠‏ وإذا لم يستطع أحدنا 
أت يحقق عملية مقصودة 5 أويتراجم عن ذلك ء فلن يستطيم بالطييم أن يدرك منزاها . 


لت كنا ب 


تاها أركانت هذه المواد تمثيلا ظاهريا غير كامل لا . وعندما يتتبع ناريخ هذه 
الأدوات ويجد أنها بدأتفى صور أقرب إلى المواد انلام وأنها تنمو نتدريجيا نحو 
الكال فى الاقتصاد والجودة » يستنتج أن 5 السكي لكان فضلا فى النفع لتحقيق 
أغزاكنا وآن إحداث التغييرات إماكان لعلاج ضروب'التقص فى العمليات 
والنتائج الأولى . أمّا من الناحية الأخرى فقد يستدل ماس ضفل الأ أن 
التطور المستمر بفصح عن وجود تموذج أمل مل اقتربنا منه بالتدر يبح تحرببيا: 
إنه المثال القائم فى السماء . 
قد محتجمعارض بأن تطور الصو رإذا كان عماية زمانية فد تحددت تماما بماذج 
التزتتس والائتلاف والقائل التى لها قوام مستقل » وأن المركة التارمخية إنما كانت 
جرد التقريب خطوة خطوة من الماذج الأزلية . وقد يصو غأحدمم نظرية #واعايت 
. الصورى للعلاقات لامدخل لما بالأشياء الجزئية فما عدا أبا تتمئل فمها ٠‏ وقد برد 
عليه صاحبه عنيد الزأى بأن أى شىه صنع لتحقيق غرض يجب أن يكون 4 .+ ب 
محدودة تخصه بالذات نحتاج إلى تماسك باطنى للا جزاء فى ارتباط بعضها يبعض » 
وأنّالألات المصنوعة بيد الإنسان خير مثال على ذلك . فهذه الأشياء إذا كانلايمكن 
صنعها إلا بالاستفادة من الشروط والءلاقات الموجودة من قبل » فإنّ اللا كينات 
والتل مناسبة لأداء وظيفتها بالدرجة التى تعيد فيها ترتيب الأشياء الموجودة قبلا 
ترتيبا جديا بحيث تحقق الغرض من الحاجة المطلوبة تحقيقا أفضل . ولوكان هذا 
الشخص بجنح نحو التأمل والنظر فقد يعجب و يتساءل ألانكون نفس مثلنا العليا 
من الترتيب والائتلاف الباطنيين إ إنما نشأت وتكوتنت تحت ضغط الحاجة المستمرة 
لإعادة ترتيب الأكباء صق تعم لكوسائل لتحقيق .نتائج.. فإذا لم يكن مسرياً في 
عناده فقد بم بأنه عد قد رمفين من إعادة الو ا 
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ضغط حاجةأ كثر مباشرة لتكوبن أدوات قمَالة » ينشأ عنده إدراك لذيذ بالائتلافه 
الباطنى لذاته » وأن دراسة العلاقات الصورية قد مهذيه إلى مناهج تتتهى إلى تحسين. 
الصورة الباطنة لذانها بصرف النظر عن أى نفعخاض آتخر . 

ولندع الاستعارة جانيا وتقول : إن فى وجود آثار الفن اللميل والاهتيام بصنعها 
والمنتع بها » دليلاكافيا على وجود الأشياء التى تسكون « حقيقية » تماما .ومع ذللشه 
فبى من صنع الإنسان . وأن صنعها يقتضى مراعاة شروط موجودة من قبل أوأخذها 

فى موضع الاعتبار» ومع ذلك تسكون الأشياء فى المقيقة تجديدا لوجود ساب . 
وأن الأشياءكا تعرض نفسها عَرَضًا توحى .بأغراض ومتع لاتتحقق منها تماما . 
دق الإيحاءات تصبخ محدودة بمقدار ماتتخذ هيئة أفكار ودلائل على عمليات 
تؤدى لتحقيق ترتيب جديد مُوَجَّه عارض . هذه الأشياء متى ظهرت إلى الوجود 
يكون لما خصائصها وعلاقاتها الخاصة » والتى هى من حيث هى كذلك توحى. 
بمعايير وأهداف لإنتلج آ ثار فنية أخر ى مع ا أقل للرجوع إلى الأشياء الأصلية 
« الطبيعية » : قتصبعح هذه الأشياءكا لركانت « عاما » له أغراضه الخاصة ومبادئه 
النظمة : وفى الوقت نفسه تميل أشياءهذا « العام » إلى ليع مسرقة فق الضووية 
جامدة » و « أ كاديمية » إذا كان الو الباطنى لفن ما مُغْرَِا فى العزلة » ومن ثم . 
تحتاج إلى تسكرار الرجوع إلى الأشياء « الطبيعية » الأصلية كى نشق طريقا إلى 
حركات جديدة لهامتزاها .2 

٠‏ والفسكرةالتائلة بعدم وجود أبدالعن الأمور الرياضية سوى أمها تكون عالم)ا 
مستقلا من الماهيات ؛ أوأنها علاقات باطنة فى بنية طبيعية سابقة ‏ وهى المسماة. 
الكان. والزمان؛ أو أنها مجرد أشياء نفسانية « ذهنية » ليس لما 5 فى الواقم, 
والزع, بأن هذه الأبدال تستغر ق كل بديل ممكن إنما هو إحياء للفكرة التقليدية. 
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الى تطابق بين ف ا الأفعال الذهنية ار ذت أ لال 
تحرى « داخل » الذهن . إن نتاتج العمليات المقصودة حقيقية يا وصحيحة' إذا 
حققت.الشروط الداخلة فى المضمون الذى من أجله أقيمت تلك العمليات . ولكن 
التفاعل البشرى عامل مشترك فى إنتاجها » ولا قيمة فى . منفعة الإننارنف 
عن عم 

. ومع ذلك فإلى القدر الذى بلغناه | لس للناقشة مباشرة مسألة الرياضيات‎ ٠ 
:ا البحتة » » أوالأفكار الرياضية فى ذاتها . كانت رياضيات نيوئن رياضيات‎ 
بذاك وح رهطي ولى اننا غيزهادية + أعيعن الكان وازمان والحركة الوجودة‎ 
.وجودً مطانا : ومع ذلك فإن الرياضيين يعتبرون غالبا تصوراتهم الميزة غير وجودية‎ 
:أوتتمعاأءع - ممم على أى معنى . .وسار انجاه 'التطورات الأخيرة ؛ والتى .لس‎ 

من الضرورى بالنسنة لأغراضنا تسينها » ومذعب "« الأتكنة » ذات الأبعاد 
#النونية بعد نموذجا لما ينحو نحو التطابق بين الرناضيات البحتة والمنطق الخالص . 
بؤلذلك يستخدم بض الفلاسفة أموز الرياضيات البحتة برجعون بها إلى .الفكرة 
الأفلاطونية عرن عالم من اماهيات مستقل ماما عن كل وجود أنا كان . . 

هل ينهدم مذعب الطبيعة العملياتية والتجريبية للتصورات حين يطبق غلى 

«الأمور الرياضية « البحتة » ؟ علينا أن نبحث عن مفتاح الجواب عن هذا السؤال فى 
امير بين العمليات التى تؤدى ضصراحة ( أو يتصور تأديتها ) وبين العمليات التى . 
“تنفد « رصزيا 6". فنحن حين تعمل صراحة ثثر تترتب على ذلك نتائج تقوم فى الوجود 
-ولوكانت لا تمجبنا . إننا واقعون شب . من ثمرة ما نقعله وعلينا أن محتمل 
-عواقبه.. وسنضع شؤالا من البساطة بحيث,قد يبدو سخيفا . كيف يمكن أن يكون 
:نا هدف تتطلم إليه دون أن يكون لنا هدف هو ننيجة وجودية فى الواقع ؟ يرتبط 


يجواب هذا السؤال الشكلة يأسرها الخاصة بالتنظيم القضود لما حدث.: إذ بدون أن 
تكون لنا أهداف متومة » لا يكون تنظيى العمل ممكنا بغير تجر ينها فى"الواقم 

حوس ويمكن أن لبون على الحو الآنى ين هر بر جل يديد 
أن تعمل شيئا ؟ 


أن الى بضرب متاق الكل قد سكا من التنكير فى هذا 
السؤال قبل تبيّن طر يق الإجابة عنه » لأضر بوا عن النظر فيه باعتباره غير قابل 
5 إذ كيف يستطيع الإنان أن يستبق تخطيطا لثرة نشاط ما يحيث. بوجه 
تأدية مل امن تلك المرة أو ببعدنا عنبا ؟ لا بد أن يكون الإنسان قد وقع. على 
الحل عرّضا كنتيجة ثانوية ثم استخدمه بعد ذلك بالقصد ٠‏ ومن الطبيعى أن 
تقترض أن الوقوع على الحل جاء ثمرة الحياة الاجتراعية بالتقل كن افك عن 
طريق الصيحات التى وجهت ذات 2 ألوإن النشاط توجبها مفيدا بغير قصد 02 
اسْتيخد مث بمد ذلك عن قصد اذلك الغرض ٠‏ ومهما يكن من أمس الأصل » فقد 
جد الحل حين ظهرت « الرموز » إلى الورجود ٠‏ فنحن تعمل بغي عمل عن عار يق 
ارموز» إشارات كانت أو ألفاظاً أو تركيبات دقيقة ‏ أنى إننا نؤدى تجازرب 
قاط ودر نا تتام ليست فى ذامها إلا رصزية » ولذلك لا نقيدنا بسواقب فماية 
أو وجودية . فاوأن شخصا أغمل ارأء أو شم منافسا له » لترتبت على ذلك نتاكم ؛ 
إنه يلق مصيره . ولكنه إذا تمثل الفعل فى رموز بينه وبين نفسه استطاع أر”ك 
يستبق نتيجته وأن يقدره قدره » وعندئ يستطيع أن يفغل أ الايكل 2 المحارج 
ل اانا توقمه وهو الذى ليس موجوداً فى الواقم .قاذ ري أن اختراع 
أ وكشف الرموز هوفى الأغلب أعفم حادث فريد فى تاز يض الإنسان »-إذ. بدونها 

١6 ( 1‏ - البحث عن اليتين ). 
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لا يتندر أن" 0 فكرى. ء ا التظور افكرى إل إذا حلام 
غباء فطرى. . ١‏ 1 


كانت اموز يلاريب مستخدمة من أقدم المصود تاسمل ولأجل تنظييه 
قط » وكانت تستخدم عرضا ولمضش أهداف مبائرة . وفضلاعن ذلك لم تكن 
لي 0 » بلكانت ت تلتقط 
بطريةة عرضية ما يكون مناسباً فى متناول اليد . وكانت تحيل جميع أنواع ارواظ 
الغريبة التى أعاقت أثرها فى تأدية عملها الكاس ٠‏ ول تنزل إلى المد الذى تؤدى فيه 
وظيفة وحيّدة ) ولا كانث بحيث توج أعمالا نتن مواقف متعددة :أئلم تكن 
غدوةة ولا غاملة . فالمد 20 والتعمج قاصران بفسير اختراع لرموز المناسية .وإنا 
بد الأمل فى التفبكير الناى التحال والمقيد و هذه الأمور . ٠‏ ويموق ته 
الألفاظا لعلؤنة وماهى عليه من إبيام وتذبذب.. : وعكذا : دك إل الأمام الططوة 
الثانية المظليمة حين ابتدءت رموز خاصة متحررة من عبء اللاتطايق الذى تحمله 
فا نمت لأغراض اجماعية لافكرية. اس يف معانيها يستذل عليها من 
سياقها للوضعى الباشر . هذا التحرر من الراك العرضى للدماق دل آلات التفكير 
الممهمة الغليظة وجعلها أدوات دقيقة نافذة . وأم من ذلك أنه يعد أنكانت موائمة 
لواقن حاضرة مباشرة موضعية أصبحت مصوغة فى إطار منعزل من التفع المباشر 
الصريح » وبالنسبة بين بعضها وبعض . ويكز فى أن ننظر إلى الزموز الرياضية كى 
تلحظٍ أن السليات لت تدا ل عايها تختاف فى نوعم! عنها فى ذإنها » »أي إنما رمزية 
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لا واقعية” ل اختراع الرمزز الغنية بدانة د رم المستوى العائئ 
إلى المستوى الفللى'. 1 1 0 
وغل ضيافة الأترين م التق تمثل ثارنمخيا أحسن تمتيل هذا الاتتقال. 
فدكان المدّوالقياس قبل هذه الرْحلة ستخدئين فى أغراض « عملية 44 أى فى 
منافم تتدخل مباشرة فى المواق العاجلة ٠.‏ كانا مقيدين بأغراض :خاصة ومع ذلك 
ند أن أخترغا وغيرعنهما برموز حدودة ققد كنا بحسب ماأكانا علينه مؤضوعا له 
القدرة أن بفحض لخضا مستقلا 0 أصبح بن لمكن أن يطيق. عللهها عمليات 
ديد أمكن للمد والقياس أن يلب بهما » ولسنا تقصد من ذلك الإساءة إلميماً: 
وأمكن لسن نباك واجهة. نظر فنية لامن اازقاك ادر ومدد كان 
الإغريق يمام عله هيم لذن جر هذه الخطوة”: وفى ذلك يقؤل 
ماري : ف( تر جم الفضل فى اختراع الإغريق للبندسة إإى فن التصُو ير الذى اهتدرًا 
كيه بتطبيق حال الأشكال الأئة : فقد أدت :دراسة مثل هذه الأشكال-: 
والصناعة التجريبية 0 امشكلة من الغرين ( الطين ) 1 والأفاريز التقوشةة» 
والتائيل التقليدية .شر ذلك لذ إل أن يعر كما الاعر يق عدوا "عظما ننوعاً 
من الأشكال المندسية المنتظمة فقط » بل عرفو كذلك الصنعة التى بها سكن 
لشكينا كبر كينا رجمما لاه ردك عر شتى . وقد ساق الإغريق 
على تكس جميع أسلافهم كل مالشطاموا به سان فكريا» الت مر 
وإذ قد اكتشفوا بطريق امحارلة وخذف الأخطاء غددا .عظها مرك 
'المصائض التداخلة بل الأفكال + قرعرا مد ذلك و ونط ينها وش ويلا 
١‏ بأشكال جديدة . .وقاموا بهذا العمل : .« « بطرق استبمدث تدريا من تفكارم 
حبكل بان ول ره عرطقية 0 ل أخطاء الرسم والقياس ارالغنين » كل 


:اخلكد اعد 


أفكارماعدا الجوهرية تماما .وك بيع علهم عنا عن الأقتكار 0 
٠‏ وإذا كانت أهمية الانتقال الفكرى من الحسوس ل ل 
إلا أن هذا الانتقال كثيرا مايساء فهمه. . فكثيرا مايبنظر إليه على أ له يعنى جرد 
الاختيار بالانقباه الميز لصفة 1 علاقة واحدة من شىء مجوع حاضرفى المس, أو 
اذا كرة .الاقم أنه .يدل على تعر في امات .“ققد كانت ت الأشياء محومة 
بالنسية إلينا .بمقدار مانكون وسائل نستخدم مباشر اد غايات 3 دعبا لصالمنا 
ونبتفتم بها ء وكانت الأنبكا الرياضية < مجسوسة ‏ عند كانت مستخدية على 
الإطلاق لبناء أجران القمح » وان أرض ' ؛ أوابيع سلعة» أو هداية ربان ف 
تيسير سفينته ؛ “مأصبحت مجردة عندما تحررت من الصلة بأى تطبيق أو تشع موجود 
بالفعل.. وحندث ذلك عند ما أيسرت. العمليات بالرموز وأصببحت تؤدى فقط إلى . 
تسهيل وتوجيه جمليات أخرى هى أيضا رصزية فى طبيعتها . فهناك فرق بين قياس 
مساحة مثلث لقياس قطعة من الأرض - وهذا نوع محسوس - و بين نوع آخر جرد 
يقيس الثلث ليسكون مجرد أداة لقياس .مساحات أخرى معينة رمزيا . وهذا الغرب 
رن العمليات يفسح الجا لنظام من التصورات نتعالق مما كتصورات » 
ف بذاك اطرى لطن الفورق: | 1 
ْ ين لوقت الذى تم فيه ار من النفم. فى مواقف مباشرة خاصة 
1 عي للأفكار أو للمعانى كانت علاقات بعضها ببعضء “لابالأفكار» 
عدف الفسكر. ٠‏ ومع ذلك فهذا الطريق العلمى عرضة ة لتأويل سوفسطاى ؛ ذلك أن 
الاستقلإل عن أى تعابيق معين كثيرا لتر للاستقلال عن التطبيق 
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من حيث هو كذلك . وهذا شبيه بقولنا: سمه الإخصائبين حين وضعوا همهم.ى 
تكيل الألات بصرف النظر عن منفعتها » وشغلتهم لذة عملية التككيل إلى المد 
الذى باغوا .فيه نتائج وراء أى نفم قألم ممكن » احتجوا بأنهم من: أجل ذلك 
ييحثون فى عالم مستقل لاصلة له بالآلات والنوافم . وهذه الغالطة من اليسي أن يقع 
فيها بوجه خاص أولئك الذين يشتغلون بالفكر ؛ وه التى: أدت إلى نشأة اذهب 
العقلى «.الأولى » . وهى الأصل فى ذلك الانجاه الوهئ نحو الكليات » والذى يتردد 
كثيرا فى تاريخ الفكر . فأولئك الذين يصطنعون الأفكار بطزيق رموز كا لو 
كانت أشياء ‏ إذ أن الأفنكار موضوعات الفسكر ‏ ثم يتتبعون علاقاتها المتبادلة فى 
كل نوع مرى أنواع العلاقات التشابكة غير المتوقعة » يقعون فريسة لاعتبار هذه 
الموضوعات وكأنها لاءلاقة لا ألبتة بالأشياء » و بالوجود . ٠‏ 

الواقم أن المييز يقوم بين عمليات “نؤدى بالفعل » ومليات ممكنة من حيث 
هى كذلك »؛ أى إمكان مجرد . وانتقال التفنكير نحو بمو عمليات بمكنة فى علاقاتها 
امنطقية بعضها ببعض يفسح الال لعمليات ماكان يمسكن أبدا أريك مخطر بالبال 
مباشرة ؛ ولسكن أصابا ومدلولها الا و 0 أفعال تتصل بمواقف محسوسة . 
أما الأصل ف العمليات الظاهرة فأمر لاشك فيه . فأنت تمد عمليات المَقّد والعد 
جارية فى الأعمال والألماب ,على حد سواء » التى لم يكن من المكن أن يطرد موها 
فى سبيل التعقيد لولا مثل تلك الأفمال وما لما من رموز مناسبة . هذه الأفعال هى 
الأصل فى العدد وفى كل تطور له . وتمة فنون كثيرة تستخدم فيها بصراحة للقياس 
عمليات العد التى يتميز بها العقد برااد؛ . فلا يككن مثلا أن تتقدم التجارة والبناء بغير 
ابتداع حيلة مهما تسكن أولية لتقدير الحجم والسعة . ولوعممنا مايحدث فى هذه 


سس ك1 سم 


الأمثلة أرألينا أن الماحة:الئى لاغ عننا هى الملاءمة. بين أشبيا :كال 0 
أشياء أخرئ كغايات.. ' 

٠:‏ لتقد نقأ العد.والقياس من اقتصاد مثل هذه اللاءمات و 2 , وكان. يعبر 
عن نتاحها بؤسائل طبيعية 5 'ابتدأت ف أول امس خدوش و ( خربشات » أوعقد 1 
9 بعد ذلك بأشكال وتخطيطات هندسية . ومن اليسيرٍ أن نتبين ثلاثة أأنواع عن 


الأقل من المواقف التى تكون فيها هذه الملاءمة بين بالل والأغرافن ضرورة ١‏ 1 


عملية . فبناك حالة التقسم أوتوزيع الواد ؛ وحالة “تمخزين المؤن. لأيام الحاجة ؟ : 
وتبادلالسلع بين من عنده فائْض وبين من عنده نقص . والتصورات الأساسية 
الرياضية عن التعادل.» والترتيب المتسلسل » وجوع الأجزاء ووحدتها » والتناظر 
والاستبدال »كلها منطوية فى العمليات المتعلقة بمثل هذه المواقف. » والتى إما 
تصبح ظاهرة ومنممة حين تجرى هذه العمليات رسزا فى تعلق بعضها يبعض . 
وبرجع فشل الذهب التحربى فى تفسير الأفكار:الرياضية إلى إشفاقه فى ربط 
هذه الأفكر بالأفعال الؤداة . وقد ادق التحرب يبية التقليدءة طبتًا لصفتها الحسية 
أصل الأفكار فى الانطباعاتالمسية » أوعلى الأ كثرفى التجريدامزعؤم موا ايا 
لمانا الأشياء الطبيعية . أما التحريبية التجار بية مواءاامصع أهامع تعمج 
فلس فنا تلك الصعويات التى صادفت هيوم ومل فى تفسير أضل المقائق الرياضية م 
فهذه الفسريبية تعترق بأن الخبرة معمعنمهمعع ؛ خبرة الناس الواقعة » هى خبرة 
لأداء الأعمال » و إجراء العمليات » والتقطيع » والَييز والتقسي » وللذ» والتجزى»» 
ولر بط » والتجميع واخلط ) والادخار والتوز يع ؛ وعلى الج اختبار الأشناء ولللاءمة 
ينها كوسائل.لباوغ تائم معينة : فأنت ترى أن تأثير الإقبال امالس على امعرفة هو 
الذى أدى بالفكرنن إلى التوحيد بين التجربة وبين تلتى الإحساسات.» مع أن 


ماب 


طفلا صغيرا لو أنم النظر ذقائق لاهتدى إلى أن الإحساسات إنما تعد مؤثرات 
وتسجيلاث للنشاط الحركى الذى نشقه فى عمل الأشياء .. 

فكل ماكان مطاوبا لتطور الرياضيات كعل ومو النطق كفتاه 27 
العمليات بعضها لبعض » هو أن يظهر على السرح بعض الناس تكون عنايتهم 
بالعمليات من حيث هى كذلك كعمليات لا كوسائل لمنافم خاصة معينة . وحين 
ابتدعت الرموز من أجل عمليات انقطعت ضلتها بالتطبيق الحسوس » كا حدث 
ع تأثير اههام الإغريق بالجال » كان من الطبيعى أن يتسلل الأمر بعد ذلك فى 
طريقة وق يقبت الإسائل القابيطية مدل القدّء ”© ».والترعانة:والخطط» وكذلك 
الأشكال المندسية . غير أن هذه الوسيلة الأخيرة لم تكن إلا د أعكالا 3 وو 
بالمحنى الأفلاطونى . وملت القوة الفسكرية بالعمليات التى ثرمن لماء ولم تكن 
المسطرة والفرجار سوى وسائل لر بط ساسلة من العمليات تمثلها رموز بعضها ببعضها 
الآخر . أما الأشكال وغيرها فكانت خاصة ومتغيرة » ولكن العمليات كانت 
متحانسة وعامة فى قوتها الفكرية : أى فى علاقتها بعمليات أخرى . 

حتى إذا فتح الباب أمام التفكير فى صيغة من عه ميات ممكنة بصرف النظر عن 

الأداء الغعلى » لم يكن بعد ذلك حد للنمو سوى عبقرية الإنسان . وبوجه عام أنجه 
هذا الْمُوفى طريقين » فن جهة لتنفيذ مهام البحث الطبيعى دعت الحاجة إلى وسائل 
فكريةخاصة » وهذه الحاجة أفضت إلى ابتداع عمليات وأنظمة رمزية جديدة . 
وخير مثال ذلك التحليل الديكارتى وحساب التكامل والتفاضل عند ليشز 
ونبيوين . وقد خلق هذا الذوكيانا محدوداً لموضوع بلغ فى تحريبيته من ااناحية التاريخية 
ءاودل التارضخى لالا الغا ل مثلا . ومثل هذا الكيان يبسثالماحة إلىالفحص 


] القدة : قطعة خشب يقاس.بها السطاوح [ المترجم‎ )١( 


عد ؤم| عت 


إذاته » وخضع لبحث ذقيق بالتسبة للءلاقات الموجودة داخل مضمونه ذاته.. قتستيعد 
العمليات السطحية » ويكتشف أمر الإبهام وتحلل » وتقطم العمليات:"الكبيرة إلى 
أجزاء محدودة » وملا الفجوات والطفراتالغامضة بإدخالمليات تربطها . على الجلة 
تنكأ قوانين دقيقة لما و الداع دم ؛ ويقابل ذلك مراجعة الموضوع 
القدىم اقل اديت 

ولا بقف الأمر عند جد المراجعة التحلياية . ذلك أن 1 كتشاف مافى مساءة 
أقليدس انخاصة بلمتوازيين من ضعف منطق مثلا أدى إلى عمليات لم تسكن تمخطار 
بالبال قبلا » وشق الطريق لميادين جديدة : هىالهندسة الفوقية . أضف إلىذلك أن 
المع بين فروع الملسة التدذ للوخرزه كتالات نقاصة لسليات أ كثر شولا ما 
بوضحه نفس الثال اللمذ كور ) أدى إلى إنشاء رياضيات ذات مستوى أ كثر عموماً . 

ولا يعنينى تنبع تار يي الرياضيات ؛ و إتما الذى أود بيانه أنه لم تكد فكرة 
العمايات الحتملة التى تدل الرموز ءامها والتى إتما تؤدئ :بالرموز فقط تكتشف » 
حتى أصبح الطريق مفتوحا أمام عمليات يطرد تحديدها وشمولما على الدوام . فأى 
جوعة مرك العمليات الزمددة توجئ بعمليات أخرى يمكن تأديتها : والرموز الفنية 
تصاغ بالضبط لمذا الغرض » ولا ثلاث سمات بميزها عن المصطلحات والأفكار 
العادية . فهى ادل ووس على نوع واحد فقط لاغير من ع التقاعل ... 
وهى ترتبط نرموز عايات أخرى ذتسكوّن نظاماً يكون فيه الاتتقال من عنلية إلى 
أخرنى مكنا بأقضى درجة من الاقتضاد .ل اهوده والتر قن من ذلك أن تدهم 
الانتقالات 3 إلى أبعد مايمكن فى أئ اتجاذ : ع 

(20 لماء 6 مثلا موحى بعدد غير محدود من الأفعال: رؤيتة »تذوته عش به »> 


الفسل باع بثير تخصيص أى قفل تئره عل غير وهو كذلك عيذ للناء عن غيره. . 


سد ويمة عد 


من السوائل التى لا لون لها ولكن بطريقة غامضة فقط . 

(0) وفى الوقت نفسه فبو مقيد ؛ لأنه لاءربط السائل بالصور الصلبة والغازية »> 
وأقل من ذلك لايدل على العمليات التى تر بط إنتاج الماء بالأشياء الأخرى التى تدخل. 
فمبا عناصرها وهى: الأوكسجين والإيدروجين . 

(5) والفبوم السكيموى الذى رمز له بالرمز يد ؟ ! لامحقق فقط.هذين الطلبين. 
الذى بعحز الماء عن تحقيقبما » بل الأوكسجين والإيدروجين برتبطان بدورها بسائر. 
نظام العناصر الكيموية والمركبات العينة وذلك بطريقة منظمة . فنحن إذ نبدأ من 
العنصر بن وما بينهما من علاقة محدودة بالرمز يد ؟ | يممكننا أن نتحول ‏ إن صح. 
هذا التعبير - خلال سائر ميدان ودرجات الظواهر العقدة التباينة . و بذلك ينقل. 
لمنبوم العمى الفسكر والعمل بعيدا عن الصفات التى هى بحسب وجودها فى الحس. 
والاستعمال المباشر ين .غايات » إلى الطريقة التى بها تنتج هذه الصفات » ويؤدى. 
البو القت هذه البعة بماريقة تريظ هذا الشرت كن افر ليد علد وفاومق قرول 
الأسباب الفاعلة بأقصر طريق وأعظمه أثرا . 

":والقطورات ازناضية ولعت التدريد إل أ مدق :ذلك بوساطة رموز النانات 
التى تحصل بصرف النظار عن الأداء الفعلى . ويكنى لبيان ذلك أن توازن بين «5» 
فى اتصاطها الطبيعى ب « يد » » وبين «؟» كعدد حت . فبذا الأخير يدل على علاقة 
إجرائية « قابلة » للتطبيق على أى شىء مبما يكن » ولو أنه لا ينطبق بالفمل على 
أى شىء معين . وهو بالطيم يتصل بعلاقات خدودة مجميع الأعداد الأخرى 2 
وكذلك بنظام من أنواع التناظر مع كيات متضلة . أما أن الأعداء تغفل كل باز 
كيق فبذه حقيقة مألوفة . وهذا التغافل بمرة تركيب رموز تبحث فى عليات ممكنة 
مجخردة عن الأداء الفملى . ولوكان عندنا فسحة من اوقت لبسّنا امقر ات 


15 ب 


والتناقضات التى ظبرت فى منطق العدد مختى حين”ثنظر إلى: الأعداد كدلائل على 
عمليات» مكنة لاعل أنها ماهيات أو خصائص لأشياء موجودة : والمسكان الرياضى 
لبس نوعاً متميزا من المسكان المسمى بالطبيثى أو إلتجريبى » 1 
عمليات تمكنة مثاليا أو صوريا بالنسبة لأشياء للحا صفات مكانية رون ار 
من الوجود » بل طريقة للتفسكيرفى الأشياء بحيث تنحل الروابط القائمة فما ينها من 
ثبات فى التجربة » فيكون ترتب بعضها عل نعض تمكنا. - 

ويمكن إبراز امير بين التصور الدابيعى والتصور الرياضى بالإشارة إلى الغموض 
فى اصطلاح العمليات « المكنة » . فعناه الأولى هو فالواقع » أى وجودى » تمكن . 
وأى فكرة من:حيث هى كذلك تدل على عملية يمكن أن تؤدى » لا على شىء 
فى الوجود الواقعى . قفكرة حلاوة السكر مثلا » علامة على نتأتح العملية المكنة 
للتذوق باعتبارها متميزة عن الصفة الختبرة مباشرة . والأفكار الرياضية دلائل على 
عمليات تمكنة » و بمعنى آخر ثانوى سبق التعبير عنه عند القول عن إمكان العمليات 
الرمن بة بالنسبة بعضها لبعض . هذا المعنى من الإمكان هو إمكان حصول العمليات 
مما با ااطزدددم 200 لا إمكان التأدية بالنسبة للوجود . واختبار هذا النوع من 
الإمكان هو عدم التنافر » وصيغة هذا الاختباركاتساق مما يصعب أن مهل المعنى 
الكامل » لأن الانساق يؤول بدلالة تطايق معنى مع معان أخرى حاصلة من قبل » 
وهو لذلك مقيد . ويدل « عدم التنافر » برزذانط()دمممءم-ممه على الترحيب 
بكل أنواع الو مادامت لا تتصارع فما بينبا » أو مادامت إعادة العملية تمنم الصراع 
النعلى . فعدم التنافر قانون للتحرير لا للتقييد » و يمكن موازنته بالانتخاب الطبيعى 

الذى هو مبدأ للحذف دون أن يكون مبدأ لتوجيه الو الإيجابى : 


فارياضيات والنطق الصورى. يدلان بذلك على فروع فى غاية التخصص من 


لم1 ب 


الضناغة -القكرية التى نشيه مبادثها العاملة بشيها شديدا المبادى* التى تقوم عليها 
الآثار الفنية اللجيلة .. والسمة التى تلفت النظر وتميزها جميعا هى المع بين. الهرية 
والالنزام » المرية بالنسبة لو عمليات وأفكار جديدة؛ والالعزام بالنسبة للإمكانيات 
الصور بة المتوافتة معا . فالجم بين هاتين الصفتين » الميزتين كذلك اروائم الآثار 
الفنية » مخلع على الموضوع سحراً مخلب ألباب بعض الفسكرين . غير أن الاعتقاد بأن 
.هذه الصفات تبعد الأمور الرياضية عن كل رابطة بالوجود .نصح عن مزاج ديق 
كاراها شرع كفت ل 0 

والفرق الام برجم إلى وجود نوعين من إمكان العمليات : المادى والرصزى . 
.وحين بتحمد هذا الفييز إلى مذهب يقوم على نظامين من الموجود ومزء8 , ما 
الوجود ععمع]:واع والماهية ععمع ووع ) تنشأ الفكرة القائلة بوجود نوعين من 
'النطق ؛ ومعيار ين للحقيقة : الصورى والمادى » والصورى منهما أسمى وأعيق أساساً . 
ألى أن لفو الصورى فرع متخصص من التفكير المادى » فهو مشتق على الإطلاق 
.من الأفعال المؤداة » وويكوئن امتداداً لمثل هذه الأفعال » وتسر الرموز محقيقه على 
أساس تطابق بعضها مع بعض . ويترتب على ذلك أن النطق الصورى يمثل تحليل 
عمليات رمز بة بإطلاق . فهو على معنى مضمر غير ظاهر » منطق رمزى.هذا التأويل 
للاأفكار اارياضية والنطقية الصورية لبس حطا من شأنها فما عدا وجهة النظر 
الصوفية » فالرموز كا سبق أن بيّنا تمدنا بالطريق الوحيد للبرب من الاننياس فى 


)١(‏ '« إن الدراسة المستمرة غير المنقطعة اوجودات غير متغيرة على الإعالاق تؤثر على العقل أثراً 
منوما ٠‏ . والعالم الذى تفصله عن كل خبرة وتديحه فى كل الوجود هو عالم ذو نظام لامتغير وأزلى 
فى الظاهر » إنه العالم الطلق الوحيد الذى لا ممتاج العقل الثايت أن إستبعده ٠.‏ وعندئد ينما اقتناع 

.ينتهى بتأثيره فى كل الفكر الواعى ٠‏ اقتناع بأانا . هذه الخبرة قدكدننا اغبا ماري 
المطلقة ». 183 - -182مم ,بلرمعة8 المرجم السايق :. 


سس رما مسي 


الوجود . والتحربر الذي تقدمة:الرمزاية المرة للرياضيات وسيلة فى الأغاب لعودة: 
لاحقة لعمليات وجودية لما مجال -وقوة نافذة لا نبلغهها بغسير تلك الرمزية ء وتاريخم 
العلم زاخر بأمثلة موضحة لم يكن يعرف فبها للاأفكار الرياضية أي تطبيق طبيعى » 
إلى أنْ أوحت على م الزمن بعلاقات وجودية جديدة . 

. والنظرية التى تكونت عن طبيعة الماهيات ( الكليات » والمقائق الثابتة ): 
يكن الشتبارها بالمولزثة بين الشروط التى تحتقها العمليات ارمزية وأنفواص التىى ' 
تنسب تقليديا للماهيات»وهذه الحواص هى المثالية »والكلية ؛ والثبات » والصوريةى' 
وقيام علاقات الزوم التى مجعل الاستنباط تمكنا . وهناك علاقة تناظر واحد بواحد. 
بين هذه اللصائص وبين خصائص موضوعات الفنكر المعرفة فى صيفة عمليات. 

متوافقة الإمكان . | ٠‏ 

٠‏ ويمكن أن نقرب هذا التناظر بالإشارة إلى خصائص آلة بصيز تسكوينهه 
بالوظيفة التى تؤديها . ومن الواضح أن هذا التسكوين لا يمكن فهمه بالحس بل 
فقط بالتفكير فى العلاقات التى تقوم بين أحزاء الآلة فى ارتباطها القن الذى تؤديه 
الالة ككل (أى التتاتم الى محققها ) :“ركنا رشن أعينا مشدوها بام لآل 
وما يصدر عنها من ضوضاء وما يظهر منها من صور . ثم يتدخل وضوح الأشياء 
المشاهدة وما فيها من نظام حين يحي على الصور فى علاتتها بالعمليات » و محم على 
العمايات فى علاقتها بالعمل المؤدى . قد تدّرك الجركات متعزلة »كا يدرك إنتاج.. 
الآلة وما تمخرجه من بضائع منعزلة » ولكن الآلة لا نرف إلا عندما تفكر فى هذه. 
الأمور فى علاقة بعضها يبعض » وفى ضوء هذا التفكير تم عل للكت والأجراء: 
كوسائل » لأنها ترجم -قليا لشىء آخر » إلى « العلاقة » . وعلاقيا محم على الأثر 
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الى كية أى كر سولق . وعكذا فإن علاقة الوسائل والتائ لها مايسوغ 
وصفبا بأنها متالية على معنى المثالية الفكرية". 

والعبلات كن ع ين كذلك الس يف نا تفاعلات رابطة » فهبى 
مطردة الوقوع . فالالة طبيعيا وحسيا تتخير بالاحتكاك والتعرض للجو وغير ذلك » 
على حين تر نتوجانها فى السكيف ؛ فالسليات موضمية ووقتية وخاصة.. ولكن 
علاقة الوسائل بالنتائج - نلك العلاقة التى كمف العلمية ‏ تظل هى هى بالذات على 
الرغم من هذه التغييرات . فهى كلية . فأنت تجد آلو تنتج عدداً أ متتابماً من كرات 
الفيلج مل الاوز الكورة... فيذة الكرات يشبه بعضها شيها وثيقا لأنها نتساج 
ليا ساي رلك لا بوجد ينها دقة تامة مطلقة » لأنكل عملية شخصية 
وليست بالضبط مطابقة لفيرها من العمليات . ولكن « الوظيفة » التى لأجلما 
ميت الالة لا تتغير هذه التغيرات » لأن العملية ١‏ من حيث, إنها علاقة 
ليست منوالا ودهعن,م 7؟ . فالعملية تحدد أى عدد من المنوالات والتتوجات 
د عن بعض . فالتليفون أو السكين معنى كلى متطابق مع نفسه 
يصرف النظر عن كثرة الأشياء انخاصة التى تتجل الرظيفة فب . 

وهكذا نجد أن العلاقة لامتغيرة .. إنها أزلية » لاعلى معنى أنها مستمرة على 
عس الزمان غ أو أنها دائمة كالأنواع الأرسطية أو الادة التيوتوية »يل .غل معن أن 
العملية كعلاقة يدركها الفكر مستقلة عن الحالات التى تتمثل فها خارجيا » ولو أن 
معناها لا بوجد إلا فى « إمكان » هذه الألوان من التحقق . 
)١(‏ من الصعب التفرقة فى اللغة العرية يبن هذه الاصطلاحات وبخاصة « عملية » 
60 » مم العلم أن هذا الاصطلاح جوهرى فسفاسفة ديوى . وقد ذهب زميلنا الدذكتور 


رك ين إل ترجا توه + اإجراء» © ولاق .كلت بنش الح ٠.‏ وغندما تبلغ العييز بين 
هذا الاصطلاح وبين 55ع706م ٠‏ وبين ع:نالع606م تبدو وجوه الصعوبة ["الترجم ]. 


ظ .وا 


اوالفلاقة بين _الأشيا: كوضائل والأشياء .كنتا.ء ملك العلاقة البق تعرز 
الآله » مثالية بمعنى ا ٠‏ نهى المعيار الذى به تقدر قيمة العمليات الوجودية , ٠‏ ذلك. 
أن السك على سوء آلة أو حسنها حين تستخدم ؛والحكم على قيمة اختراع إنما 
يكون بالنسبة لكفاية عمل الوظيفة , وكا سكن إدراك العلاقة الوظيفية على القام 
فى عا التجر يد استطاع المندس أن يكشف العيوب القئمة فى آلة موجودة » وأن 
يضيف تحسينات إلمها . وهكذا تعمل الفسكرة ال 
للآلات الطخاصة. 200 1 
٠‏ الذكرة عن شى م كثال تحدد البنيّة أو الصورة الباطنة ل دَوعده أبية 
امير أن عر قا الأشياء الوجودة قترا . وقد يمكن أن تنصور آلة ا 
تبلغ كفايتها ماثة فى الائة » ولوأن مثل هذا أل الأعلى يبعد أن نبلغه فى الواقم . 
أو يمكنكا فمل هلمهولاز أن تتصور جهازا بصريا مثاليا مختنى فيه الييوب للوجودة 
فى عين الإنسان . . فالعلاقة الثالية بين الوسائل والأهداف لوخد كإمكان صورى 
تحدده طبيعة الالة حتى لوم نفسكر فيهاء وإذاتحتقت فى الواقع كان ف أفل هن 
ذلك كثيرا ٠‏ إنها توجد كر مكان : © فشى مع إمكانها ضرورية فى بنيتها الصورية . 
وممنى تعر الشروط الت يحب تواة رها وتحققها فى فكرة :آل كفايتها مالة فى اللماثة. 
ترقا روزا ده إتولا قن هذه اكرول عا #دركد من عيوب فأ ٠‏ ومن 
م يكن أن غات حاصلة على وجود مستقل عن بكرا عنها وسايقٍ 
منطقيا علمها + ومع ذلك فايس فى هذه الحقيقة ف دمن التمرطن. أرالصنة الأولية 
التى تنسب إلمها غالبا . إنها تمن أنه « إذا » أراد أحدنا بايغ شح يدة ف 
أن يتطابق مع الشروط إلتى هى وسائل لتحقيق هذه إلنتيجة . .وه إذا » أراد أحدنا 
أن: يحصل.على النتيجة اع ايا دابا 1 01 روي 
بذلك المراد . 


حا ا أواا هت 


هذه الضرورة الخاصة باليذية والق تميزها عالاقات. صورية تحتق الشروط التى. 
تنبض وسائل لغاية هى المسثولة عن علاقات اللزوم التى تحمل الاستنباط ممكنا .. 
يذهب أحدنا إلى مصنع ويد عملية بلوغ هدف » مثل صنع كية من الأحذية ذات. 
طراز واحد ‏ منقسمة إلى عدد من العمليات كل منها يتوافق مع العملية السابقة: 
علمها وهكذا إلى ما يليها . ولدس فى الأمر معجزة أو أيجو بة لتبين أن كل آلة وكل. 
عملية منفصلة طبيميا » إلا أنها جميعا متوافقة فم ,ينهاء لأننا نعرف أنها سعمت. 
ا « تعقيل » الإجراء لباوغ هذا المدف ٠.‏ 

إن فعل المعرفة معقد أيضا غاية 0 وتدل التحرية أن هذا الفعل قد. 
يتحق قكذلك بشكل أفضل بالتحليل إلى عدد متميز من العمليات تتسلل علاقتها' 
ببعض - والحدود والقضايا التى « برَمّرْ » العمليات الممكنة والتى علمها أن توجه هذه. 
البق دك عم شح شان الس اند جا مكو انايد 
والرونة. والمْرة ٠.‏ بعبارة أخرى تبنى الحدود والقضايا بالنسبة لوظيقفة اللزوم .. 
والاستنباط » أو الجدل » هو عملية تنمية هذا. اللزوم » الذى قد يكون جديدا' 
غير متوقم » كا تعطى غالبا المُدّة نتأئج غير متوقعة حين تعمل فى ظروف جديدة .. 
وجدير بنا أن نعجب بالقوة البنّاءة التى بها تبلغ الرموز المبتدعة مدى عظها من. 
أنواع اللزوم المثمرة . غير أننا نسىء توجيه جنا حين محمله أساساً لتشخيص. 
موضوعات الفكر فى عالم من الوجود المتعالى . 
.لن سكل نهذه امرحلة من الناقشة حتى نبين بصراحة أن جميع التصورات. 
( الأفكار والنظريات والفسكر ) فرضية ؛ فالقدرة على تكو ين الفروض هىالسبيل. 
الذى تحرر به الإنسان من الاننهاس فى اللوجودات الحيطة به والى تؤثر فيه طبيعيا 
وحسيا . إنها.المرحلة الوضعية للتجريد.. غير أن الفروض شرطية » و يحب اختبارهة 


ينتاج العمليات التى' تعرفها وتوجهبأ . إن اكتشاف قيمة الأفكار الافتراضية حين 
نستخدم فى الإحاء بإجراءات نحسوسة وتوجببها » والامتداد العظى لهذه العملية. فى 
تاريخ العم الحديث » يدل على نحرر كبير وما يناظر ذلك من زيادة فى التوجيه 
؛الفكرئ . ولكن القيمة النبائيةلهذه لأفكار لاتددها تكوينها الباطنى ومايينها 
من انساق » بل محددها النتاتم التى تحققها فى الوجود كا تحرب حسيا . فالتصورات 
العلمية ليست وحيا عن حقيقة سابقة مستقلة » بل.هى نظام من الفروض تعمل فى 
ظل : ار ع رو ا ما بن الطبيعة أ كثر 
محرية وأعظم أمنا وأ كبر أهمية . 1 

كاك شافشنا نو نيان زاحن لأنيا تق أمر الضورات: من اجية 
«رجوعها أساسا إلى الأثورفى تأويل امذهب العقلى .. والعلةنى هذا التأ كيد من 
الوضوح ميث لانحتاح منا إلى بيان . غير أ ننا قبل أن ننتقل عن هذا اللوضوع ينبنى . 
أن نشير إلى أن التحريبية التقليدية أخطأت كذلك فى إدراك أهية التصورات 
الأو الأفكار النامة . فد عارضت هذه التجريبية على الدوام الذهب القائل بصفتها 
٠‏ الأولية 4 » وربطت يينها وبين الخبرة فى العالم الواقع . ولسكن التجريبية كانت 
. سحين ر بطت أصل الأفكار العامة ومضمونها ومعيار متها بوجود سايق » أوضح 
من معارضتها الذهب العقلى . ذلك أن التصورات طبقا التحريبية تتكوكن من 
الموازنة بين الأشياء الخاصة المدركة من قبل إدراكا حسيا ؛ ثم استبعاد العناصر التى 
“نتخالف فبها واستبقاء المشقرك :ينها . وهكذا ليست التصورات إلا تذا كير لملامح 
-متطايقة فى أشياء سبق إدزا كبا . إنها أدوات مر يحة م معا أشتاتا متعددة من 
«الأشياء المبعثرة هنا وهناك فى التجربة الحسية . غير أنها يحب أن يبرهن عليها باتفاقها 
دمع مادة التحارب الخاصة النابقة » فقيمتها ووظيفتها استرجاعية أساساً . مثل هذه 


0 


الأفكارميتة » عاجزة عن أداء عمل منفلم فى المواقف الجديدة . فهى « تجريبية 
ادء تممه » بالمعنى الذى يقابل فيه هذا الاصطلاح اللمية - أى إنها مجرد 
. تلخيصات لنتاتم حصلنا عليبا فى ظل ظروف عارضة . 

. وسنخصص الفصل القادم لبحث صرزيح فى قول المذهبين التجرببى والعقلى 
التاريخيين عن طبيعة المعرفة . وقبل الانتقال إلى هذا الموضوع متم هذا الفصل 
. مخلاصة.لأمم النتانم التق وصلنا إليها فى هذه المرحلة من مناقشتنا. ٠‏ 

ألا : إن علنة الأقنتكار والقتكر الفثالة الرقدة جلية ٠»‏ ولالت تاق حدالة 
ماسو الرغبة الحركة للمذاه المثاليةنى الفلفة . غير أن وظينة الفكر البنّاءة 
تحر بدية » نعنى تحريبية بالمعنى العامى . « والفكر 62 5 لس خاصة لشىء 
يمى الفكر ةم العقل مهودع منفصلا عري1 الطبيعة' . 
فالفكر ضرب لتوجيه الفمل الظاخر . والأفسكار خعاط وتدابير مرتقبة تثمر ثمرتها 
فى تجديدات محسوسة لشروط الوجود السابقة . فبى !يست خواص فطرية للعتل 
عقر فاك بنابثة بثتلاقة اتروع الاق متولاتة أولية فرط عل ابر فل 
ويطريقة واحدة وسابتة عل التسرية سق ت#مليا تمكنة . إن القوة الثمالة للا فكار 
عقيو كان بوكو ناكار والالراك كود عنايائية فق اللولقك المسوسة اخرية ؛ 
وينبغى أن تختبر قيمتها بالنتاتح المعينة لعملياتها . والثالية ثىء تحريبى وليست شيئا 
عقايا: مجرداً » فبى متعلقة بالحاجات الجربة » وعناينها أن تضم عمليات تعيد تشكيل 
المضمون الفعلى للا شياء الجربة . ش 
)١( ٠‏ يصعب ف العربية إعاد اصطلاحين فى مقابل 4 وناهط راععأاع1مأ خلاف الفكرء م 


العلم أن التفكير يقابل لفظة ومأ5101] [ المترجم ] 
0 اخليث ش ١١‏ البحث عن التتن )* 


هوا ل 


” أثاياء: الأفتاروالتاليات :هن ذانيا فروظن ولس غانات نبائية ».فون 
١‏ من حيث انصالها بعمليات سمودى فإنها تختبر بنتانج هذه العمليات لابما هو موجود 
سابق عايها . وتمدنا التجربة. السابقة بالشبروط التى تثير الأفكار والتى يحب على 
الفكر أن ببجث فيها وأن يعمل حسابها . وهى تقدم لنا على حدٍ سواء عقبات 
لبلوغ المطاوب ..والموارد التى يحب استخدابها لبلوغه ..والتصور ومذاهب التصورات 
والأهسداق التصوية وقلطل الشروعة تمن بانصراز » بويد صما عتداز 
اد الاستعال عمافبامن ‏ معت ونقص وق ٠!‏ إخابية .لسن مه طرق 
أزلى يحب عايها اتباعه » بل عو الإنسان تهتدى عن وعى بالأفكار » وتطور 
معاييرها ومقايسها الخاصة » فتسكو نكل تجرية جديدة بنيت علمها فرصة لأفكار 


ومثاليات ديد ٠.‏ 


ثالثا : ين اسلف سي الأنكار ٠‏ لز العجربية لممرفة حين 
تؤخذ على أنها نموذج المذهب الفلسنى للعقل وأعضائه » تستبعد ذلك الفصل القدسم 
بين النظر والعءل . إنها تتكشف لنا أن المعرفة ذاتها نوع ”من العمل » وعى التو 
الوحيد الذى مخلم على الوجود الطبيعى. باستمرار وأمن معاي متحققة . لأن نناتم 
الأغياء الجرية الى توانها عدليات 2ك فق اللفكيز ع تاد ق ابيا كع م هناها 
الجارى المتماسك علاقتها بغيرها من “الأشياء التى يكشف التفكيرعنها . وليس ثمة 
أقبار ضيورت اومفرية ثانة و ذاا بل الأشياء المدركة فى خلال التحربة من 
حيث إنها ثمرة التفمكير » تلك الأشياء التى نستخدمها ونتمتع بها تدمج نى معناها 
ذاته نتائم الفسكر » فتصبح بذلك أوفر وأكل معنى على الدوام . هذه النتيجة 
تسكون المنى الأخير لفلسفة المثالية التحريبية... فالأفبكارتوجه العمليات ؛ والعمليات . 
رصع لنت الأنكار دباعرة : أرعرة افتكرء الاين تنك الأقاء 


لدو[ سد 
الخووية؟ زان وى الع لمق ب الو امد الغا مامه قر عور للق 
نحو موضوعات المس » التى هى أيضا موضوعات تشبع العقل ويجزبه وتغذوه » يمر 
خلال أفكار نجريبية وعملياتية . 

والخلاصة التى ننتهى إلبها تعتمد على نحايل مايقم فى البحث التجريبى للعلم 
الطبيعى . ومالامحتاج إلى بيان أن المدى الأوسع للخبرة الإنسانية » تلك التى تعنى 
عناية متميزة بالشروط والأهداف الإنانية لاتتفق من حيث وجودها الجارى مع 
النتيجة التى انمهت إلمها وص الغل الطبيعى . 

والقوة الفلسفية الحقيقية للنتيحة التى وصلنا إلمها » ونعنى بالقوة الحقيقية تلك 
المنميزة عن فلسفة الصنعة » تقوم بالضبط فى هذا الافتراق . إن الواقع من أن التحربة 
من الطراز المضبوط قد .بلغت قدراً محيبا من الأفكار العاملة المستخدمة فى توجيه 
الأشياء دليل” على إمكانيات لم تَبْلَمْ بعد فى صور أقل تقييداً للتجربة . وتدل النتيجة 
سلبيًا على الحاجة إلى مراجعة شاملة لأفكار العقل والفنكر وصلتها بالأشياء 
الطبيينة الى كانت قد تسكونت قبل نشأة البحث التجربى . وهذه هى المهمة 
النتقدية الملقاة على عانق الفكر المعاصر . أما إيجابيا فالنتيجة الخاصلة فى العم :تحدى . 
| الفاسفة فتطالمبا بالنظار فى إمكان بسط منهج الأحكر العمليانى لتوجيه الحياة فى 


ميادين أخرى . 


لتتاكاة 
قاعرة التلطء القت 


النزاع حول امعرفة 1 أكون العقّل والإدراك العقلى أم الحس والإدراك 
انق متبعه وميانة من أقدم أنواع المزاع وأدومه فى تاريخ الفكر »وقد أثر فى 
الفلسفة من جانب طبيعة موضوع المعرة ولللكة الذهنية العاملة ليلوغ ذلك الموضوع 
على حد سواء . فن جانب الوضوع رفع القائلون بالمقل الكل على الجن » 
وعكس القائلون بالمس هذا الترتيب . أما من جانب الذهن فقد أ كدت المدرسة 
الأولى فعل التصورات التركيى ؛ على خين ذهبت المدرسة الأخرى إلى أن الذفن 
فى حالة الإحساس لا يتدخل فى فمل الأشياء حين تكتب سجلها الخاص 
يها -:وامتذ هذا النارعن إل مثا كل الناوك وامجتمع فن جية جد تأ كيدا 
لضرورة التوجيه بالمعارير العقلية » ومن جهة أخرى مجد انحيازا إلى جانب صفة 
الحاجآت الدينامية وما يصحب ذلك من خصائص شخصية باطنة فى تمحقيقها فى مقابل 
تباعد الفكر الخالص . ومن الناحية السياسية نيحد قسمة شيهة بذْلكِ بين أصصاب 
الترتيب والتنظي وبين أنصار المر ية والتجديد والتقدم' » أولئك الذين انخذوًا من 
الى الترى ورغناته أبانا اللقيا: 
والملاف يبنهما حاد طويل الأمد : وقد أدى إلى أن يبذل الفلاسفة جهدم 
فى مناقثة بعضهم هنا واللداة الى امدزا سا الأموق العلة كاك لد كير 
غل سيل المون لأنصار الثونين التازعيين + ويثين الوق تقطة أحرى فى عفنا 
وهى : ما أثر نظر ية المعرفة التجر يبية فى التنازع المتنافس ؟ أول نقطة تعرض لنا 


]ا د 


هى أن موضوع المعرفة حادث اذدامعبع » أى إنه ثمرة عمليات تجريبية موجّهية 
بدلا من ندىء موعبود قبل اقل اللمرفة ٠‏ :والنقيلة الأخر: فى أن .مع مذ العفيز 
تبطل العوامل اللسية والعقلية عن أن تكون منافسات فى البرجة الأول » فبى 
حلفاء تتعاون ى تحعل المعرفة تمكنة . أما عزلة بعضيها عن بعض فبو تعبير عن عزلة 
كل منها من الارتباط العضوى بالعمل . وحين يوضم النظر فى مقابل العمل » فهناك 
أساس للنزاع أترجع أولوية النظر للحس أم للعقل . ويتطلب النشاط الموجَّه 
أفكاراً تتخطى نتائح الإدرا كات المسية السابقة » لأنها تبرز لمواجهة المستقبل 
والمواقف التى لم تجرب بيَمْد . ولسكن هذا النشاط يبحث من جهة أصله وثمرته مسا 
فق أغناح لا مك اللضول علنيا إلا تساغرة عر «طريرق الأدرالة لين 
والمتع المباشر بن . 

والمذاهب الثلاثة الرئسية التنازعة فى هذا الميدانهى التحريبية الحسية » والعقلية» 
والكانطية وما فبها من توفيق بين العوامل المنعزلة فى المدرستين الأخريين . ولذهب 
انا على انع الت دن دده لانتل مل مور الإدراك الحسى 
زالافكارسا إذ ان الابدسى وشو سزنة ..ولذلك :من امناسي؟ أن نينا 
المناقشة بتقرير مذهبه . إن عنصر النشابه توحيه قولة كانط الشهورة : الإمراك الس 
بير إدراك عقلى عماء ». والإدراك العقلى بغير إدراك حمى فراغ . ومذهبه مع ذلك 
.مختلف أساساً عن الذهب الناثىء عن تحليل المعرفة التجريبية. . والفرق الأساسى 
طبمًا لهذا المذهب الأخير هو أن المْييز بين الحس والفسكر محدث داخل عملي ةالبحث 
التأملل » وأن الحس والفكر برتيطان معاً بعمليات تؤدى ظاهرا . ك2 
يوجد الاثنان أصلا مستقلين بعضهما عن بعض » ويقوم ارتباطهما على عمليات 
مستترة وتؤدى فى التجاويف الخفية من الذعن مرة واحدة . أمامن جهة أصل الفرق 


1 


يننهما فإن مادة الحس تطبع من خارج » وتصدر التصورات الرابطة من داخل الفهم 
ومألمدزة :ع لمن : . ومن حيث الر بط لا يحدث التركيب بالقصد و بطريق الفحص 
ل لقنا وده اعفد 

ومن وجية النظر التحريبية يتطلب قن المعرفة مهارة فى انتخاب معطيات الهس ٠.‏ 
الملاعة امن احان والبادئ» الرابطة أوالنظريات التصورية مق سخائب لخر .: 
محتاج هذا الفن إلى صنعة متقدمة باستمرار ونامية للملاءمة بين معطيات الملاحظة 
و بين الفسكرة المعينة للبحث على لوغ النتيجة فى أى حالة خاصة. ولكن فى مذهب . 
كانط على حين أن القييز والر بط بين الاثنين ضرورى لأى شى: يمكن نعته بالمعرفة » 
فايس اذلك مذخل فى حة أى عمل خاص بالمعرفة . فالوهم والخطأ أمثلة على التركيب 
بين الحس والفهمكا محدث لأصح غالات: الكقت العلى .فق الذهعبب الأول. . 
جماع الأمر كله فى مباشرة تويجيه « مميز» يفصل بين العرفة الحسئة والرديثة . وفى 
مذهس كانظ نؤل'نسة النولات عل مادة امسن بنير إشارة :إلى القيز.بين الخطأً 
والصواب . ٠‏ 

ونحن نلخص الفروق فما بل : 

00 ف للرقة اصدرنية الننابق هلاق ماح ريه أسلياق أسبات طيسةة 
ولكن لأنها توجه فى حدوثها فهى غير يقينية ومحتملة : والموضوعات الأصلية 
للتحربة تحصل 5 الطبيغى بين الكائن والببئة » وهذه الموضوعات فى ذانها 
ليست حسية ولا.عقلية اميا منهما . إنها بالضبط السادة الكينية الجيع تجارينا 
العادية غير امختيرة .. 

(؟) والفينز بين معطيات 2000 التوضيحية تقيمها قصدا عماية 
البحث لتدفع مبذه العماية إلى الأمام نحو نتيحة كأملة مختبرة حدر بنا قبولها . 


دوو 


() ومن ثم فإن كل جانب من العييز ليس مطلقا ولا ثابتا بل مكنا وعبارة 
عن مخاولة » وكل منهما غنرضة" المراخم كنا أمدتنا نعطيات اللاحظة بدليل أوثق » 
وكا أمدنا مرت الع بفروض موجهة توجبهاً أفضل نعمل بها . 

(4) ومن. ثم" تراجم على الدوام. مواد النتتخبة .للتسكون معطيات. ؤمبادئ 
منظمة يراجم بعضها بعضا . فسكل تقدم فى بعضها تحمل تخسينا مناظراً فى البعض . 
الآخر . فبما مها يعملان دائما على إحداث ترتيبٍ ديد للمادة الجربة الأصلية فى 
بناء موضوع جديد له املواص التى تجعله نهم أو « غرف » . 

هذه العبارات مع أنها عوونة إلا أن شناها لين نا وان خم علي 
يوضح مداولا . فعالم الفلك أو السكيميا أو النبات يبدأ من مادة التجربة الفجة غير 
لملة » من تجربة الحس العادى للمالَ الذى نعيش فيه وتام دنه ونسلك فيه ونستمتع 
به » أى مما تألفه من نوم وشموس وأقاز » ومن حوامض وأملاح ومعادن وأشجار 
وطحالب ونباتات نامية . ثم تنقسم عماية الفحص إلى نوعين من العمايات : إحداها 
الملاحظة الدقيقة والتحليلية لتحديد الموجود بالضبط ولا شك فى رؤيته ولسه وسماعه . 
هذه عملية تحرئ للتكشف عن العطيات الوثيقة للمشكلة وغن الدليل الذى يحب على 
التفسير النظارى أمك يعمل حضابه . وتقوم العملية الأخرى على البحث فى امعرفة 
السابقة للحصؤل على أفكار بمكن استخدامها فى تأويل هذه المادة الملاحظة وق 
الإحاء ببدء تجارب جديدة.. ومهذه.العملية الأخيرة تحضل على معطيات أأكثر» 
ويوحى مامدنا به سن أدلة جديدة بأقكار جديدة وتجارب أ كثر حتى سح 
اللشكلة . والباحث لايفضل أبداً بين الادة الدركة حسيا والمدركة عقليا بوه 
الإجمال » ولسكنه يعنى فى. كل صرحلة من البحث أن يميز بين ما لاحظه وبين ماهو 
من جماة النظريات والأفكار » فيستخدم النظريات والأفكار كوسائل لتؤجيه 


اللسيي ان هو 1 مسسمم 0 


ملاحظات أ كثر. ويختبر ,نتاجها تطبيق" الأفكار والنظريات الستخدمة . وأخيرا 
يعاد تنظ المادة الأصلية ق.صوزة متماسكة مقر د تدخل مانا 0 
العام على . ش : 

خذ مثلا طبيبا استدعاه مر يض » ذإنه يحد مادة عر لاس تن وى بجربة 
من العبنث أن يتخيل الطييب معها أن مريضه عبارة عن كتلة. من معطيات. الحس, 
تنظهها مولات ٠‏ وموضوع هذه التحربة يضع مشكلة البحث » فتؤّدى. بعض 
العمليات الإ كليتيسكية من تسمع ونقرٍ وتسجيل للنبض والمرارة والتتفس وغير. 
ذلك ©»-وفن الى بكون الأعراضن ٠‏ وتمدنا بالشواهد التى محتاج إلى ين 
أما النيلسوق أو النطق فينظر ويرى أنها جزء من موضوع أصلى قبل أن يمرض, 
للملاحظة من حيث هى موجودة حسيا . والنتاتم لبنيت كل ما بلاحظ أوها كن 
ملاحظته » ولكنها وجوه وأجزاء من الجموع الجرب والتى تقدر أنها داخلة فى. 
تكوين الاستنتاخ عن طبيعة المرض . ولا تمنى الملاحظات شيئا فى ذاتها وبذاتها ». 
وللكتبا مكتس ىق نظيو العرقة النطلية بلقل مدان مايكوق الطيسة 
حاصلا عليها . فيرجع إلى المدخر من معرفته لتوحى له بأفكار قذ ثمينة” فى الحم 
على طبيعة المرض وغلاجه الصحيح.. ويتأمل الفيلسوف التحليل و يلاحظ أن المادة. 
الفسّرة التى بها مجع كنا مظان لطن نيما فى فى كلد متاك البست. بذاتها: 
عامرة مباشرة حسيا ؛ .ومن أجل: ذلك دنممها متالية أو عتلية . 

“وات اللن. علؤراك كه هذا الأتندات 5 حون القترح. 
تثير ملاحظات جديدة . فعطيات الس والأفكار تحددان بعاً حم الطبب: 
النهانى أو تشخيصه وإجراءاته . فبناك شىء يضاف إذن إلى المدخر مر الماذة 
الإ كليتيكية لضناعة الطب بحينك مهذب الملاحظات التالية للأعراض وتُيْسط ». 


عتنتا 0" عم 


30 جرم الاقوالى بطو ما انك عر ورين الله عق ارق 
اللفحلة والأفكارالنقلية أو العامة تند + ولضت المعطيات فى أن حالة هى جميع 
الموضوع الأصلى ؛ و إنما هى مادة منتتخبة لتستخدم كأدلة وعلامات . ولا فى أى حالة. 
تحدد الأفكار العامة والمباذى" والقوانين والتصورات النتيجة ‏ ولوأ نمك مجمع بعض. 
الناس ملاحظات متفرقة دون محاولة استخراج معناها » كذلك فى أحوال أخرى. 
سمح عامل غير ماهى لفكرة سابقة أن توجهتصميمه بدلا من استخدامها كفرض. 
و يبدو الأمى من البساطة بحيث يكن أن نفقرض أنا قد ضر بنا صفحاً عن, 
الظروف الت أنشأت الميرة واللخلاف . غيرٍ أن منبع هذا التعقيد هو أن النظر يات 
عن الذهن 0مأم © من الإحباس «مهناوومه: ؛ والإدراك الحسى مذلاعع,عم » 
وعن العقل مموعء ؛ والفكر أععااعام1 من الإدراك العقلى مهنامععممء 
والإدراك القاي مدان مهم 007 فد سيدق وأقتت فق القللنة قل اناك التركة 
التجر يبية . ومن العسير اتتخلص من عادات نولدت على ذلك النحو لنتجه بطريقة 
أكاملة نحو البجث الواقعى . وقد يبدو من الغرور أن نرفم حالة الطبيب أو أى ‏ باحثُ 
حى الشرعل الضفة المكة لكتاب ,ذا ققد النقل اطالض » والحادات الق 
عاقت عليه » ولكن_ضو زتنا .شد وراءها جميع المزاولات التجريبية التى تقدم العم 
5 
وبوجه أخض يمكن أن 'تقرر أن النظرية الكانطية جانبت الصواب لأنها 
أخرجت تمييزات أصيلة ولاغنى عنها من مكانها ووظيفتها فى البحث الفملى » 
وعمستها لفملنها تمييزات ثابتة شاملة» متعامية عن أدوارها الخاصة التى تقوم بها 


] وضع الصطلحات الأجنبية جيعا لبيان دقة الموضوع [ امرجم‎ اندصق٠‎ )١1(: 


ال ذظ< 


لبلوغ. تلك. الاعتقسساداات الختبرة 75 تهمب؛ الأنن . وترتبغل ‏ ذلك أن: تولدت 
اتعقيدات مضطنعة ونشأت ألغازلا نحل . 0 
ْذ مثلا صفة معطيات المس الجرَأة والتمزلة . فنحن إذا عزلناها من السياق ٠‏ 
فى محث خا ص كان طا ولا ريب هذه.الصفة . ومن ثم" إذا حممننا العزلة والتجزئة 
.وجعلناها ضفة عامة على الإطلاق » ننج عن ذللك امذهبُ « الذرى » غير المرتبط' 
عجاياك لى زوع الدع مشراة وى اللي وم رو لراقية للد ينف 
إلى جانب السكانطية . الواقم ليست الروائ » والطعوم » والأصوات » والضغوط » 
والألوان وغير ذلك منمزلة » ولسكنها مرتبطة مما يحميع أنواع التفاعلات والارتباطات 
ومن ينها الاستجابات العادية لمن تخصل له التجربة . وبعض الارتباظات عضوبة 
تنبع من تسكوين الشخص » و بعضها الآخر أصبحت راسخة فى مجرى العادة مع 
التعليي وحالة الثقافة المألوفة . ولسكن هذه الارتباطات التى هى ثمرة العادة مُعوقات 
لا مُعينات > فبعضها لا دخل له ويضل عن السبيل . على أى حال إنها تفشنل ىق 
أ ونا بالمفاتيح والأدلة امطلوية فى البحث انلاصن موضح النثار . ويتزتب على 
ذلك أن السكيفيات الهسوسة تتنعزل ضناعيا من روابطبسا العادية محيث يكورت” 7 
الباحث حر! أن يراها فى ضبوء.جديد أو أن يعدها متكونات لشىه جديد . 
ولا كانت نفس الحاجة إلى إلبحث ثدل على:وجود مشكلة أنشأها الموقف 
. للوجود فلا يمكن أن 9 فبمها إلا إذا أقيست رؤابط جديدة . قصفة معمايات المس 
من التجزئة والعزلة لا تصف شيئباً يتعاق بها بالذات » بل تدل على مرحلة عابرة 
ولوأنها ضرورية فى تقدم البحث . إن" عزل معطيات الحس.من ظروفبا ووظيفتها 
لأمعاونة فى بلوغ المعرفة هو امسئول عن اعتبارها كنوع من الوجود الذرى المنعزل . 
ولو تأملنا المهمة الذملية للمعرفة لرأينا بوضوح أن معطيات المس.هى التى وحدها تمدنا 


سس ”ا لس 


يمادة دالة » والأفنكار عما ليس حاضرا فى الحس « تفسر »© الدلييل ٠»‏ 
ولكنها لا يمكن أن تكرّنه . ومع ذلك فإن جميع تاريخ العم يبين أن الادة 
اللاحظة « مباشر: : » وأصليا لا تمدنا بمادة دالة « حسنة » . ققد رأينا أن 
الغاطة الأساسية فى الع القديم هى افتراض أننا نستطيع أن : قي الاستدلال عل أشياء 
ملاحظة بغيرحل سابق تحليل صناعى . ومن ثم" ظبرت 57 طرب متميرز 
من العمليات التجريبية تفصل « بعض » الصفات عن الثىء » وهذه هى الى 
سكن معطيات الحس بالمعنى الفنى لهذه السكلمة .. 
وكانت التجريبية التقليدية تبعا لذلك على صواب فى الإصرار على القول بأنه . 
لا يمكن لأى قدر من التصورات أو من مادة الفسكر بنفسها أن تمطى أى معرفة 
بالوجود » مهما يكن النظام العقلى دقيقا ومتاسكا باطنيا . ولن نستطيع أن 55 
جرد من الفك؛ ؟ مع الاعتذار للمثالية . فالمادة الملاحظة ضرور ية للايحاء بالأفكار 
كا أنها ضرورية كذلك لاختبارها . والحواس من الناحية الوجودية هى الأعضاء 
التى با تحصل على مادة اللاحظة . ولكن هذه المادكا سبق بيانه إما تكون 
هامة وفمَالة لتحقيق المعرفة حين ترتبط بعمليات هى ثمرة لها . والتفاعلات: الطبيعية ظ 
الحردة سواءأ كانت تفاعل أشياء خارجية أم تفاعلكائن حى تقدم ملاحظات 
سكن مادة البحث ؛ وهى.مادة فرضية . والعمليات المؤداة: بالتقصد والتى يعنى فمها 
بربطها مع نتائجها هى فقط تلك التى تعطى المادة اللاحظة قيمة فكرية إيحابية » 
ولا يتحقق هذا الشرط إلا بالفكر : فالأفكار هى إدراك هذا الارتباط . بل إن 
التجر بة غير العامية عقدار ما يكون لها من ا جرد عمل ولا تجرد 
ادناح كيو 15 ركف “ابلك بين' شىء عمل وشىء جحرى مله 
الال 


سساعء#ا الما 


وقد اتجهت التجريبية فى تاريخها التأخر إلى أن تطابق بين النتاتم الحسية 
والأحوال والعمليات « الذهنية » أو النفسية . وكان هذا التطابق النتيجة النطقية 
لا ملا موضوع العزبالذى تنعدم فيه هذه الصفات كأنه الوضوع « الواقى © . 
ولكن الإصراركا يفعل الواقميون المعاصرون على أن معطيات المس خارجية 
لا ذهنية لا يعالم هذا الخطأ المنطق » ولكنه يكرر عزلة معطيات الحن عر 
. العمليات المقصودة التى تمدنا مها وعن الغرض من هذه العمليات ووظيفتها . 1 3 
كان من الضرورى أن سكل الموضوعات المنطقية بشىء آخر ء هو المسمى الآرف 
الماهيات . وأم من ذلك أننالا يمد أى ضوه مُق على توجيه طريق البحث. 
الفعلل . إذ لا نزال نمة تح فى تين أ ناليو نوق ستيان اتلد رن شرفت 
الإدراك العقلى هو تمييز بمحدث داخل الفحص التأمل من تنظلم إحراثه 
عالععه2م .١‏ 

ولوأن تاريخ نظرية المعرفة أو الإبستمولوجيا بدلا م الأقلة مات + 
'« وأقل-كمع يان > بد بتسمية الصفات المذ كورة #مأخوذاك ومعاق1 » لاختلف. 


00-00 أسرءه اختلافا كبيرا : ٠‏ لبس 'معتى ذلك أن للعطيات غير وجودية وليشت صنات لاهو 


مغطى نهائيا ‏ أى مموع الادة الى محصل عليها من التحارب غير العرفانية . ولكن, 
« من حيث » إنها معطيات فهى « منتخبة 4 من هذه الادة الأصلية الكلية التى 
نتح الدافع إلى اللعرفة ؟ إنها تتميز لفرض » هو تقد العلامات أو الأدلة لتعرريف. 
البشكلة وتحديدها » فتعطى بذلك منتاحا للها . 

وإذا رجعنا إلى مثال المريض وبحوث الطبيب » فن الواضح أن وجود شخص. 
مريض هو < الْنْطَ » ؛ وأن هذا العطى معقل” ومتميز بكل أنواع الصفات التعددة.. 
والافتراض كا ذهب إلى ذلك كانط وكا هو شائ فى النظريات التقليدية ‏ أن كل. 


هوم د 


نجربة هىبالذات عرفانية عرنازمومء”'"يؤدى وحده إلى المذهبالقائل بأن إدراكتا 
المريض هو حالة للمعرفة . الواقمأن الإدراك الأصلى يقدم الشكلة اللعرفة » فهى ثى٠‏ . 
علينا معرفته » وليست موضوعاً النعرفة ٠‏ وأول شىء نعمله فى العرفة هو أن تخب 
من كتلة الصفات الفروضة تلك الصفات التى فى تميزها عن غيرها “تلق ضوءاً على 
طبيعة امرض . ومن جهة أنها منتخبة بالقصد ء ومتميزة بعمليات خاصة فنية » فإنها 
تصبح معطيات» تسمى محسوسة بسبب الدور الذى يلعبه أعضاء الحس فى «توليدها». 
وعندئذ يكن أن تصاغ كادة لتقضايا الوجودية الأصلية . وحتى مع ذلك فلس ثمة 
صنف من هذه القضايا « بوجه عام » . فكل بحث يقدم قضاياه الوجودية الأصلية» 
ختى إذا كانت جميعا تتفق فى أن لموضوعاتها كيفيات » يكشف الفحص أنها مرتبطة 
باستخدام أعضاء الهس . وفضلا عن ذلك فهذه القضايا الأصلية إنما تتميز من حيث 
كذلك بمعنى منطق فلا تسكون أصلية نريبيا بل فرضية أو شرطية . وهذه العبارة 
لا نستازم أن وجودها فرضى » لأن الإدراك الحسى بمقدار مابتم على وجه يح 
يضمن وجودها . ولكن قيمتها فى البحث اختبار بة . وكثير من أخطاء الاستدلال 
الطبيعى » إن لم يكن معظمها » تنأ من امخاذ أمور كعطيات مم أمها من وجهة نظر 
الشكلة موضع البحث ليست معطيات . حما هذه العطيات موجودة ولسكنها ليست 
“الدليل اللطلوب: + ومن نمض الونجوه كلا ابتمد الفلك فى وود الكييات الحسوسة 
كان معناها نى الاستدلال أقل يقينا . ذلك أن الصفة إذا كانت شديدة الجلاء فى 
الإدراك الحسى أثرت أثرا غير مناسب يفضى بالفكر إلى أن يتخذ دليل وجودها 
مكافئا لقيمتها الاستدلالية ٠‏ وقارى” القصص البوليسية يعلم أنمن اميل الألوفة تضليل 


» عرفانية نسبة إلى العرفة » وقد ذكرنا هذا الاصطلاح فى مواضم أخرى بقولنا «معرفية»‎ )١(. 
. ] وببدو لى أن عرفانية أخف على الاسان [ الترجم‎ 
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الباحث بالصفات الظاهزة جذا الحاول المقدمة ؛ أما اللول الصحيحة فى غامضة عادة 
ويحب أن تستخرج بالبحث . فالصفة الشرطية لمعطيات الس فى البحث الاستدلال 
تعنى أن هذه العطيات بحب :أن تمتحن بنتائجها . إنها طرق حسنة أو أدلة حين بحث 
على عمليات من نشأنها جل الشبكلة امعروضة . 

يكاد يكون ما لا ضرورة له أن نكرر ماوجهناه من نقد فى الفصول السابقة 
للمذهب العقلى اللخاص بالتصورات . فقد قام الذهب للقيقة إنجابية » هى ضرورة 
العلاقات والارتباط بين الوجود والمعرفة » كا ببنت حقيقة الارتياط.بين العلاقات 
والفكر . ذلك أنه على جين تويجد بعض الارتباطات داتمانى مادة الأشياء الجربة» 
وكانت هذه الأشياء من حيث إنها مجربة موضم نظر ولا تعرف نهائيا » فهذا يعنى 
أن علاقات هامة لبسبت حاضرة فيها حسب وضعها القائم . وهذه العلاقات يحب أن 
تحمل على جناح التوقع إذا لم تسكن استجابات البحث تخبط أعى ‏ أى إذا كانت 
تجريبية حا . ومثل هذه العلاقات يحب أن تدرك بالفكر ؛ فهى موجودة عقليا 
لا حسيا ؛ وهى تمثل ننانج ممكنة للعمليات » والمكن والدرك عقليا ثىء واحد.. وكا 
أن المذهب: الحسى يتحاهل الدور الوظيق والمنزلة الفرضية للكيفيات الحسوسة فى 
البحث : كذلك المذهب العقبلى مجعل من منفعة التصورات فى توجيه البحث لحل 
المشاكل الخاصة أمراً ثابتا ومستقلا . 

ليس الغرض من هذا التقد التاريخى لنظريات المعرفة أن محط من قدرها » 
بل غرضنا أن نلفت النظر إلى منبم أخطائها . فا دمنا قد فرضنا أن وظيفة المعرفة 
المصول على الوجود السابق على عمليات البخث وننائجها والمستقل عنها .فلا:مناص 


من خبطأ أو آخر من هذه الأخطاء أو مز يج متها . فإما أن تت ن الخصائص المنطقية . .. 


التملقة بعمليات البحث الفتّال ما يلم عليه من الوجود السابق ؛ أو أن العالمْ كا 


لس ب/اءيما سدم 
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فه يرد إلي كثرة . مقتتة من عناصر متعزلة ذر با » أى كثرة كانطية ؛ أو تبتدع 
اه كانت أم واقعية جمع بين الاثنين . 
ومن جهة أخرى حين نرى أن موضوع المعرفة متوقم” وحادث » من حي 
إنه ثمرة عمليات استدلالية أو تأملية تميد تشسكيل ماكان موجوداً من قبل » فإن 
المادتين المسمانين على التوالى حسية وعقلية يُرى أنهها متكامانان فى توجيه البحث. 
ادر غواعينةة تر : ١‏ 
وهناك طريقة أخرى لمناقشة موضع النزاع الأسامى ولا تتطلب هذا القدر من 
استعراض أحاديث هابلتها المناقشات السابقة . الواقم أن النظريات التقليدية تعاللم 
كل معرفة تأملية أو استدلالية كحالات من « التفسير 6 ؛ و يعنون بالتفسير أن يبدو 
موضوع أو مشكلة كأنها نجديدة واضحة جلية بمطابقة عناصرها مع شىء .مغروفه 
من قبل » ونهائيا مع شىء يقال إنه معروف مباشرة وحدسيا » أو بغير استدلال . 
المعرفة الاستدلالية فى النظرية التليدية » تلك المعرفة التى تتطلب التفكير يجب أن. 
ترجم دانما فى متها إلىالعروف مباشرة . فبى لا يمكن أن تجلب وثائقها معها وتختير 
تائجها فى نفس العملية التى بها نبلغها . فالتطابق مفروض مضمرا أو صر بحا بين نتاج 
الإستدلال والأمور المعروقة بير استدلال . وإظهار التطابق صراحة هو الذى. 
يكوّن البرهان . 
وهناك نظردات كثيرة مختلفة ومتعارضة مختص بالطريقة التى بها م يدا 
التطابق . فبناك مذهب يقول بأن هذه العملية تقوم على ول حزئيات معينة نحت. 
كليات معينة ؛ أو على تعريف تصنبيى ؛ أو أمها ضرب من التذكر الأقلاطوى به 
ش قرت لاذه للدره عتم بتطابقها مع مُث أولية ؛ أو أنها حالة من التخطيط على, 
طريقة كانط ؛ أو أنها كات ام شور ع لت د 


0 ا 


#النظربات مختلف اختلاذا واسعاً فما يينها ولا يمكن اتفاق بعضها مع بمضها الآخر. 
إلا أنها جميعا نشترك فى مقدمة واحدة » فه ىكلبا - أن نتائج الاستدلال التأمل 
.يحب أن ترد إلى أشياء معروفة من قبل إذا كان لابد من إنباتها . أما النزاع فيا 
-بننها فلا يمدو أن يكون عائليا » فى داخل الأسرة . والفروق يدنها. تعلق بصفة 
الوضوعات الأصلية للعروفة مباشرة والتى يحب أن تتطابق تنأئ التفنكير معها لك 
كنرف ًا - وكلها تتطلب الضرورة التروضة من أن" أى ثمرة للاستدلال حبك 
.لتكون معرفةجميحة ‏ أن ترد لشىء معروف من قبل مباشرة . وهكذا جد أنم! جميعا 
0 امعرفة الموجود فى نتاتم الاستدلال جرد صياغة جديدة المبارات 99 . 
. ترج الأعمية الخاصة للطريقة التجريبية إلى أنها.ترفض مرة واحدة الفكرة 
..القائلة بأن نتائج الاستدلال يحب أن تضححبا عمليات « التطابق » من أى نوع - 
لكوع رازه بن القدمة التى تقوم على أساس جميع النظرءات الختلفة التى 
ارق طر أفلامن: الترفة البامرة ١‏ أي واي لاضن التأمل ) 
:دناه اأء؟ و بين مزاولة العم التجحربى والذى ؛ طبقا له ؛) تكون نتيحة البحث 
ش «التأمل عرذاءه|/ع, وحدها هن الى تعرزف » تمد أموراً ثلاثة من التباين . لكلاف 
الأول : أن النظريات التقليدية مجعل كل معرفة تأملية حالة من التعرف ترجع إلى 
000 الرة . وألثانى : أنها لا تفسح الجال للكشف المقيق 


)١(‏ منطق ستيوارت مل هو الاطق القديم القائم على التجريبية الحسية . ومع ذلك نقد. طالب 
' بقواعد للبرهان على الاستقراء تبلغ في إحكامها مبلغ قوان أرسطو فى الاستدلال القياى. وجوهر 
.هذه القواعد أن ابرهان يقوم على تطابق ننائج الاستدلال مم الجزئيات العروضة على المس » 
. بالضبط كا قام برهان أرسطو على دخولها نحت كليات «ستقلة معيئة . وقد لاحظنا من قبل كيف 
“تأئر منطق أرسطو فيا بعد بهندسة أقليدس وما فيها من افتراضيديهيات تعد حقائق بينة بذاتها . 
..ويءترف الرياضيون فى الوقت الحاضر أن اللامبرهنات 'واللامعرفات هى نقط البداية في العمليات » 
٠وأنها‏ فى ذاتها ليس لا معنى ولا « صذل » 0 ' 
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أو النجديد المبدع . والأمر الثالث يتعاق بالصفة الدجماطية للافتراض اللاص بما يقال 
عنه إنه معروف مباشرة فى مقا بل الصفة الحتبرة حر ييا او ري التأمل. 
وسنشرع فى الكلام عن الأمر الأخير فقول إنناحين كران نتائج المعرفة 
الناوبة بة على الاستدلال أن تخضع لمحرف حاصلة مباشرة على الفور» وأن هذه 
التتائم يحب أن ” ترجع إلى المعرفة المباشرة للبرهان والتحقق » نصطدم على الفور بهذه 
الكثرة من النظريات الخاصة بالمعرفة اأعروفة مباشرة والعصومة من اتلطأ . إن تعدد 
هذه النظريات وما ينها من تناقض يدفم إلى الشنك فى أن المعرفة الذكورة ليست فى 
أ حالة .ببنة يذاتها كا يقررون . ولمذا الشك أساس نظري ؛ خْد مثلا رحلا 
« يفسر 6 خسوف القمر بقوله إن ذلك راجع إلى تنين بحاول التهامه . وعند هذا 
الرجل أن التنين الللنهم أدل فى حقيةته من ظلة القمر . وعندنا أن وجود مثل هذا 
الميوان القادر على مثل هذا العمل دو الأمر الشكوك فيه . وقد “إمترض علينا أنه 
اليس من العدل اتخاذ مثل هذه الخالة التى تمد من الحال مثالا » لأن التنين لبس هذا 
الشرب.مى:.: الأشياء التق حم أى لنوقدراننا موضوع معرفة مباشرة غير 

استدلالية'. ومع ذلك يبق هذا التوضيح وافيا بالغرض . 
ومن أقواهم إنالشىء الوب معرفته تسر بالتطابق مع شىء آآخر . فاذا يضمن 
هذا الثىء الآخر ؟ إذا كان ينب أيضا أن يضمن يتطابقه مع شىء آخرء تسللنا 
لكا لائياة لك رتسي نذا الدادل حك عند عد ودر أن هذا اذى از 
ذاك أو تبن اقيق درف تادر الس التي أز لض الف كل 
مباشرة بالشعور » أو بطريقة ما أخرى . ولكن أى شىء تكون عات الطرنه 
سوى ماسماه بنتام « هكذا قالوا » ؟ماذا تكون سوى دجماطية متعسفة ؟ من ذا 
١١ (‏ - البحث عن اليقين ) 
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. الذى تحمى 01ة ؟ إن النظرية التى نضع العرفة فى نتم خالصة لاتضعنا فى .مثل هذا 
الأزق . فبى تلم بالمنزلة الفرضية للمعطيات واللقدمات وترجع فى نسويغها لعمليات 
تادر عن سكن أن تثمر مثل هذه النتئج . ولا تحب أن يرهن هل النوابق 
بإرجاعها. إل أمور أسبق وهكذا ؛ فبى ميحة وسليمة إذا أدت الطاوب منها ؛أى 
إذا أفضت إلى نتيحة قابلة.ابالاحظة. تحقق الشروط الت تضعها طبيعة اللشسكلة 
العروضة . ْ ا | : : ٠‏ 
5 وتتبين أهمية هذه النقطة بأوضح من ذلك حين ال قله امك 
المعرفة الجديدة . وكان ذلك مشستحيلاه فى حالة .الاستدلال والبحث التأمل بصيغة . 
لنظريات التقليدية ؟ إِذْ بحسب هذه النظريات نحن لا عرف إلا جين تتمثل ما يبدو 
أنه 00 ف من قل از اكه ٠‏ وريترتب على ذلك أن يجميع مات 
الأشياءالفر دية التئيزة أو غير الَكزرةتكون قاصبرةعنأن 1 ف . فكل ما لا يمكن 
يميه كحلا لثىء آخر يبق خارج. 2-5 الى المتغردة من ول صاء 
لك مركا قم لي ري تارم 
ولا هذا لذب ندري لبيك الأمل ا 55 
وألوان جديدة من حقائق قدهة ؛ . وأفراج جده لأصئاف قديمة» 06 
توموماة بالذات لامعرفة 0 مختص بالتجريبية لعل مذهب ولرك» بير مثالاذلك ‏ 
فكتابه « مقال عن القهم البشرى 6 جهد متصل لاخثيار بيع العتقدات, والأفكار 
الأمية أ كانت ) بردها إلى « الأتكارالبسيلة 2 الأصلية إلتى لانمخمليء فى معرقتها 
منزة عن ) أى عملية اسدلاية - وهذه قلا لإزال كثيرمن الواقعيين الخدم 
متأئرين يها خعلي لوك . 0 00 0 
ولو نظرنا إل بجر الم را قّصة قدعة فة أشد الاخعلاق . ٠‏ فاج ام 
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المامة هى تلك التى تتميز برفضها التطابق مع أى شىء سبقت معرفته . و بدلا من 
وجوب البرهنة عليها بتمثلبا مع المعرفة السابقة » فإنها تراجم ماظن الناس أنهم 
عرفوه من قبل . والأزمة الحسديثة فى الع الطبيعى مثال” على ذلك . فالكشف 
التجربى لبقاء سرعة الضوء على حالها: حين تقاس مع انجاه حركة الأرض أو ضد 
اتجاهها كان خارج الحساب أصلا على أساش :المعرفة السابقة ٠‏ ولكن العلماء آثروا 
قبول نتانجهم التجريبية باعتبار أنه تكوّن موضوع العرفة» على المضوع لضرورة 
«البرهنة » عليبا بالتطابق مع ما رع الاسروف اها إن ابحق الاسلان ىق" 
الطريية الدلدية مكابر 5 تتغل التتائج فيها ما نتوقعه وتقلب ما كنا نسل :به كحقائق . 
وهذه الحقائق تحتاج إلى زمن لّثلها ؛ أى لتصبح مألوفة . ولا ريب أن تمثل الجديد ش 
حتى يضحى مألوذا شرط سابق لابد منه لنحس بألفة الجديد وتكون" قادرنين عل 
استعماله حربة : ولكن النظريات القديمة افترضت أر'ك هذه المرجاة الشنخصية 
والنفسانية من مثل الجديد والقدم هى اختبار للمعرفة ذاتها ,5220800 

والتقطة الأولى التى تجمل امعرفة تذكرأ إمة تعرض نفس الصعوبة بطريقة 
أخرى . فهى تعرضها فى ضوء ييرز نقطة متميزة . فالنرية القائة بآن الترفة ترج 
إلى التأمل وثقوم على تطابق ثنى+ مع ماسبق معرفته أو المصول عليه » تخلط يين سفة 
الألفة النفسائية » تلك الصفة التى تجعلنا نحس أننا فى راحة إزاء موقف 0 
العرفة . وقد نأ هذا اللفبوم عند حدوث العرفة التجريبية أحيانا وكأنها حصلت 
عرضاً » وعند ما اعتبرت الكشوف وكأنها هبات مز الألهة أو إلهامات خاصة ؛ 
عند ماكان الناس محكومين.بالعادات » قلقين فى وجه التغير » وخائفين من اللجبول ٠‏ 
ثم أصبحت هذه الفكزة نظرية عقلية عند ما جح. الإغريق فى تطبيق الظواهن. 
الطبيعية على الأفكار,العقلية » وأبتبجوا بهذا التطايق لأن عنايتهم: بالجدبال جملتيم: 
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يرتاحون إلى عالم بمتاز بما فيه من ائتلاف وترتيب تطلبهما ذلك التطابق :. وسموا 
النتيجة عَلمَا » ولو أن ذلك المر ربط أوربا بمعتقدات باطلة عن الطبيعة زهاء 
ألفى عام . . | 

لوقف بكرأ ةس -لم يفعل فى الواقم إلا استبدال جموعة 
شن الأمور التطابقة » أى الرياضية » بتلاك التى كانت تستخدم قبلا . فهو. قد وضع 
. الجواهر الدائمة » وهى عنده الجزئيات أؤ الذرات التى لها خواص رياضية طبيعية 
كحقائق مطلقة» وزع, أن الفسكر التأملى يحقق معرفة حين يترجم الظواهر إلى هذه 
االمواص . و بذلك احتفظ بالنظنية القائلة بأن العرفة تعنى عملية من التطابق سايمة . 
نم اجتاج اللنيج التجريى إلى أ كثر من قرنيت ليبلغ نقلة اقط نا اللا أن 
راان تقدم الملم يعتمد على اختيار. عمليات ير ى » لاعلى خواص أشياء من 
الفروض أن. بها من قبل من الثبات واليقين مايحعل جميع الظواهر المرئية قد,نرتد 
إلها . ولا بزال مفبوم هذه العرفة يسيطر على التفسكيرفى الأمور الاجماعية 
والأخلاقية . فإذا تحتقنا أننا نعرف مانبنى بالقصد فى هذه الأمور كا هى الحال فى 
الأمور الطبيعية ‏ وأن كل شىء يعتمد على تحديد مناهج الإجراءات وعلى ملاحظة 
التتأئم إلتى تختبرهاء فتد يمكن كذلك أن م المعرفة فى هذه الأمور 
وطبداثابها : 

٠‏ ولايلزم عما قلناه إن المعرفة السابقة ليست ذا أهمية عظمى فى كسي.العرفة 
الجديدة . ولكننا تنكر أن هذه المعرفة السايقة لابد أن تكون مباشرة أوحدسية 
وأنها. عدا عتياين ومغار النتايج الحاصلة بالعمليات الاستدلالية . ذلك أن البحث 

٠.‏ , الاستدلالى متصل » تفضىإحدى حالانه إلى الخالة التالية.التى نستخدم النتائجالخاصلة 
قبلا وتختبرها وتوسعها . وبوجه أخص .نتائم العرفة السابقة هى « الأدوات 


اسل 


كأمع ممناماوصا » للبحوث الجديدة » لا يار مءهمم الذى محدد صمتبا 
تراه النرقة السابقة تمدنا بالفروض العاملة للمواقف الجديدة ؟ وعى منبع 
. الإيحاء بعمليات جديدة ؛ مها توجه البحث . ولكنها لاتدخل فى الغرفة التأملية 
عن طريق مدها بمقدمامها بالممنى المنطق . ذلك أن الأثور عن النطق القديم لابزال 
يدفم الفلاسنة إلى تسمية ماهو فى الواقع وجهات نظر منظمة وأداتية لتوجيه ملاحظات 
جديدة بالمقدمات . 


إننا ترجع باستمرار للمعروف من قبل للحصول على نتانح فى أى موقف جديد.. 
ده للشاك أتسكون العرفة الاستدلالية معرفة حقنًا أم لا فنحن 
تأخذها كنتيحة خالصة . ومن نافلة القول وضياع الوقت تسكرار العمليات الى 
بها يكون الثىء موضوع معرفة إلا إذاكان هناك أساس للشك فى ته . فبكل 
بالغ عالما كان أم لامحمل فى رأسه عزنا كبيرا من الأشياء العروفة بسبب عمليات 
سابقة.. وعند ما تعرض مشكلة جديدة برجع المرء عادة إلى المعروف من قبل ليتخذه 
بداية للبحث فيها. ومثل هذه الأشياء مستقرة م ؤكدةإلى أن محدث ماجعلنا نشك 
فنا ؛ وإذاكان الوقف العروض مشسكوكا فيه » فهذه الأشياء وطيدة » ومن مت 
فنحن نسل بها وتأخذها كقضية مسامة . حتى إذا تساءلناعرن أمرها اتجينا إلى 
الرجوع نحو شىء سبقت معرفته .إن مانغفل عنه بسهولة ( و خاصة فى البحث عن 
اليقين بالتعلق الثابت ) أن الأشياء التى ترجم إلبها هى ذانها معروفة بسبب عمليات 
سابقة من البحث والاختبار الاستدلاليين » وأن صفتها الباشرة كأمور ترجع إليها 
تدل عل رهز كاةتمن التامل: وكذلك نغفل عن أننا ترجع إليهاكأدوات 
لا كأمور ثابتة فى نفسها وعن نفسها . وهذا شبية باستخدام عُدَدِ سبق صنعها حين 


بغ[ 


"كنا نعالم ظروف موقف جديد » ختن إذا ثبتقصور هذه الْعَدّد تطلب اختراع عدد 
جديدة الرجوع إلى العمليات التى صنعت:بها في الأصل . 

هذا الفمل الاص بانخاذ الأشياء التى سبق معرقتها واستخدامها له ما يسوغه 
عملا : إنه شبيه من يكل ذاكبة دون أن يأ لكيف نمث . ولكن كثيرا 
من نظريات العرفة تأنخذ هذا الاستتشدام الاسترجاعى للاشياء امعروفة بفضل عمليات 
سابقة على أنه موذج لطبيعة العرفة ذاتها . فن حيث إننا نتذ كر شيئا عرفناه من 
قبل نتخذ ذلك الموذج لكل معرفة ؛ فالثىء الذى نشعر به الأن على سبيل 
الاستزبجاع عند ما كان فى طريق عملية العرفة ددرن وحادنا على البحث 
لاشيثا « معطى » من قبل . وهذا الثىء قوة عرفانية فى البحث الجديد الذى غرضه 
وموضوعه الأقمى يكون « الْآنْ » متوقما . وليس اتخاذ ماعمرف سابقا أو الرجوع 
إليه حال من ن العرفة »ا أننا لاتصنع عَدة حين تأخذ أزميلا من صندوق العدد ٠‏ 
أن بعض' نظريات العرفة قد أنخذت السليات الى تثمر موطوع ‏ العرفة على أنها 
جرد عمايات ذهنية أو تفسانية بدلامن أن نتكون صياغة جديدة خارحية للادة 
سابنة (فاتبت بذلك إلى بعض صور الثالية ) فيس ذلك سببا لإتكاز الضفة 
ةب الأمرد المعروفة ,' ش 

وهكذا” 2 اع يي اكوق لتدااضية ب انها الأسامى فى 
نظزيات العرفة التقليدية يكن فى العزلة والثبات لبعض وجوه العملية التكاملة 
بحت ف حل للواقف الشكلة :فى :ينض الأحيان تتخذ مسطياث الح كاذلك ؛ 
اط الأحيان 'الأخرى النضورات ؛ وأحيانا ثالثة الأمور المروفة من قبل . 
فنحن نتعلق بمرحلة من سللة أفمال إجرائية » ثم فى انمزالها ومايترتب على ذلك 
“من صلفتها التجولة مجملها أسائن خارية المعرفة فى تجبوصا د لد ألا - 


ك- 1م - 


. لاشك أن للغرفة التأملية تتطلب التطابق » ولكن. التطابق .نفسه يحب أن 
يرف إجرائيا . فبناك معان من المطابقة والتطابق بمقدار مابوجد من أنواع العمليات 
التى بها تتحدد ؛ فهناك تطابق شىء كفرد فى صنف ء وتطابق.نبات باعتباره ينتعى 
النوع معين : وهذه هى مطابقة التصنيف . ونظرية التعريف القديمة اتخذت هذا النوع 
عل أنه الوحيذ الصحيح من التعار يف المنطقية . وهناك تطابق تارنخى وهو الذى 
يتملق بالأشخاص من حيث هى كذلك . فهو يعرف تطابق الشخص أوهويته 
خلالسللةمتعاقبة من التغيرات الزمنية » أما النوع الآخر فهو ستاتيكى بحت . 
وهذا الضرب من المطابقة تضمنه عمليات أدخلت الاتصال الزمنى على ماهو منفصل؛ 
وهذا يسامنا إلى التعار يف التظور نة والتوليدية . ذلك لأن تطابق شخص أوهو يته 
يتسكوكن من امتصاص وتمثل مواد كانت .خارجية كا هى الحال فى نمو شخص 
أوأمة أوحركة اجتماعية ."وهذا يتطلب عمليات تعيد ترتيب وتنظم ماركان:موجوداً 
من قبل . والمطابقات الحاصلة بعمليات الاستدلالات هى من هذا الغرب ؛ فهبئ 
لست .ردًا للشىء الجديد أو المواقف الجديدة إلى عبارات لشىء سبق معرفته . 
والنظريات التقليدية تنظر إلنباكا لوكانث مرن. النوع الاستاتيسكى والمضمن 
٠‏ ولذلك لم يكن لهذه النظريات سبيل إلى تمييزالعناصر الجديدة والتفاضل يينها 
وهى العناصر الداخلة فى يناج المعرخة الاستدلالية ؛ بل يحب أن تُمَد جرد عناص 
جماء من وجهة نظر المعرفة . على العسكس من ذلك المطابقات عن طريق. عمليات 
الو الزمنى هى أنواع من التفاضل ؛ فبناك مادة جديد كانت خارجية قد أدمجت * 
وإلا لم يكن ثمة نمو ولاتطور . وكل بحث تأمل يبدأ من موقف فيه نظر » ولايحكن 
أن حل مثل هذا إلوقف محدوده ذانها » إذ لابتطور.إلى موقف محلول إلا بإدخال 


عم 


مادة غير موجودة فى الموقف 5 ٠‏ وأول خطوة.هى الاستعراض الخيالى والوازنة 
بين أشياء سبق معرفتها . وهذه انخطوة لاتصبح معرفة كاملةحتى يحص[ فعل جريبى 
ظاهر به يتم توع ونجودى من الإدماج والتعظيم 0 اللراجعات الذهنية نظل فى 
مقام الفكر متميزة عن المعرفة . والتطابق بعمليات نعيد ترتدب الوجود من قبل هو 
عملية لزيادة الفييز» وإنما تكون تركيبية يمنى الكلمة خيتف يدخل فببا 
التشابه والاختلاف . 

وقدأ كدت مذاهب الثالية الموضوعية الوجود المترابط لاتطابق والتخالف 
فى موضوعات العرفة » كا هى المال فى مذهب « الكلى المحسوس 
أقوع/أمن .عأعبعممه » . ولكنها تحاهلت مرحلة التحديد « الزمنى » وما فيه 
من ضرورة. للتفاعل الوجودى الظاهس . 

ويترتب على التحديد التجريبى للموضوع المعروف ازوم” آلخجر يتعلق بوظيفته 
فى تحقيق الفروض . فن المفروض ف الغالب أن" قيمة التجريب إنما تقوم فى أنها 
تؤيد الفرضٍ أو ترفضه أوتعدله . ومثل هذا التأويل غالبا ما يكون حسناً من وجهة 
كر الإكيث: لتحي »اليو يي بنظر ية ولا برى ما ينسكشف من حال الوقائم إلا 
فى أثرها على النظار ية التى يب<نها . وعنده أن قيمة معرفة نتاتج العملية التجريبية 


0300 تقؤم فها تتقدمه من اختبار لدعاوى فرضه. وحتى مع ذلك فإن التحقيق أو عدم 


التحقيق إثما نباغه بسبب أن التجر يب يحقق انتقالا من موقف قيد النظر إلى موقن 
م حله وفى هذا التطور.تبرز إلى الضوء أشياء حزئية <ديدة لها ملامح جديدة . 
وهذه النتيجة .هى النتيجة الحامة فما مختص بالطر يق الموضوعى للمعرقة ياعتباره 
متميزا عن الاهتيام الشخصى للباحث » وليس تحقيق الفرض بالنسبة .إلى هذه' 
التتيججة إلا ثانوها. وعرضيا . لآن" تأسيس موضوع جديد التجرية هو المقيقبة 


5-7 باح 


الجوهر ية التى لا يمكن أن نمحدث لأى شخص إستعرض جموع المعرفة العامية 
ككل حتى يظن أن قيمتها تقوم فها تقدمه من تأبيد لعدد من الفروض . 
ظ عام من الواطح أن اغنة الله كتحمون ذو عل هزه اللفيتة 4 وى أبنا 1 9 
ناذه علق بوسعة كال المتقن الى لماعل موضوفيات اليزة الاك 

هذه النتيجة هى الحدف الوحيد المعقول الذى يمكرى تعيينه لعمليات البحث 
التأمل .روس اتدل هرة أخرئ غل أن التزوض قذ١‏ كدت ق أثاء استاياة 
رسونا متزايدا . غير أن غرض النشاط الحادث بالأدوات ليس تكيلا للآلات ع 
بل يوجد ذلك الغرض فيا تؤديه الآلات والمنتوجات الى تفعلبا . لغين يشتغل 
تين عل تلن فكزة منينة قباط ى عل ل شاع ذليل عل تمدق فتك 
ولسكن التحقيق ل يكن الفرض من الاختراع » ولا يكوّن قيمته حين يعمل . 
ويمكن أن يقال نفس هذا القول عن الأطباء الذين يعملون طبقا لفرض فى علاج 
ميض . وامتخصص امتعمق هو وحده الذى ينظر إلى النتيجة الناجحة على أنها 
محقيق لنظربة . وما دام أفرم مويقلشه أداة للبحث » فتحقيقه لا يمكن أن يكن 
دلالة البحث كلبا . 

والفروض التى استبعدت فيا بعد كثيرا ما ثبتت صلاحيتها فى الكشف عن 
وقائم جديدة فدفمت بذلك المعرفة إلى الأمام . فالأداة الضعيفة أفضل من عدم وجود 
أداة على الإطلاق . وقد شك الناس فى أى فرض اتبع هل خلا فيا بعد من بعض 
الأخطاء فى بعض وجوهه الحامة » ولا بزالون يتساءلون عن كشير من موضوعات 
الفروض المينة والتى لا غنى عنها فى استعالنا الحاضر : ألا وجود بالفعل ؟ ومثا 
ذلك أن قوام وجود الا كترون لا بزال مسألة خلاف ”2 . فنى كثير من المالات » 


)١(‏ تلاحظ أن المؤاف كتب هذا الكلام سنة ء: قبل التقدم الحائل في العلوم الذرية 
حديثاً وبخاصة بعد المرب [ المترجم | 


لماعمب 


كا هو الأم فى النظر بة القديمة عن طبيعة الذرة »:من”الواضح. الآن أن قيمتها كانت 
مستقلة عن قوامها الوجودى النسوب إلى موضوعها » وأن" تلك النسبة لم يكن لما 
«دخل فى الموضوع ؛ وأفضت مع مس الزمن: إلى أضرار . وقد أمكن 5 رأينا التقدم 
اذى تخطى نظام نيوتن حين اسدُبعد ما كان يعرى من خواص باططنةٍ موجودة من 
«قبل » واعتبرت التصو رات دلائل على عمليات علينا القيام بها . 
وطذه الاعتبارات أهمية عملية فيا ختص يتموقف الازدراء الوجه فى الغالي نحو 
حلر يق الم ا فى صالم الاحتفاظ ببعض المتقدإت . وقد تبدّن أن رجال العل 
يعماؤن :باستمرار على صقل نظر ياتهم وإعادة ضقلها ؛ مستبعدين ماتعلقوا به منها ) 
واضعين محلبا نظر يات جذيدة لانلث أن تستبم د كذلك مع الزمن . وعندئل 
اتنساءل :.لم نضع تقتتنانى عل يعترف على نفنه أنه غير مستقر بدلا من الوثوق فى 
بض المذاهي القديمة .التى استمر' الناس على :الاعتقاد فمها بدون تغيير . 'ولكننا 
نتنانى أن عدم الاستقرار يؤثر فى اللهاز الفسكرى الذى” نستخدمه » أى التصوزات 
بالفرضية:صزاحة ..أمامَا ببق دون إستبعاد بل يضاف'إليه فهو مموع المعرفة:لالنوسة 
. .والتوجهات الحدودة القائمة على تصورات ل تعد ثابتة . وان يجد أخداً يم أن يتأمل 
:بعناد فى نطور الاختراعات الميكانيكية. لأننبا تركنا المنخل واستعملنا ما كينة 
الحصادء واستبدلنا بالجزاث الذى نجره الثيران الجرار 0 . فن الو 2 أننا 
.واحه تحسينا فى الأدوات الستتخدمة لتأمين التتائم .. ش 

إن النقد العنيد د بور التى 
-ظهرت أخيرا ٠‏ فلو أن التصورات الءامية كانت صحميحة بمقدار مانكون كثفا عن 
نخواص سابقة للموجود وللوجود اقيق ( كا اعتبرها النظام التيوتوى) فقديكون ثمة م| 
بزعج فى تمجديدها الستمر » لأنّ دعوى أى واحد منها أنه تمييح عرضة الإنكار» 


دواع ل 
ولايكون: الأ سكذلك إذا كانت. أدوات توجه عمليات اللاحظات التجريبية » 
و إذاكانت معرفة.اتلواص تقوم فى النتائج . هلاه البلقية » وهى :حصن تقدم. 
المرفة . وإذلككان انبيار الحاجز التقايدى بين النظر المفروض أنه يتعلق بالحقيقة 
السابقة » وبين العمل الذى يعنى بإنتاج العواف » واتيا نتائ : النظر ا 
الخطأ . ظ 

وفى الوقت نفسه ما محا ذلك الامبيار مرة واحدة الأسسن_التى قامت علبها 
الفاسفات الشكية واللاأدرية الإجمالية . فها دامت نظريات العرفة تصاغ فى عبارات 
من أعضاء تنسب للزهن أوالشعور »كانت تلك الأعضاء حسية أوعقلية أومز يما 
منها » وكانت تلك الأعضاء تشتغل فما بزعنون باسترجاع المقيقة السابقة أو الحصول 
علها » فستستمر مثل تلك الفلسفات الشكية العامة فى الوجود . ومذهب الغاواهص 
(أزافيتومينازم.) الذى يزعم أن.الانطباعات: والأفكار تق فق امكان عوط :بين 
الشخص المارق.و بين الأشياء. العروفة » سيظفن .نكثير من. التأبيد مادامت 
الإحاسات والأفكار فيا بفترض إنما تسكون نيحة عندما تدجل فى الذهن 
.شيئا سايقا علمها ؛ وقد ادك الغلواهر على أساس أن المعطيات والأفكاز 
وا ماهيات هى وسائلٍ للمعر فة لاموضوعاتها .:ولكن مادامت تعتبر مجردرسائل ذهنية 
لارسبائل ممق بالأفمال المارجية تجديد الأشياء السابقة تجديدا بالفعل » فسيتخذ 
لرد .على ذلك صفة القوة إلتسفية ؛ سيكؤت. .مذهيا ورا لايجة مجققة 

وحن نشك داثما فى المفردات الخاصة بالمعرفة المفروضة حين يظهر دليل على 
مايضادها . وليس ثمة معرفة تضمن ذاتها أمهامخصومة من الخطأ » مادام تكل/معرفة 
مز أفعال البحث الخاصة'. واللاأدربة باعتيار أمها اعتراف يجهل أمور خاصة لست 
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فى غيبة الدليل المناسب فى موضعها الصحيح من مثل هذه الظروف فقط ولكنها 
كذلك أمانة فكرية . إلا أنَّ مثل هذا الشك وهذه اللاأدرية أمران .خاصان 
ويعتمدان على شروط خاصة ؛ إنها غير شاملة ؛ولاتنبع من اتهام 2 ماعنا 
المعرفة فى تأديتها وظيفتها . والنظريات التى بزعم أن الشخص العارف » أى الذعن 
ا والشورة له قدرة فطرية ع ى كشف الحقيقة » . وهى قدرة: تعمل مستقلة عر: ن أى 
تفاعل ظاهر للكاين الى مع رسكيه إما هى نظريات تدعو إلى الشلكه 
الفلسنى العام . ظ 

----والأمر على “خلاف ذلك“ تمان حين- نرى أن” الأحنوال-والأفتال « الذهنية > 
هى أعضاء لمعرفة أشياء لا مباشرة بل بطريقن الأفعال المارجية التى تثيرها وتوجهها > 
لأن « نتاتم » هذه الأفمال تكوّن الوضوع الذى يقال إنه معروف » وهذه التتأئج . 
علنية ومشاعة . والشك واللاأدربة إنما يتتصلان بكفاية العمليات الستخدمة فى نحقيق 


" الطريق الذي 1 الموقف الشكل إلى موقف محلول . فبدلا من أن تكون هذه 


النديات» فتورة :ونقل حركة الخرع تصبح فرعا نز اتحين للنامج 
المقومة للبحث . 

وأعود مرة رق إلى تلك اللشكلة التى أثر ناها مخصوص إمكان نقل العناصصر 
الأساسية لفوذج العرفة التجريبية إلى خبرة الإنسان فى سماتها الجارية كل يوم ٠‏ إن 


0 الأحكام الخاصة بالأهداف والقم التنظيمية ؛ والعقائد الى جب أن توجه 


الساوك فى نواحيه الهامة هى على اللة ثمرة التقاليد والمذاهب والأوامر من سلطاته 
مفروضة هذا القول لا يكاد نحتاج إلى حجة لتأبيده . ومن الواضح كذلك أن 
مذهب الماع يا ختص بقيمة أغراض الحياة وتدييراتها القدمة على ذلك النحو»ه 


وغاليا مأيمتد الشك فيصبح لا أدرية كاملة فها ختص بإمكان أى أهداف ومعايير 
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تنظيمية مهما تسكن . ومنامفروض أن يكون طريق الخبرة الإنسانية فى مثل ذه 
الأمور مضطربا بالطبع . وأئمن من تنتأيح البحث العلى انخاصة هو الدليل على أن 
البحث العلى البصير تمكن » وأنه حين يستخدم سيوسم فاق الأنكار والتنظمات 
الخاصة بالنتائج الزثيتة الاخباز وقول هرة أخرئ إن امعداد الشبح التحريبئ 
وانتقاله ممكن” بوجه عام » وهو من قبيل الفرض لا الحقيقة القررة ٠.‏ ولكنه كأى 
فرض آخر يمل أن مركب فى العمل » ومستقبل ناريخ البشرية متوقف على 
هذه الحاولة . 


ا 8 لثمن و . . 


تطببيعالزلاء ".. 


ما اك مق ادر سد لت اد 
أبوابها . وهناك أربعة أنواع من الموضوعات يتنافس أسحابها على الدعوى بأنها 
موضوعات للمرقة الصادقة ويليغن إما أن شنازل عن بعضنبا أوآن توفق ينها ؛ فق 
العارف الأقصى نجد معطيات الس المباشرة التى يقال إنها هى المعرفة الباشرة وه 
من أجل ذلك أوق الموضوعات ف المعرفة بالوجود : أى المادة الأصلية التى يحب أن 
تنشأ عنها العرفة بالطبيعة . وفى الطرف الآخر مجد الأمور الرياضية والنطقية . وفيا 
بين ذلك تقع موضوعات العلم الطبيعى التى هى ثمرة صنعة محسكة للبحث التأملى . نم 
نحد بعد ذلك موضوعات اللبرة اليومية » الأشياء المحسوسة ف العالم الذى نييش 
فيه » والتى تكوّن مر]1 وحهة نظر أمورنا العملية » ولذاتنا والامنا ء العام الذى 
نيش فيه . وصذه فى نظر الفطرة السليمة أه جميم موضوعات العرفة إن لم تكن 
أكثرها حا . وقد زاد اهتام الفلسفة الحديثة بالمشا كل التى تنثأ عن هذه الأمور 
الأربعة من الموضوعات من جبة اختصاصها بميدان الحرفة . ويبدو أن مزاهم كل 
منها فى الل الأول من بعض الاعتبارات . 

ومع ذلك المشكلة أبعد من أن تكون مشكلة فنية حتة . فقد أشرنا فى 


(3) ععمعونااعاما عطااأه مأكودتاةبنأولا تطبيع أى.يجعل العىء.طبيعيا. » مثل 
تعقيل يجعله عقليا . واصطلاح 6068 و1]ا101 فى فلسفة دبوى يفيد العقل البصير » لا الذكاء بالمعنى 
التفسانى [ الترجم ] . 


سس اجيج لدم 


مناسبات سابقة إلى أن دعوى الأشياء الطبيعية تلك الأشياء التى تنتبى عندها' 
العلوم الطبيعية » أمها تسكن الطبيعة الحقة للعالم » هذه الدعوى تضع أمورالقم ان 
تتعلق يها عواطفنا واختياراتنا فى مركز بغيض ؛ فالرياضى كثيرا مايشك فى دعاوى 
الطبيعيات أن تسكون علا بالممنى الكامل لهذه السكلمة » وقد يتنازع عالم النفس. 
مع كلمهما كا أن أنصار البحث الطبيعى يشكون فى دعاوى: الشتغلين بالأمور 
الإنسانية كالمؤرخين والباحثين فى الحياة _الاجماعية . أما علماء البيولوجيا الذين. 
يقنون فى مركز وسط ويكونون حلقة اتصال » فالغالب أننا نستبعد عنهم صفة 
العلماء إذا اصطنعوا مبادىء ومقولات تختلف عن تلك. الموجودة فى العلم الطبيجى. 
الضبوط .' والنتيجة الفملية ل ذا كله هو ظهور عقيدة تذهب إلى أن اللم إنما بوجد. 
فى الأمور الشديدة البمْد عن أى شأن إنسانى هام ؟ .واذلك ينبنى كلا بحثبافى المنائل. 
| والأمور الاجتماعية والأخلاقينة » إمّا أن نودع .الأمل.فى: هدابة العرفة المقيقية » 
وإما أن نستعيرسلطة عامية على حساب الأمور الإنسانية . 

ان يدهش الذين تتبعوا الناقئات السالفة من أن جمي امنافسات وما برتبط بها” 
من :مشا كل من وجهة نظر امعرفة التجرينية نابمة” من أصل واحد » فهى تنشأ.من: 
ازعم 0 موضوع العرفة الصادق الصحيح هو ما كان له وجود سابق على عمليااته 
العرفة ومستقل عنها . إنها تنشأ من الذهب القائل بأن العرفة قبضٌ على الحقيقة أو, 
استيلاء عليها بدير أن نعمل شيئا لتعديل حالتها السابقة ‏ وهذا الذهب هو أصل. 
الفصل بين المعرفة والنشاط العملى . فلو تبي لنا أن امعرفة ليست فعلا لمتفرج من 
ارج بل القارك مداخل للزار الطنييق والانمتاعئ »اوتنك بل ذلك أن للمرقة: 
تقؤم فى نت العمل الوه . ولو اسطنعنا هذه الؤجهة من النظر حتى على سبيل. 
الفرض لاختفت "أنؤاغ الميرة: والصعوبة التى تكلمنا عنها .: إذ على هذا الأساس. 


6- 7 جد 

توجد موضوعات معروفة بمقدار مابوجد من عمليات بحث موجبة توجمها جسنا وتثمر 
العواقب المقصودة . ش ش 

ستفغى نتيحة عماية ما إلى موضوع مغرفة بياغ من الحسن والصدق خبلخ أى 
موضوع ناثىء عن عملية أخرى بشرط أرك تكون <سنة بإطلاق» أى بشرط 
متيقها الشروط التى تقود البحث . ذلك أن النتائج لوكانت موضوع المعرفة لترتب 
.على ذلك أن كوذج الحقيقة السابقة لن يكون تموذجا يحب أن تتطابق مغه نتائج 
البحث . بل قد نذهب إلى حد القول بوجود عدد من أنواع المعرفة الصحيحة بمقدار 
عايوجد من نتائج استخدمت فبها عمليات متميزة لحل المشا كل التى أثارتها مواقتف 
جربناها سابقا . لأن العمايات التى تبحث فى مشا كل مختافة لاتتكرر بالضبط أبذاً» 
ولا تحدد بالضبط نفس النتأئج . ومع ذلك فن جبة النظزية المنطقية: تنقسم العمليات 
إن أنواع أو ضروب معينة . والذى يهمنا أهمية ادر هرايد الذى قول ب به 
0 فى ححة هذه الأنواع . ْ 
ااي 0 ا د 
دون تحديد المعطيات التى تعرفها وتضعها 0 وتقدم المفاتيخ أو الأدلة التى تبدى 
. إلى الحل ٠‏ ؤيذلك حين نطمئن إلى الاعتياد على معطيات الحس فإننا تعرف معرقة 
صادقة . هذا إلى أن التقدم المنظم للبحث فى المشا كل الطبيعية بتطلب منا أن نحدد 
تلك الخواص القياسية التى علمها تقوم علاقات التغيرتما يحعل التنبؤ بالمستقبل بمكنا ء: 
.وهذه هى الى تسكوّن موضوعات الم الطبيعى التى تعرف معرفة صادقة إذا كانت 
عملياننا مناسبة . فنحن نطور العمليات بالرموز التى تربط العمليات الممسكنة. بعضهها 
ببغض » فتخرج عن ذا الموضوعات « الصورية » لارياضة والمنطق » التى تعرف 
:معرفة صادقة كا تعرف تائم العمايات المناسبة . وأخيراً حين تستخدم هذه العمليات 


شد م#م سن 


أو بعض ضركبات منها لحل المشا كل التى تنشأ مر ٠‏ :الأمور العادية المدركة حسيا 
والأشياء اللتى :: تستع يبا فإن عحلة الأموزمن جبة أنها نتم ل مذه العمليات فبى 
ا و ل 
تتائج حل المشكاة من جذورها . وهذا التسليي هو آخر المطاف - بشرط أن تصوغ | 
نظريتنا فى المعرفة بحيث تتفق مع بموذج المناهج المادية . 

ومع ذلك ليست النتائج ماءة » وما لاريب فيه أنها ليست تأفبة . وكنا 
كانت الشروظ الى تتملق. بها الشمليات أعقد كانت تتائحيا ١‏ كل وأغى ؛ ومن 
لغل ذلك كانت نت المعرفة الحاصلة أعظم أهمية ولو أنها ليست أ كثرها صدقا ٠‏ وتقوم 
حمنزية المعرفة الطبيعية على أنها تتعاق بشروط أقل » مداها أضين وأ كثر انعزالا » 
و بعمليات أدق وأ كثر فنية.. ولبس ثمة فرق من جهة امبد] بين معرفتها و بين معرفة 
أعقد الأمور الإنانية » ولكنء هناك فرق عمايا لاشك فيه . فأن' يكون الموضوع 
معرفة طبيعية من نوع معين هو نفس الثىء أن يسكون موضوع عمليات تميز 
بالتحديد علاقات أساسية لاعالم اجرب عن غيرها وتبحئها فى هذه الصنة التميزة . 
و بذلك يكون الكسب عظيا؛ ولكن الوضوعات التى تزف على هذا النحو 
لالز أنبااتبائية .ترحيف» التممل كعوامل للبحث فى ظواهر الحياة والجتمع 
تصبعح أداتية » وتقف عن أن تسكون, مطلقة » وتصبح جرءاً من منبج لفهم 
ظواهر أعّد . 

ومن هذا الوجه يسكون لموضوعات ءامنا المحسوس منزلة مدوجة ( ونعنى بعالمنا 
الحسوس ذلك العالم الذى نميش فيه بما فيه من أنواع حب وبغض ء وهام 
وانتصارات » ومواثرات مختارها » وجهاد ومتع ) .كين نسبق هذه الموضوعات 

٠١ (‏ - البحث عن اليقين) 


بصم دا 


عمليات البحث الكفء ااوجّه » لانكون موضوعات معرفة » بل يجرب كا يتفق. 
دمحمل ين نذلك مها كل ممروطة اسك كنا كلذك ميدان منوع . 
غير أن طبيمتها تكون يحيث إن أضيق الأشياء مدى » وى الطبيعية البحتة» هى 
أول مانبحث فيه بنجاح . ولتكن بمقدار ماتنتقل الأمؤر الاجماعية والأخلاقية 
الأكثر كلا وتمقيدا ( والتى تنطوى بالطبع في داخلها على الشروط والعلاقات 
الطبيعية والبيولوجية ) قتصبح نتأح لعمليات تدسرها صور العرفة الحدودة » تصبح 
ع ىكذلك موضوعات و روا 1 كرما إلاأنها موضوعات أغنى . 
وأم من أى نوع آنخر من الجأ للررفة.. | ْ 
. إن النتائج. الخاصة للم تس سبيلها على الدوام إلى 3-0 الببئة الطبيعية 
والاجناعية للحياة اليومية وتعديل تلك البيئة , وهذا الواقع لاجعل .بذاته موضوعات_ 
تلك البيئة موضوعات معروفة ؛ وأبرز مثال لذلك أثر العم الطبيعى فى العامل فى 
مصنع » قد يصبح جرد قطعة متضلة بماكينة عدداً من الساعات فى اليوم . لقدكان 
للم الطبيعى أئره فى تغيير الفظروف الاجتماعية » ولكن لم يكن ثمة زيادة هامة فى 
الفبم البصير مناظرة له . لقد حدث تطبيق المعرفة الطبيعية بطريقة فنية من أجل 
تانج محصدودة ولشكن طق نتكزن اتيت تدان انر الطبيعى محييث 
تبدل ٠‏ بوضوح اقم الإنانية لصالح 70 رك الذن 
يشاركون فى هذه النتائج تكون لم اموا لبن الدادة مرلة. وفع + واستمتاع 
أ كثر أصالة وأعمق وأ كل مما يسكون للمام الطبيعى فى معمله . ولوأنا عَرفنا العم 
لا بالط ري الفنيةالأوفة بل بأنه معرفة تحصل حين تستشدم منايج . تبحث بكفاية 
ف مشا كل تبرض تقبها غليناء فسيدعى 0 العلمية العام الطبيعى.» والمندسٌ” » . 
والفنان ء وإلصانع , ش 
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وهذا الذى قررناه يعارض الأنوز من الثراث الفلسنى + وذلك لبر واخد هى - 
أن.رأينا يعتمد على الفكرة القائلة بأن موضوعات المعرفة توجد كنتائج لعمليات 
موجبة » لا بسبب تطابق الفنكر أو الملاحظة مع شىء سابق . وسنطلق على هذه 
العمليات الموجهة احم « الذكاء ععمعونااعاما » لأسباب أ حو أن تتضح فم بعد . 
ونحن حين نستءمل هذا الاصطلاح نستطيع القول بأن قيمة أى شىء يزعم أنه 

ظ موضوع معرفة » تقوم على اللكاء المستخدم فى بلوغه . وينبغى أن يمثل فىبالنا أن الذكاء 
عمليات نؤديها بالفمل لتعديل الظروف » ويدخل فى ذلك كل توجيه تحصل عليه 
مق الأ فكارمتاكزة أوبرسرزنا عل سوا 

. وقد .نيدو هذا القول غزيباء ولكنه ليس إلا طريقة للقول بأن قيمة أى نتيجة 
عرزقانية تمتمد على « انبج » الذى به نصل إلمهاء فيتكون تسكيل النبج وتكيل 
اإزكاء ها أعظم الأمور قيمة.. ولو حكنا على عمل أى باحث على بأعماله لابأقواله 
التى يتحدث مها عن عمله (عندما يكون الأشبه أن يتحدث بعبارات الفاهي التقليدية 
الى أصبحت جارية ) فلن نحد صعوبة فها أظن فى قبول الفسكرة الى بها يذهب 
إلى أثه بحدد دعوى معرقنه لأى شىء إعرض عليه على أساس النبج اأذى به يطل 
إلى ذلك . ومضمون هذا الذهب بسيط » ومع ذلك يصبح معقداً حين اه 
وبين الذاهب التى سيطرت على الفكر » تلك الذاهب التى تعتمد على الفكرة 
القائلة بأن المقيقة فى « الموجود » المستقلة عن عمليات البحث هى معيار ومقياس أئ 
شىء نزعم معرفته . و إذا حكنا على هذه الفسكرة الى بسطناها الآن من خلال هذا 
الجال رأينا أنها تكاد تتطاب تبديلا ثوريا فى كثيرمن معتقداتنا المز يزة علينا : 
لأن الفرق الأساسى يقع.بين عقلٍ عتلك ناصية الموضوعات من خارج عالم الأشياء. ‏ 
طبيعية كانت أم اجماعية » وبين عقل يشارك ويتفاعل مع الأشياء 'الأخرى 


لمع سدم 


رف يا و ال لور 

لقد اعتمدنائى مناقشتنا حتى الآن على على _الفوذج العام للمعرفة التجريبية . وقلنا 
إننا حين نصو نظريتنا فى الغرفة والمعروف طبقا لهذا الُوذج"ترتبت على ذلك نتيحة 
لامناص منها » نؤ يدها شاكرين لأهميتها بإحدى النتاتم الحدودة التى اتتبى إلمبا 
الم الطبيى . ذلك أن هيه اللجكة سيره طائعة نهدا فى يترا » رهن معرونة 
فنيا باسم مبداً هيزنبرج عن اللاتحديد . والفلسفة الأساسية لنظام نيوئن عر العالم 
عريظة ارياطا:وليتا نا نس انيد الثرادن الاقتراية عله و ه66 مهمه : 
وللبدأ الأسامى فى فلسفة الطبيعة اليكانية أنه من المكن أن تحدد بالضبط ( من جهة 
البدأإن لميكن من جهسة المزاولة الفعلية ) كلا من موضع وسرعة أي جم ) 
ومعرفتنا بذلك عن كل جزىء يدخل فى أى آغيير يحدث كحركة بسر لنا:الممناب 
الرياغى أى المضبوط لما سيحدث . وعندئذ يفقرض أن القوانين أو الممادلات الطبيعية 
التى تعبر عن العلاقات بين الجزئيات والأجسام نحت شروط مختلفة » نعهى الإطار 
« الما م » للطبيعة والذى تتطابق معه جميع الظواهر المزئية . فإذا عرفنا الحجم 
والعزم فى حالة خاصة استطعنا التنبؤ بمعونة القوانين الثابنة ا بق التالى 
لمر وان 

وزعمت الفلسفة الذ كورة أن هذه الأوضاع والسرعات نوجودة هناك فى 
ايع مستقً عن معرفتا وعن تجانا وملاحظاتناء وأا تظفر بهرفة علية عنها 
بمقدار ما نتثيت منها بالضبط . والستقبل والمانى يتغلقان بنفس النقلام: الثابت الحدود 
زا للاسطاك ع لس هاف طريق يح إنما نسحل هده الحالة: الثابتة من 
التغيزات طبقا لقوانين عن الأشياء خواصها الجوهرية ثابتة . والأوضاع وما يازم عنها 


يضما قول لابلاس امشهور أنه لو عرفنا (بصيغةميكانية) حالة الكون فى أى للغلة 
0 


ل 


لاستطعنا:التنبؤ مجميع مستقبله ‏ أو استطعنا استنتاجه . هذه الفلسفة هى الى قليها . 
مبدأ هييزنبرج رأسا على عقب ؛ وهذا مايلزم عن .نسمية امبد! باللاتحديد . 

حا هاجم النقاد نظام نيوتن على أساس مافيه من أخطاء منطقية . فبذا النظام 
سل أولا أن الوضع والسرعة لأى جزىء يمكن محديدها فى عزلة عن سائر غيرها ‏ 
ثم يسم بعد ذلك بوجود تفاعل كامل مستمر بين هذه الجزئيات . ومن الناحية 
النطقية تنس هاتان المسامتان إحداها الأخرى . ولسكن مادامت البادى' الستخدمة 
قد أفضت إلى نتائج مُرْضية » ققد صرب عن هذا الاءتراض صفحا أو تجوهل 
أمره . ومبدأ هيزنبرج برغم على الاعتراف بأن التفاعل حول دون قياس مضبوط 
لسرعة «أى » جسم ووضعه ) إذ نتدكز البرهنة حول الدور الذى يلعبه 0 
اللدّحظ فى تحديد ماحدث بالفعل . 

والمعطيات العلمية والاستدلالات الرياضية التى أفضت به إلى هذه النتيحة 
معطيات واستدلالات فنية » ولكلها من حسن الحظ لاتعنينا هبنا . ومنطق. 
المسألة لبس معقداء فقد ببّن أننا إذا حددنا السرعة قياسيا » فسيكون هناك مجال 
من:اللاتحديد فى تمبين الوضع ء والمكس بالمسكس . فحين يمد أحدها لاتحدد 
الآخر إلا داخل نطاق ممين من الرجحان . وعنصر اللاتحديد ليس مرتبطا بيب 
فى منهج الملاحظة » ولكنه عنصر أصيل . والجزىء الملاجظ ليس له وضع ثابته 
أو سرعة ثابتة » لأنه يتخي رعلى طول الزمن بسبب التفاعل . و بوجه خاص فى يذه 
الالة التفاعل مع فعل الملاحظة وعلى وجه الدقة مع الشروط التى تسكون اللاحظلة 
فها تمكنة » إذ ليست حالة الملاحظة « الذهنية » هى التى تحمل هذا الفرق . وحيث 
إنه إما أت يتحدد الوضم أو السرعة حسب الاختيار مغفلين عنصر اللاتحديد فى 
الجانب الآخر فيتبين أ نكلبهما ذهنى فى طبيعته » أى إنهما ينتميان لمهازنا الفكرى 


:سمت 90 له 


للبحث ف الوجود السابق لا ملخواص ثثابتة لذلك الوجود . إن عزل جُرَىه لتقياس هو 
أساساً حيلة لتنظير تجحربة إدرا كية تالية . 


ام 


وبرتبط فنا مبدأ هيزنبرج بتحديذاث حديثة تخقص بملاحظة ظواهر الضوء . 
والبدأ- عتدار ماخص شروطالملاحظة ‏ بسيط . وبحب علينا جميعا فها أظن 
الاعتراف بأننه حين ندرك شيئا باللمس فإن اللامسة تدخل تمديلا طفيفا فى الشىء 
اللموس . ومع أننا حين نتصل بأخِسام كبيرة يسكون هذا التعديل مما لايؤيه له » إلا 
أنه يكون عظهما إذا لمسنا جما دقيقا ومتحركا بسرعة كبيرة . وقد يظن أننا نستطيع 
حساب التحول الماصل » و بإجراء مافيه من تفاوت نحدد بالضبط وضع وعزم الشىء 
اللموس . غير أن هذه النتيحة نظرية» ولا بد من تأييدها بملاحظة أخرى . وأئز 
الملاحظة الأخيرة لامكن 52 . ويرجم الإخفاق فى تعمم هذه النتيجة ‏ فيا 
تفترض ت إل سحقيتدين الأولى أنه إلى عهد قريب كان عل الطبيعة يبحث أساسا فى 
أجسام كبيزة الحجم نسبيا وقليلة السرعة ننيا » ثم طبقت التجارب على هذه 
الأجسام على. الجزئيات الدقيقة التحركة بأى سرعة ؛ واعتبرت كأنها نقط رياضية 
محدودة بآنات ثابتة لامتغيرة من الزمان #زاقاية أن رؤب لاتتطاب تفاعلا مع 
المرىكا نتضح من الخال فى الماموس . 

“ولك الوقف يري ميك آم السام الدقيقة المتحركة بسرعة عالية , 
وكذلك أصبح من الواضح أنه لايمكن ملاحظة أو قياس نجال متصل من الضوء أو 
حتى شعاغ متدفق منه ؛ فالضوء إنما تمكن ملاحظته كتتىه فزدى » كنقطة » أو 
خية أو فذق ووحره مث هنتم التذرنة من الضو عل الات سارت ل ع 
.لكر بلا مزثياء وتنقل أثريعا إل خيد ما الكو الملشوط هذا الأتغال ار :, 
الدفعة من.جيث دخوله فى الملاحظة.لامكن قياسه بها . وفى ذلك يقول 


إل د 
بريدجمان : « قد ينظر قط إلى ملك » ولكن لابد من مرور قذيفة 00 
الأقل إذا كان : مة ضوء ؛ ولا مكن أن اله فير تأثير هذا المآدار الأدى 
من الدفعة الميكانية التى تناظر القذيفة الواحدة » ( 

قد لا تبذو الأهمية الكاملة لمذا الكثشفى نظر الرجل الاق لأول 5 
عظيمة . و بالنسبة لموضوع الفكر العمى فبذا إنما يدعو إلى آغيير 0 
لا يؤْبه له فها مختص بالأجسام الدقيقة جدا . ومع ذلك فالتغير الي لأساس قلسفة 
ومنطق العلل عظم جدا . أما بالنسبة لميتافييقا النظام النيوتتى فلا أقل من أن يكون 
ثوريا . فا يعرف ثتبين أنه نتيجة يلعب فى حصولها فمل الالاحظة فور ور 
وفعل امعرفة نقبين أنه مشارك فيا يعرف نهائيا . وفضلا عن ذلك فإبت ميتافيزيقا 
جود » كشىء ثابت وقادر تبعا لذلك على الاك الحرفى المضبوط الرياضى علي 
التنبؤ» قد انهدم بنيامها . ففعل المعرفة من جهة الفلسقة النظرية حالة كا 
قاس بلا نع قزرا نا العمل . 

والبحث عن اليقين عن طريق حصول الذهن حصولا مضبوطا ظٍّ المقيقة. 
اللامتغيرة يتحول إلى بحث عن الأمن بوساطة الرقابة الفعالة لطريق الحوادث التغيرة. 
وعندئذ يصبح اسم الذكاء فى العمليات - وهو اسم آخر للنبج ‏ أعظم شىء 
جدير بالنحاح . ١‏ 

وهكذا يعرض. مبدأ اللانحديد ننس هكأنه الخطوة الأخيرة فى هدم تلرية التترج 
5 العرفة . فهو يبين الاعترافب داخل الإجزاء الءلدى ذاته بهذه اللقيقة ونهى 
أن المعرفة أحد أنواع التفاعل الذى تحرى داخل العالم . ذل افر عل عر ين 


>» بجلة هاربر عدد مارس 555 ١ف مقالة بنوان 3 ععصواع5 أه موأؤأ/ا بعلا عط[‎ )١( 


لع لس 


التغييرات غسير اموجه إلى تغييرات موجهة نحو ننيجة مقصودة ٠‏ وليس للفاسفة بد 
ذلك إلا اختيار أحد أمرين:إما أن المعرفة تخذل غرضها الخاص بها م وإما أن يكون 
غرض العرفة نتاتم العمليات الؤداة بالقصد بشرط محقيقها الشروط التى من أجلها 
أجريت . ولوأنا سرنا وراء للفبوم التقايدى الذى يقغى ,أن العروف شىء يوجد » 
سابق على فعل المعرفة ومفارق له تماماً » لكان مانتبينه من أرتك فمل اللاحظاة 
الضرورى فى للعرفة الوجودية يمد ذلك الىء السابق دلبلا على أن فمل المرفة 
عض فى طريقه الخاض ملدذا لقن مطدونهة أذ ]ذا كانت المرقة صتورة رمن 
الغبل :ع أن بعك عليها كا نحم عل ضور النمل الأحرى ينرجه الفاوقة كان 
تفرض علينا هذه النتيجة المزنة . وال أساسا ينحصر ف الفلسفة أراغبة هى فى 
النزول عن نظرية العقل وأعضاء معرفته » تلك النظرية التى نئأت حين كان البحث 
فى للعرفة فى طور الطفولة . ' 0 

وإحدى النتأتم الامة للاعتراف بالتعديل الفلسنى الترتب على ميدأ اللاتحديد 
فى التغير احدود فى تصورنا للقوانين الطبيعية . فالخالة الفردية اللحوظة تصبح مقياساً 
ل ٠‏ والقوانين أدوات فسكرية بها يقوم ذلك الشىء الفردى ويتحدد معناه . 
ويتطلب هذا التغيير اتقلابًاً فى النظرية التوسيطرت على الفنكر منذ أن ظفر مذهب 
نبوا بسلطانه الكامل . إذ طبقا لمذا للذهب يستهدف الل تقرير القوانين » 
والحالات الفردية إنما تعرف حين ترد إلى حالات من القوانين . ذلك أن فلسفة 
وتنك رأينا من قبل أباحت لنفسسها أن تق فى شباك الميتافيز يقا الإغريقية التى 
تذهب ل أن للستي و لق الصا »ون كن صل تدر يقترزب من 
الحصول على الثابت من قبل فى الوجود . 


أما من حيث حيث المضمون » أو الموضوع » فقد أحدئت فاسفة نيوتن تخبيرا ثوريا . 


اه 


كان يفن أن الحقيقة اللامتغيرة تشتمل على صور وأنواع ٠‏ وطبقا للحم النيوتتى تشتمل. 
المقيقة على علاقات"ثابتة زمانية ومكانية تقوم على حساب مضبوط للتغييرات بين. 
الجواهض المطلقة الثابتة » بين كتل الذرات . ثم كان ا أن الكتلة تتغير معم 
السرعة بدابة الهاية ؛ إذ ساب ذلك السكشف العرفة الطبيعية من معاملها الدأنم 
المطلق فرضا » ذلك المعامل الذى لا صلة له بالتشكيل أو المركة » والذى بصيغته 
توصف بالضبط جميع أنواع التفاعل . وجميع القوانين عبارة عن تقربر لتلك الأنماط 
اللطلقة الجامدة من الوجود. وإذا كان ثمة ضرب من الاستعارة فى قوم إن القوائين. 
« تحكم » التشييرات ؛ وإن التغييرات « مخضم » للقوانين » فلم يكن ثمة تشبيه فى 
الفكرة القائلة بأن القوانين تقرر المواص المطلقة اللامتغيرة للوجود الطبيعى » وأن 
جنيع الحالات ل » تلك الخالات الملحوظة » إنما هى أمثلة على اللحواص السابقة 
للعالم الحقيق المصوغ فى قوانين. . ومبدأ اللاتحديد يعضى بالتبديل العلى إلى نهايته > 
ذلك التبديل الذى بدأ فى التكشف الذ كور بأن افتراض مُتمل دانم للكتلة وه 
وهذه بقية ‏ إذا حكنا علمها فى عبارات نار مخية- للفكرة القدعة القائلة يأن اللامتغير 
هو الوضؤع الصادق اللعرفة . 

و بعبارة فنية » القوانين على الأساس الحديد صيغ للتنبؤ برجحان حادثة قابلة 
للملاحظة . فالقوانين اسم للعلاقات الثابتة ثبانا كافيا بما سمح محدوث تنبؤات عن 
مواقف فردية - لأن كل ظاهرة ملحوظة فردية ‏ داخل نطاق رجحان معين » 
ليس ذلك الرجحان رجحان الخطأ بل رجحان الحدوث الفعلى . والقوانين ذات صفة 
ذهنية بالطبع » كا تبين من هذه الحقيقة وهو أن الوضم أو السرعة قد يكون أحدما 
ثابتا بالاختيار . والقول بأنها.ذهنية لابدل على أنها محرد .« ذهنية » ومحكية > 
بل معنى ذلك أنها علاقات تدرك بالفسكر ولا تشاهد بالحس . ومادة التصورات. 


مم9 سد 


لتى تؤلف القوانين ليست تميكنية لأنها محددةر يتفاعل ماهو موجود : ولشكن تحديد 
خذء التصورات ناف تماما عن: ذلك التحديد القالم على التعاابق مع مخواص ثابتة 
مواد لامتغيرة . وأى أداةٍ علمها أن تعمل عملا فمالا ق الود يحب أن تخل 
ن.حسابها ماهو.موجود من قل الخبر إلى القاطرة أو الطائرة . ولكن قولنا.« يذخل 
:فى حسابه » أو يلق باله إلى كذا شىه مختلف تماماً عن المطابقة المرفية لم هو موجود . 
من قبل فى الوجود » فبذا ملاءمة بين اللوجود سابقا وبين نحقيق غرض معين , 
إن الغرض الأقصى فى' المعرفة هو ملاحظة ظاهرة +ديدة » أى شىء محرب 
بالفعل بطريق. الإدراك الحسى . و بذلك يصبح القانون المفروض أنه ثابت » 
تومن أنه غم الفلواهر » طريقا للتعامل تعاملا فعّالا مع الوجودات: الحسوسة ؛ 
:وضرب لتنظم علاقاننا بها . ولا فرق مرن حيث المبدأ بين استخدامها فى الع 
«البحت» و بين استخدامبا فى فن :من الفنون ٠‏ ونستطيع أن ترجم إلى حالة الطييب 
»التي أشرنا. إليها من قبل . فالطبيب وهو بشخص حالة مرّضية يبحث شيقاً فرديا» 
ويعود إلى. المدخر عنده من.المبادى' العامة فى الفسيولوجيا وغير ذلك ما يكون جاهرا 
نحت أمره » والطبيب بغير هذا الخزون من المادة الذهنية عاجز . ولكنه.لا يحاول 
“أن يرد اللة. إلى مثال دقيق لبعض. قوانين الفسيولوجيا والباتولوجيا » أو أن يضرب 
صفحاً عن فرديتها المتفردة ؛ بل يستخدم الأحيكام العامة معينا له فى توجيه ,ملاحظته 
اللحالة الخاصة ليكشن عما تسكون « شبمهة » به . فوظيفة هذه القواعد العامة أن 
تعمل كأدوات فسكرية أو وسنائل . ظ | 
+ والاعتانة أن اقراقنر وتات تلننات: زيكدان عاونة كن اله ترق فى 
المنظق الأساسئ بين النوعين من الخالات .. وحقيقة المعرقة الكاملة اثبالية ري" ْ 
فى امالة الفردية لا بالقوانين العامة منعزلة عن الاستخدام الذى يعطى الخالة الفردية 


ل 


ممناها . وممكذا تستره نظرمة المعرفة التجريبية أو التائمة على الملاحظة مكانتها» ولوأن 
ذلك بطريقة مختلفة تماما عما تتصوره التحريبية التقليدية . 

لقد اوحظ من قديم أن تقدم الإنسان يسيرفى طريق متعرج كنت فكرة 
سلطان عام للقانون قم على خواص ثابتة بالطبع فى الأقبالاويه خا نيا .أن تكون 
قادرة على الصياغة الرياضية الضبوطة فكرة سامية عظيمة » حذفت دفعة واحدة 
القول بعالم التكلمة الأولى والأخيرة فيه هو الخارق والغامض » الم تتدخل فيه على 
الدوام االحوارق والغوامض » فأحلتمكان ماهو عرضى متفرد مثال النظام والاطراد» 
وبنت ف الناس الإهام والهداية لطلب للتجانسات والدائمات حيث لا جرب 
إلا أموراً غير منتظمة متبابنة . واتبسط هذا امثل الأعلى فامتد من عام الجاد إلى عالم 
الأحياء ثم إلى الأمور الاججماعية » حتى أصبح فما يقال بحق أعظم. بنود الإيمان فى 
فى عفيدة العاماء . ومن هذه الوجهة من النظر يبدو مبدأ اللاتحديد أشبه بكارثة 
فكرية .فهذا المبدأ بإرغامه النزول عن مذهب القوانين الثابتة المضبوطة الذى صف 
خواص الأشياء الثابتة الموجودة من قبل » يبدو أنه يتضمن هجر الفسكرة القائلة بأن 
العالم معقول أساسا . فالكون الذى لا مخرج فيه القوانين الثابتة تنبؤات مضبوطة 
تمكنة يبدو من وجهة النظر القديمة عام نسوده النوضى . 

وهذا الشعور طبيعى نفسانيا » وهو إتماينشأ من سلطان العادات الفكرية علينا. 
فالمفبوم التقليدىالذى اسنئهد فى الواقع يتلسكأ فى اميا لكصورة لما يجب أن يكون 
العام عليه » ولذلك لا نسترم خين نجذ الواقم مخالف الصورة الموجودة فى أذهاننا . 
والواقم من الأمر أن التغير حبن نراه عن يعد لم يقلب الأحوال إلى ذلك الخد . 
جميع الحقائق التى عرفت من قبل لا نزال معروفة » بل معروفة بدقة أعفل مما كان 
قبلا . ولم يكن المذهب القدي فى الواقع ثمرة العم » بل,تمرة مذهب ميتافيزيق يقرر 


ا 0 


أن الثابث هو ا مقيقة حقا ء وتمرة نظرية فى المعرفة ذهبت إلى أن التصورات العقلية» 
لا الشاهدات » هى أداة المعرفة . وقد دس نيوتن مذهبا عقّليا أساسيا على العام الللى. 
وتزايد أثره يسبب أنه أجراه باس الملاحظة التجريبية . 

.وفضلا عن ذلك دوم الي » كسكل التعمهات التى تتتخطى نطاق الك ش 
يا تسحاوز العحراية الفئلية » َم المثل الأعلى الساى الملهم اللخاص بسلطان قانون. 
كلى مضبوط ؛ إنه من تضحية المزنى فى سبيل السكلى » والحسوسمن أجل العقول ‏ 
وعبارة اسبينوزا الرائعة الجارفة من أن. « ترتيب الأفكار وارتباطها هو ترتيب. 
الأشياء وارتباطها »كانت فى الواقع.القياس الجارى لتعقل الطبيعة » ولوأن تلك. 
العبارة لم تسكن فى مثل صراحتها عند اسبينوزا . والكون الذى صفته الجوهرية: 
الترتيب والترابط الثابتان لا مكان فيه للموجوادت المتفردة والفردية » ولا مكان. 
التجديد والتغير الهو المقيقية . فهوكا يقول ولم جيسن « كون منلق » 
:56»»ذدن »اعماط د . أما أنه فى :تفصيلات مضمونه عال” ميكانيكى اما ققد 
بمكن القول إن ذلك إنما هو جرد عرض لق بالعالم الذى هو فى الراقم 
ا ٠‏ 

ولعلنا قد سمعنا جميعا بقصة الطفل الذى أبدى استغرابه لهذه الحقيقة وهى أن. 
الأنبار أو مواطن الميساه توجد دائما فى وضع مريح على مقر بة من اللدن اللكبرى .. 
ولنفرض أنكلا منا قد رسخت فى ذهنه فكرة أن للد نكالأمهار هى كرة الطبيعة . 
ولنفرض أننا حكنا ؤأة بأن الدن من صنع الإنسان» وأنها موضوعة على قرب. 
مصادر اللاء ليحسن محقيق نشاط الناس فى الصناعة والتجارة » وتحقيق أغراض, 
الإنسان وحاجاته . ويمكن أن نتخي ل كيف بجلب هذا الكشف معه الدهشة لأنه. 
يبدو غير طبيعى . ذلك أن القياس العادى للاامر الطبيعى مقياس نفسانى يرجم إلى. 


6 د 


ما تعود ناه . ولكن على مر” الوقت حين تصبح الفكرة الجديدة مألوفة تصبح 
كذلك « طبيعية » . فلو أن النا سكانوا قد تصوروا دائما من قبل الرابطة بين اللدن 
والأنهار على أنها طبيعية وثابتة بالطبع بدلا من أن تكون ثمرة صنمة الإنسان ع - 
فن الأرجح أننا مع الزمن نحس بتحرر عند معرفة أن الأمركان على المسكس ‏ 
ويتتبى الناس إلى استدام عزية التسهينلات الى تقدمها الشتروط الطبيعية 
استداما أ كل . وهذه الشروط تستخدم بطرق جديدة مختلفة حين نتخقق 
من أن الدن أنشئت على مقربة منها بسبب النافع 'التى تقدمها ولأجل 
تلك النافم . ْ ا ظ 
والقثيل الذى ضر بناه يبدولى وثيقا. فن وجهة نظر الفبومات التقليدية 

يظهر أن الطبيعة فى الحقيقة « غير »ا مغقولة . ولكن صفة اللامعقولية إنما تدب 
بسببْ النزاع مع تعريف سابق لللسقولية . ذا استبعدنا تماماً فكرة أن البطاييسة 
يحب أن تتطابق مع تعر يف معين ؛ أصبنحت الطبيعة فى الحقيقة لا معقولة ولاغير 
معقولة . فبصرف النظر عن استخدام الطبيعة ى المعرفة » فبى موجودة فى حال 
لا مدخل فيه لأىَ من الصفتين المعقولية واللامعقولية » كا أن الأمبار فى الحقيقة 
لست موضوعة بااقرب من المان ولا هى معارضة لهذا الوضع . والطبيعة « قايلة ©» 
أن نعقلها وأن تقهمها . وهناك عمليات بها تصبح موضوع معرفة. تُوَجّه مخدمة 
أهداف الإنسان » بالضبط كا أن الأنهار تقدم الشروط التى قد تستخدم لتحسين 
أعمال الإنسان وتحقيق حاجاته . 

وكا أن التجارة التى "حمل فى الجارى الطبيعية للمياه تتدل على :تفاع داش ل الطبيعة 
يحقق تغييرات فى شروط طبيعية ‏ مثل بناء الأوار « الأرصفة » والوائى» وإنشاء 


الْخازن والصانع » وصنع البواخر » وكذلك فى اختراع أنواع جديدة من التفاعل ‏ 


ا 


كذلك الال فى فصل العرقة والعرفة . فأعضاء العرفة ووسائلها وعلياتها توجد 
داخل الطبيعة لا خارنجها » ومن نم؟ كانت' تغييرات لما وجِد من قبل . أى إن 
مؤضوع المعرفة موضوع أيْنْشَأً وينتج بالفعل فى الوجود . لذلككانت الصدمة الى 
تقتها النكرة التقليدية » القائلة أن المعرفة كاملة” بمقدار ما تحصل غير تغيير على 
شى ءكامل فى ذاته من قبل 6 صدمة هائلة .- ولكنها فى الواقم إنما يجعلنا على يضر . 

بما فعلناء دائما بمثدار تجاخنا. بالفمل فى المعرفة : أى إنها 'تستبعد اللوازم الزائدة 
الغر يبسة وتركن الاختيام ف العوامل الئل بالفمل فى الحصول على العرفة » مع 
حذف النفاية وإخضاع 7 فة لرقابة أعظل . . على اللجلة إنبا نت » الإنسان 
الفكر ؛ داخل الطبيعة .. 

أما اللذهب القائل بأن الطبيعة معقولة 5 37 0 غالى القن + 
فو الذئ أفشئ إلى الفسكرة القائلة بأن :العقل فى الإنسان متفرج خارجى” لمعقولات 
كاملة فى ذاتها من قبل . و بذلك تزع عن العقل فى الإنسان وظيفته البعالة المبدعة ». 
وأضبحت منمته محرد التقل ؛ أن يسترجع رمزيا » أن يتأمل نر ركيبا معقولا معينا. 
ْ مع القذرة على بإخراج نسيّة مطابقة لهذا التركيب فى صيغ رياضية.يفضى إلى بهجة 
عظيئة عند مَن لم هذه القدرة. . ولكنه لا يفعل شيا » لا يغيرشيئا فى الطبيعة . 
ألو اقم أنه تحدد الفكر فى الإنسان :ويقصره على الاستعادة بالإدراك لفوذج تأبت: 
0 الفصل التقليدى :بين المعرفة والعمل وعاملا فى: 

تعيرازه علض سوا :وقد أترل 8 عي والبل إلى علم ثاثوى 
لامنقول نبا . 

وزيتبيّن أثره الذى شل فعل. الإإنسبان. فى الدورالذى لعبه خسلال القرتين الثامن. . 
والتاسم عشر من القول بنظزية « القوانين الطبيعية » فى الشئون الإنسانية والأمور 


المج ل 


الاجتماعية . وكان.من المفروض أن تكون هذه القوانين الطبيعية ثابتة,فى الحقيقة »» 
فكان الكت عنها مساويا لظهور عل الظواهر والعلاقات الاجتماعية . فإذا عي 
كشنهالم يبق للدرء إلا أن يطابق بين نفسه ويينها. وعليها أن تحسي سلوكدكا 
تحسك القوانين الطبيعية الظواهر” الطبيمية » وكانت العيارَ الوحيد فى الساوك ف الأمور. 
الاقتصادية ؛ وقؤانين الاقتصاذ هى القوانين الطبيعية لكل فعل سيامى. أماالقوانين. 
الأخرى المزعومة فبى صناعية » أخرجتها يد الإنساث ف مقابل تنظمات. الطبيعةة ' 
ذاتها المعيارية . 00 : 
وكانت حرية التجارة هى النتيجة النطقية » لأن الجتمع النظم إذا عاول. تنظ 
طريق الشئون الاقتصادية ؛ وأن مخضعها لخدمة أهداف إنسانية متصورة كان ذلك 
تدخلا ضارًا .. . 0 

هذا المأهب كان بلاريب ثمرة ذلك المفبوم عن القوانين الكلية التى ينبغى. 
للظواهر مراعاتها » والذى كان ميراثا لفلسفة نيوتن . فإذا كان الإنسان فى المعرفة . 
مشاركا فى المسرح الطبيعى : وعاملا على توليد الأشياء المعروفة » فلاغرابة أن يكون. 
الإنان مشاركا كعامل فى الأمور الاجتاعية ولابكون ذلك حاجرًا يحول دؤن. 
معرفتها . على العكس من ذلك منهج المشاركة الموجهة شرط ضرورى للحصول على. 
أى فهم صميح . وليس تدخل الإنسات لتحقيق “أهداف تدخلا بل سبيلاا 
إلى المعرفة . * 

هناك إذن أ كثر من تحول لفظى إذا قلنا إن الو العلمىالجديد يستبدل الذكاء. 
بالعقل . ونحن حين. نقول ذلك يكون « للعّل » معناه الاصطلاحى الموضوع, 
له فى الفلسفة التقليدية » « العقل وهم »6 ند الإغريق » « والمقل » دداء6ااهام!.-” :: 
عند المدرسيين : والعقل .هذا المعنى يدل فى آن واحد على ترتيب ثابت باطن" 


للع سم 


ل ذى صفة أعللى 5 التخربة » وعلى عضو إلذهن الذئ به نحضل على هذا 
الترتبب الكلى . عل ىكلا المالين العقل هو بالنسبة للا مور المتغيرة المعيار النبالى 
٠‏ الثابت ؛ القانون الذى تخضم له الظظواهر الطبيعية » والمعيار الذى يحب على الأعمال 
الإنسانية 2 مخضم له.. ذلك أن مميزات « العقل »6 موووعم بمعناه التقليدى هى 
:الضرورة » والكلية » والسمو على التغير » والساطارن على الحادث ؛ وفهم 
أما الذكاء وعمعوااء:م: شرتيط م الحم » » أى بانتخاب. وسائل 
«وترتدهها لتحقيق نتاتج » وباختيار مانتخذه أهدافاً لأقسنا . وليس الإنسان ذ كيا 
بسيب 'حصوله على العقل الذى يدرك اللقائق الأولى الببنة بذاتها عن المبادى” الثابتة 
الى تنلات لوقام لكوي بام سس تقرة عل تدر لهات 
فى موقف » وسلوكه طبقا لما قدره . وبوجه عام الذ كاء عبلى والعقل نظرى . وحيئما 
يعمل الذكاء حك على الأشياء من جهة دلالتها على غيرها من الأشياء.. فإذا كانت 
العرفة العامية تمكننا من زيادة ضبط' تقدبر قيمة الأشياء كدلائل » فقد نستطيع أن 
نتنازل عن خسارة يقين نظرى فى سبيل كسب حك على . لأننا إذا استطعنا الحم 
على الموادث كدلائل على غيرها من الموادث » فيمكننا أن بهد فى جميع الأحوال ' 
للىء مانتوقعه . فى بعض الأحوال نستطيع التنبؤ يحادثة . وإذاكنا تؤثر وقوع 
-حادثة على غيرها فيمكن بالقصد أن ننشىء تلك التغييرات التى تخبرنا معرفتنا أنمها 
مرتبطة مانت لوقوعهة ٠.‏ 0 
إن مافتدناه من الإمكان النظرى لمحرفة الضبوطة والتنيو الضبوط أكثرما . 
-عوضناه من إمكان توحيه التغير فى المعرفة الحاصلة داشل الطبيعة . وهذه النتيحة 4 
5 قدم الذكاء وتببىء له وظيفة داخل الطبيعة ل نكن « اقل » نوما من 


ع اع | 


الأيام . لأن مابعمل خارج الطبيعة وليس إلا جرد متفرج علمها هو مقتضى تعريفه 
غير مشارك فى تغييراتها . وهو من أجل ذلك محجوب عن الماهة نى توجبهها . قد 
يتبع الفعل” العقل” ؛ ولسكنه فعل ليس إلا تعلقا خارجيا بالمعرفة لاعاملاً باطناً فمها . 
وهو من حيث ٠إنه‏ إضافة ميكانيكية فهو أدنى من المعرفة . وفضلا عن ذلك فلا بد 
من أن ينشأ ليا من العرفة أو يسكون ثمة فمل متوسط من « الإرادة » لإحدائها . 
على أى حال فالعقل يسبب أأنه خارج لايضيف شيئا للذكاء أوالمرفة ؛ ولا يستطيع 
لذن دق العو لح الئل الفروط ماله حكني 

حقا قد نشتفل فى أثناء العرفة بالتجريب » ولسكن طبقا للمنطق القديم لم يكن 
أثر ذلك أن بعيد تنظ الشروط السابقة؛ بل لنحصل فقط على تغيير فى اتجاهنا الذهنى 
أو الشخصى . فلم يكن لذلك الفعل من دخل فى تسكوين الموضوع العروف إلا 
كأثر من" يسافر إلى أثينا ليرى أثر البارثينون فى فن: المار . فهذه الرحلة تغير من 
الناهيا لفكمى بودن ونا د عن ونه ماهناك طول القت . وهذًا تسليم. 
بل بضعف قوانا الإدرا كية . و يتعلق الأم كله بالحط التقليدى من النشاط العمل 
لساب الطبقة الفكربة .كا أنه بحم على الذكاء عرتبة من العجز ؛ وأ نمباشرة الذكاء 
متعة تستخدم فى الفراغ . أما الذهب القائل بقيمته العظمى فهو إلى حدكبير نمو بض 
عن العجز الذى ألصق به فى مقابل قوة الأعمال التنفيذية . 

وإذا محققنا من أن اللاحظة الضرورية للمعرفة داخلة فى الشىء الطبيعى 
العروف » أَلْنِى" ذلك الفصل بين امعرفة والعمل . وهذا يحمل وجود نظربة ترتبط 
فيها المعرفة بالعمل ارتباطا وثيقا أمراً ممكناء بل أمراً لازماً ٠‏ ومن أجل ذلك 
تروت لياع اواكا وال الطيعة باذ رياس ول ٠‏ :وهدًا حراء روز 


( 16 البحث عن البنين ) 


00-7 د 


لاستمرار تفاعلات الطبيعة ؛ إذ تتجه التفاءلات أى وجهة » وتخْدث التغييرات الى 
انفصلت عن اكالم تكن مُوجحة » بل تكون أسبابا لا تانج » لأن انئج 
أستازم وسائل, تُتتخدم عن روية وتدبير . وعند ما يتدخل تفاءل لتوجيه طريق 
التغير يكتسب. مسرح التفاعل الطبيعى ديه عوينة رعنا سزينا .جا العرردت 
الضاف من التفاءل هو الذكاء .. لأن فءل الذكاء عند الإنسان ليس شيئا مجاويا . 
#فرض على الطبيعة من خارج ». لكنها الطبيعة تحقق إمكانياتها الذاتية فيها لصالح 
طريق من الحوادث أ كل وأغنى . فالذكاء داخل الطبيعة يمنى التحرير والتوسع > 
كا أن العقل خارج الطبيعة يعنى التثبيت والتقييد . 
٠‏ ولا يميق التغير أن الطبيعة قد ققدت قبوها للتعقل » بل يعنى أننا فى وضع . 
نتحقق منه ,أن اضطلام « قبول التعقل عاطاواااماما » يحب أن يغهم على حرفيته . 
فبو بعبرعما هو بالقوة لاماهو بالفعل . وى إمكان الطبيعة أن فم ؛ غير أن هذا 
الإمكان لايتحقق بقل كر فيها.من خارج ؛ بل بعمليات مجري من داخل » وم 
عمليات عمنحها علاقات 00 تتاخص فى إنتاج شىه جد لى حديد . والطبيعة 
ترتيب يقبل التعقل تحصل عليه بمقدار مانمقق مافيها من إمكانياك بوساطة 
صملياتنا الخارجية . والتغبر من معقولية براذاهمو1!هء باطنة بالمعنى التقليدى إلى قابلية 
لتعقل نواةااطاواااهاد: محتقبا أعمال الإنسان » يفرض مسئولية على البشر . 
وإخلاصنا الذى ديه المثل:الأعلى عن الذكاء » تحدد الدى الذى يكون فيه 
الترتسب الفعلى للطبيعة فطر يا فى الذهن .. ش 
تتصل هذه لتتائج مباشرة بالسؤال الذى أثرناه فى ابتداء هذا الفصل . فعند مأ 
. . ترف العرفة » منوجهة نظر حقيقيةيجسبعلى ننانج الفسكر أن تتطابق معها كصورة ٠‏ 
فوتوغرافية ينبغى أن تحا"كى أصلبا بأمانة » ستظهر دائما منازعات حول هذا الموضوع 


بح ]جد 


أو ذاك » وهل يمكن أن يبحث علميا . ولكن إذا كان مقياس المعرفة هو 'صفة 
الذكاء المتجلية فى بحث الشا كل التى يعرضها أى موضوع تحر به أمخذت النتيجة 
مظاهر مختافة ؛ فالسؤال المعروض دائما للحل هو إمكان تنمية منبج مناسب لل 
لنشا كل . ونتاتج المعرفة الطبيعية تقي بالفعل معياراًالمعرفة ؛ وهذا صميح سبب 
إقامة النتائ للممهج الموافق » لا بسبب أى ادعاء لبلوغ الحقيقة من جانب الموضوع 
الطبيعى . لجميع مادة التجر بة حقيقية على سواء » أى إنها وجودية » ولسكل منها 
الحق فى أن يببْحث بصيغة خصائصه الذاتية له وبصيغة مشا كله الخاصة به . و بعبارج 
فلسفية كل طراز من المادة الموضوعة له مقولاته المميزة له » طبقا للؤال الذى تثيرة 
والعمايات اللازمة للحواب عنه . 

والفرق بين الأنواع الختلفة من المعرفة برجم بنا إلى فرق فىكال الشروط 
ومداها الداخلة فى الموضوع. الذى نبحثه . وحين ينظر نا له النجاح الذى 
أحرزه عل الفلك فى فهم الظواهر الخاصلة على مسافات .شاسعة » فلا غرابة أن يذهله 
الإتجاب . ولكن علينا كذلك أن تتأمل مقدار ما حذف. من البحث ومن النتيبجة. 
فعرفتنا بالشئون الإنسانية على وجه هذه الأرض غير دقيقة ونغير منظمة بالإضافة إلى 
بعض الأمور التى نعرفها عن أجسام تبعد عنا مئات المرات من السنين الضوئينة , 
ومع ذلك هنباك آلاف من الأمور عن هذه الأجام لا يزعم عل النلك البحث 
فبها . والسكال النسبى لنتائجه متبط بالتحديد الدقيق للمشا كل الت يبحث: فيها:. 
ومثال عل الفلك تموذج” للم الطبيعى بوجه عام بالإضافة إلى الأمرفة بالأمور 
الإنسانية » التى تأبى طبيعتها أن تمكننا من الاننماس فى التجريدات. التق نوئثرتها 
والتى هى سر جاح المعرفة الطبيعية. ؤحين ندّخل تبسيطا شبيها بذلك على امو ضوعاته 


لعج ل 


. الاجماعية والأخلاقية نستبد العوامل الإنسانية المميزة » ويترتب على ذلك الارئداد 

إلى ماهو طبيعى . 

٠‏ ونضرب مثالالمذا امبدأ بالفرق الذى تمده بين النتائم التى تحصل عليها فى 
المحمل وبين العمليات الصناعية التى تحرى لأغراض تجارية . ققد تتدخل نفس 
مواد والعلاقات » ولكن فى شروط العمل مول العناصر وتبحث فى ظل توجيه 
الا لا يتيسرفى المصنع حيث يُبطل ذلك العزل الشديد المدفَ من الإنتاج رشعل 
أطاق واشع . ومعذلك فبحوث الإجراءت العادية تبدّل فى النهابة الإنتاج” الصناعى 
]إذاتققرح إمكانيات عمليات جديدة» وتهدى نتائم المعمل إلى طرق استبعاد العمليات 
المسرفة » وتبرز الشروط التى تحب اتباعها . والتحرنيد أو التبسيط الصناعى: شرط 
٠‏ ضرورى للتحقق من القدرة على البحث فى الأمور المعقدة التى تسكثر فيها المتغيرات 
1 وحيث يفسد العزل الشديد الخصائص الذاتية للموضوع . هذه العبارة التى قررناها. 
حمل فى ثناياها المييز الحام الموجود بي نالأمور الطبيعية والاجماعية والأخلاقية . وهذا 
ييز هو أحد مناهج الممليات لا أحد أنواع الحقيقة ... 


ش حااخرى إن المقصود بقولنا « طبيعى » تمييزا له عن صفات أخرى ثابتة 
.من قبل للموضوع » هو بالضبط تجريد لمدى محدود من الشروط والعلاقات عن 
تركيب معقد . و ينطبق نفسن هذا المبدأ على الأمور الرياضية . لأن استخدام الرضوز. 
:الدالة عىعمليات تمكنة بسر درجة أعفم من الضيط والتنظم الفكرى ٠‏ ولدس ثمة أى 
استخفاف بالتحريد المذ كور:لأنه ليس سنوى مثال على الاقتصاد والكفاية الداخلين 
:ىكل مزاولة بصيزة . فلتبحث أولا فى الأمور التى يمكن أرث تعالم بالفعل » ثم 
“استخدم بعد ذلك النتانم لحل الأمور وتم نشيدا ,و نا مادقا الامراطن 


لداعة؟ د 


الذى يكون قويا حين تتخذ نتائم” العملية الجردة منزلةً لانسكون إلا الموقف الكلى 
الى استخلساه .من .: وكل طمن :يواد ألفة تخلق وها . والمادة الى نببحنها 
بعمليات مجردة متخصصة يصبح لها استقلال وكال نفسانيان ينقلبان إلى استقلال 
واكتفاء وو 
أضف إلى ذلك وجود سبب اجتاعى محدود للتبسيط التجرندى . فالملاقات . 
بين أفراد الناس مجعل من الضرورى القاس أساس مشترك . ولما كان من طبيعة 
الأفراد أنهم أفراد » فبناك قد ر كبير متفرد فى خبرة كل واحد متهم » وما كان 
هذا القدر لايقبل الانتقال فى ذاته و بذاته كان ذلك حاحرًا حول دون الدخول فى 
علاقات مع الغير . ولتحقيق أغراض الاتصال كان التحليل ضروريا » وإلا كان 
العنصر الشخصى عائقا عن الإتفاق والتفاثم . ولوتتبم أحدنا هذا اللخط من الفكر 
رأى من الواضح أنهكلا انسعت فنكرة التفام المتبادل اتجهتجميع اخضائص الفردية 
. إلى أن تستبعد من موضوع الفنكر . لخين نصل إلى أحكام تصح على جميع من 
يمكن أن بحربوا وبشاهدوا فى جميم الظروف الفردية التعددة المكنة » تبلغ ماهو 
أبعد مابمسكن من أى تجربة محسوسة . وعلى هذا العنى يمثل التجزيد فى الرياضة 
والطبيعة السميات المشتركة بين جميع الأشياء الجربة.. فإذا نظرنا إلبها فى ذاتها بدت 
كأنها تمثل « رأسا مقطوعا » » فإذا صيغت فى عبارا تكاملة من المقيقة من حيث 
فى كذلك أصبيتت كارا اجنة وهنية ,”ولك من النافة العدللة شال نوكن 
حركة عكسية تصاحبها . وهذه الكتشفات حين تعمم تستخدم فى تنمية. معالى 
التجارب الفردية » ولتحقيق مزيد من التوجيه لما فى حدود الحتمل . 
وبهذا العتى كل معرفة تأماية من حيث هى كذلك فبى أدانية . وأمور 
التجارب. اليومية الجارية هى البدء والنهاية . ولكن هذه الأمور حين تكون 


580 سد 


يتقصلة عزى العرفة تكون نخزأة"» عرطية » غير منظئة بالقصد » زاخرة .بألوان 
الفشل والقيود . أو باللغة التى استتخدمتاها. قبلا - فى معضلة للذكر ) معوقة له 
ومتحدية إاه , وحين.نتجاهل بعض الوقت كلها الحسوس الكينى » ونلجأ إلى 
نجريدات وتعممات ؛ نشي تلها علاقات أساسية معينة يعتمد .علنها حدوث الأشياء 
التى نحربها , فنحن نبحث فبها كجرد حوادث » أى كتغبيرات تحصل فى نظام من 
العلاقات مع تجاهل كيفيانها الشخصة لها . ولكن هذه الكيفيات لاتزال موجودة 
هناك » ولاتزال تحرب » ولوأمها من حيث هى كيذلك لاتكون موضوعات للمعرفة ؛ 
.ولكننا نهبط من إلفكر الجرد لدجربها سلحين ببانٍ جديدة وقوة معزايدبة 
بم علاقاتنا بها . 
.والمعرفة التأملية هى السبيل ليد لتم ؛ 000 : فريدة د 
أجل ذلك -عزل الفلاسنة الشتفاون بهذا الفرع الخلاب من .العرفة التأملية العرفةة. 
.عن نتايها . ققد تجاهلوا سياق أصلها ووظيفتها وبجعلوها منواز لكل تجربة صميحة: 
و بذلك نشأ الذهب القائل بأن كل تحربة لما قيمة :هى بطبعها معرفة » وأن الأنؤاع 
الأخرى من :الأشياء التى يحرمها يحب أن تختبرها » لاهنا وهناك حنسب الأحوال » 
بل بطريقة كلية بأن ترد إلى صيغة الأشياء المعروفة.. وهذا الزعم القائل بوجودالعرفة 
فكل شىء هو أعنظم سفسطة فكرية » وهو منبع كل ازدراء للتجربة الكيفية 
الحاصلة كل يوم , عملية كانت أوجمالية أوأخلاقية . وهو النبع الأقصئ المذعبالذئ 
موحل انبازاكد راان لمكن ونا تدرف بودراة الو لا مهفية 
وظواهرية . ش 
.. وقد أنقذنا من هذا الازدراء للا شياءالتى تجحربها بالجب والرغبة والرجاءوا:للوف 
والقصد وغسير ذلك من السمات المهيزة لفردية الإنسان » نحقيق موضوعات.المعرفة 


التأملية المتصفة بالتوجيه:الأداتى والتجريد . فهذا الضرب من التحربة حقي قكأى 
رب آخر . غير أن حقائق حياتنا العاطفية والعملية _بعيدة عن مزاولة الذكاء الذى 
يولد امعرفة لها معان جزأة غير متياسكة ونحت رحمة قوى بعيدة عن توجيهنا . 
فلا محيص من أن نقبلها أونهرب منها . وتجربة تلك المرحلة من الأشياء التى تتكون 
يا يبنها من علاقات وتفاعل بسر طريدا جديدا لبحنها » و بذلك لق فى نهاءة 
الأعس نوعاً جديداً من الأمور الجرية ليست أ كثرمن ساقتا عتاء بل أعفام 
وأقل قهرأ وتحطي". 

فالاعتراف بأ الذكاء منهج" يعمل داخل العالم يضع امعرفة الطبيعية فى سكانمها 
بالنسبة لغيرها من أنواع امعرفة ؛ فالمعرفة الطبيعية تبحث فى. تلك العلاقات. ف 
أوسع مداها » وتقدم أساساً وطيدا لدور أخرى من المغرفة أ كثر مخصيصاء لا يمعنى 
"أن حك السورال حر حت أن ترد إل الأحبادالى سن عددها الدرفةالطبعية 
شي نيزن ورياك شك نتن حلت عق ا اا لف 4 
ضرب من البحث .له حق احتكار لقب المعرفة الشريف ؛ «المبندس » والفنان 6 
والمؤرخ ؛ ورجل الأعمال حون معرفة مقدار مايستتخدمون من مناهج بمكنهم 
من حل الشكلات التى تظهر فى الوضوع الذى يهتمون ببحثه . وإذْ كانت الفلسفة 
الصوغة على منوال البحث التجربى تلغى كل شك شامل فإنها تستبمد كذلك كل 
إحتكار بغيض لفكرة العلم . و بَمد فالمار ههى سبل المعرفة ٍ 

إن تمييز بعض النتاتج باعتبار أمها وحدها هى العلم الصحيح ‏ رياضيا كان أم 
طبيعيا ‏ جاء مع التار ريخ .'فقد نبع ذلك القييز فى الأصل من رغبة الإنسان فقت 
واطمئنان لم يكن بالغهما عمليا فى غيبة الفنونالتى بها يدبر الشروط الطبيعية وبوجهها. 
وعادما انمأ البحث الطبيعى الحديث مر” به وقت عصيب لم يستمع إليه فية أحد-» 


أهمية 


حت يراع لاحت 


بل لم يكن يسمح له أن يمضى فى سبيله . فسكان الاشتغال بهكا,جراء غريب مضتون 
به على غير أهله إغراه تصعب مقاومته عمليا . وفضلا عن ذلك كنا تقدم تطل بإعداداً 
أكثر مخصصا من الناحية الفنية . و بذلك تآمر الدافم إلى الجاية مر المجوم 
الاجتماعى مع الدافم إلى تمجيد الدعوة التخصصة . ونزلت إلى الميدان جميع أوصاف 
الديح المتوجة هامة « المقيقة » . 

وهكذا أصبح 0 العم ») بمنى المعرقة الطميضة سكل مقدنا + ونذا حوله 
حو قداسة » إن لم يكن حوعبادة. والءزل « الم فى جانب على حدة ظ وأصبح 
من اللمفروض أن يسكون لاختراعاته صلة ممتازة بالحقيقة . الواقم أن الرسام قد يعرف 
الألوانكا يعرفها الالم الطبيعى ؛ وقد يعرف الشاعى النجوم والمطر والسحب كا 
يعرفها عالم الظواهر الجوية ؟ وقد يعرف السياسى واللم والممثل الطبيعة البشرية كا 
يعرفها عالم النفس ؛ والفلاح قد يعرف التربة والنبات كعرفة عالم النبات وعالم المعادن 
لها ؛ ذلك أن معيار المعرفة يقوم فى الطر يقة المستخدمة لتأمين النتائم لانى تصورات 
ميتافيزيقية عن طبيمة الحق . وعلى الرنم من ذلك لميع اللفكر بن يمتمدون ل 
نباية الأمس على الر ياضى وعالم الطبيعة لنكيل الأدوات التى يستخدمهاكل” منهم 
فى عمله . 

أغا أن يكون للمعرفة معان كثيرة فبذا ناشىء من التعريف العمليانى 
للتصورات . فبناك عدد من الفاهيم للمعرفة بمقدار عدد العمليات الميزة التى بها تحل 
المواقف المعضلة . وحين نقول إن المعرفة « التأملية » من حيث هى كذلك أداتية » 
ذلبنا تاق وجوه حوره 8 أوليينة © الندركة غير التامليةا+ ناك الى جدرك مباترة:ء 


الناشئة عن المعرفة التأملية . ومن العبث البحث فى أمهما أجدر بلقب المعرفة : هل 


ع7 لد 


نتائم انبج التأملى من حيث هو كذلك ء أو الأمور المادثة الغنية بالمنى » القادرة 
على توجيه الإدراك والنفع بما هو أصدق . وما يطابق مااصطلحنا عليه أن نسمى, 
النتائم التأملية لنناهج الصالحة باسم العم . غير أن العلى بحسب هذا التصور ليس 
شبئا نهائيا » بل الشىء النهالى هو تقدير أمور الخبرة لمباشرة واستعالها . وهذه 
الأمور تصبح معروفة بمقدار مانكون مكوناتها وصورتها نتيجة العم . إلا أنها مع 
ذلك أ كثر من جرد عل لأنها أشيا طبيعية تجربها فى علاقاتها » واستمرارها يتركز 


فى صور قردية غنية محدودة . 


0-1 9 م 


ّ علضا لن) م رع 

0 اللايقين نى الأصل أمر عل » وهو يدل على انسدام الثقة بمصيرالتجارب 
الحاضرة » وهى تجارب مثقلة بمخاطر المستقبل »ا أنمها بطبيعتها قأبلة للاغتراضات ٠‏ 
والعمل على التخلص من هذه الاعتراضات لايضمن النجاح » وهو نفسه مل محفوف 
بالخاطر . والمواقف التى تتصف جوهريا بالإعضال والارتياب إنما ترجم هذه الصفة 
خيها إلىوضعها النتائجمعلةة» حتى إذا مضت إلى نهايتها صادفها حظ حسن أو سبى:.. 
والإنسان ميل بالطبع أن يفعل الشىء على الفور » فهو يضجر من التعطيل ويحد لذة 
.فى مباشرة:الفعل . وعند.ما يفقد إلفعل وسائل بوجيه الشروط الخارجية يتخذ هيئة 
أفعال مى بموذج الشعائر والعبادات . والذركاء ينى أست الفعل المباشر أصبح غير 
مباشر . حا يستمر: الفمل ويسكون ظاهراً إلا أنه 'بوّجّه فى سارب من خض 
الشروط » وإلى أعمال تجريبية وإعدادية ٠‏ بدلا من الاندفاع نحو« عمل أى 
:شىء » ».يتركز الفعل حول كشف شىء عن العقبات. والمصادر» وحول نوجيه 
ضروب .ناقصة مر الاستجايات المحدودة . لقد قيل عن التفكير حمق إنه فعل 
مؤجل » ولسكن ليس “كل فعل مؤجلاء إما.المؤجل فقط ما كان غائيا فكان من 

تأجل ذلك مثمراً لنتاتم لارجعة فيها . والفعل المؤجل هو فتل ينقب فى الحاضر . 
وأول وأوضح أثر لهذا التغيير فى صفة الفعل أن الموقف المشكوك فيه » والذى 
حو موضع نظر» يبح مشكلة...فصفة الجازفة الى تسود الموقف فى مجوعه تترجم 


إلى موضوع حث بحدد ماهية الصعوية » فيسهل وضع المناهج والوسائل التى تبحتما + 
ولن يقؤى العقل على حل المشكلات دفعة واحسدة إلا بعد ا كتسابه اتخيرة فى 
الميادين اللاصة .من البحث ؛ وحيئ عندئذ » وفى الأحوال الجديدة» توجد مرحلة 
تمبيدية يتحسس فبها المره الموقف الذى يتميزفى جميغ نواحيه. بالاضطراب بدلا من 
0 
لقد وضعت لازي كر للعقل والتفكير 7 إلا تعريفا واحداً 

بضرب من المسألة فى الصميم » إذ يجيب عن المشسكوك فيه من حيث هو كذلك . 
ولا شئء من غير الى يستجيب للاشياء « باعتبارها » مفضلة » بل ساوكها بالنسبة 
لغيرها من الأشياء يوصف فى صيغة ماهو موجود بالتحديد . فهى فى شروط معينة 
تستجيب أو لا تسنجيب » واستجابامها إنما تضم مموعة جديدة من الشروط تستمر 
ما الاستجانات بصرف النظر عن طبيعة نتيجتها . فلا فرق ثلا عند قطعة درن 
المجر أن تسكون نتائ تفاعله مع غيره من الأشياء هذا أو ذاك . فهو يتمتع بمزية 
عدم المبالاة بكيفية استجاياته.» حتى لو كانت النقيجة سحقه بالذرات . ولا حاجة بنا 
إلى دليل لبيان أن الأمر مختاف مع السكائن الى .. فعنى الحياة تحقق استمرار أفعال 
تمبد فمها الأفعال السابقة للشروط التى تحدث فيها الأفعال. اللاحقة . طبعا هناك 
سلساة من الأسباب والنتأيم فيا بححبدث للاشياء غير الحية.. ولسكن هذه السلسلة 
بالنسية للكائنات.الحية تستمر فى تلاسمها وإلا ترتب على ذلك الموت . 

وكلا تعتدت الكائنات الجية فى _ينيتها وتعلقت 'لذلك ببيئة أ كثر تعقيدا 
اميت أفنة 3550 شروط ملائمة لأفعال تالية تدفم عملية الحياة إلى 
استمرار أ كثرٌ 0 . وضرورة ؛ فد محدث أن تازعزع 07 فتفضى حركة 
خعاضرة صوابا. أو شطأ إلى حياة أو موت :.وتصبح شروط البيئة أ كثر تكافوًا : 


ارقم اا 


1 أى تزذاد اللايقين فها مختص بنوع الفعل 5 تتطلبه تلك الشروط لصَال الحياة . 
وبذلك يضطر الساوك إلى أن يصبح أعظم تردداً ويقظة » وأ كثر تضرا وإعدادا - 
وبمقدار ماحل الاستجابات محل المشكوك فى أمره من حيث هو كذلك > 
تسكتسب هذه الاستجابات صفة ذهنية . فإذا كانت محيث يكون لما ميل موجه 
لتغيبر ماهو مزعزع ومشكل إلى ماهو مطمئن ومحلول » كانت « فكرية » يا 
تكون ذهنية . وعندئذ تصبح الأفعال نسبيا أذاتية أ كثر؛ وغائية أو تمامية الل 
وحتى هذه الأفعال النهائية يطاردها معنى مايمكن أن يترتب علمها .. 

هذا الفبوم لما هو ذهنى يمحقق الوحدة بين ضروب مختلفة من الاستجاباته 
العاطفية والإرادية والفسكرية . وقد جر ت العادة بالقول بعندم.وجود .فرق أسامى, 
بين هذه الأفعال» وأنها جميعا وجوه أو مظاهر لفمل ذهنى مشترك . ولسث أعرقة 
إلاءطر يا واحداً مجعل هذه العبارة ضالحة. : الطريق الذى به نتبين أنها ضروبه 
متميزة للجواب عن الأمور غير اليقينة . فالظهر الانفمالى للساوك الستجيب: 
هو صفته”< المياشرة ». . ذلك أننا حين .تواجة ماهو مزعرع يذل عد الاشفاك 
وخزره على. إضطراب ميزان الحياة الطمئن.+ والانفعالات مشروطة بعدم تحلريد 
الواقف الماضرة بالنسبة لمصدزها . فالوف والرجاء » والسزؤر والمزن » والزغبة 
والنفور باعتبارها اضطرابات هى'صفسات لا مبتجاية مؤزعة » لأنها تتطلب. الاهتمام 
بمصير الموقف الحاضر والجزع عليه .و ذا الاهتام مقت » يعنى أمر.ين مختلفين. تمام 
الاختلاف : أولما الانزعاج » والهم » والقلق.؛ وثائمهما الانتباه الذى يعنى بإمكا نياته 
مانهنم به..روهذان العنيان » من الهم والعضابة ؛ بمشلان قطبين مختلفين. 
من الساوك المستجيب اضر له مستقيل غامض . أضف إلى ذلك أن الانبساط 
والانقباض إنما يتخليان فى شروط ليس: فبها كل شىء من البدء. إلى -النهاية 


ات ا 

محدوداً تماماً و يقينيا . قد نحصل هذه الأشياء فى لحظة أخيرة من النصر أو الن بمة » 
ولكن هذه اللحظة هى المظة ظفر أو إشفاق فى ارتباطها بطر يق سابق من الأمور 
كان مخرجه معااً . إن ممبتنا لموجود له من.السكال والقام ما يحمل احترامنا إياه 
لا ناث أى فرق فيه » ليست عطفا مقدار ما تكون اماما بمصير أتفسنا 
ذاتها ( وهى حقيقة فطن لما المدرسيون ) . والبغض الذى يكون عدوانا خالصاً 
بغير أى عنصر من اللايقين ليس انفعالا» بل نشاطا موجها نحو مخريب جائر . 
وافقوي' فا" كرون خالة إشدارة عن تقبط ققية “تدتها الثقه أ اسمن 
المكروه فى سبيل هدف مجعله هذا الثىء غير يقينى . 

أما الجانب الإرادى من الحياة النفسية ققد اشتهر بارتباطه بالجانب الاتفعالى . 
والفرق الوحيد يينهما أن الانفعالى هو القطاع العرضى © هو المظهر المباشر لارد على 
اللابقينى وامزعزع؛علحين أن الجانبالإرادى هو ميل ردالفعل إلى تعديل الشروط 
غبر الحددة الفامضة نحو وجهة توثر ثمرتها وتفضلها » أى لتحقيق بعض إمكانياتها 
دون بعضها الآخر . والانفعال عائق” أو معين على لط الإرادة بحسب ما يكون 
ساحقاً فرحصوله المباشرءأو يكون جامعاً لأطراف الطاقةى تواجه الموقف المشسكوك 
فى مصيره . وليس لارغبة والغرض والتخطيط والاختيار معنى إلا فى شروط محيط شيئا 
ما بالمطر » وحيث يؤدى انجاه الفعل هذه الوجهة دون ذاك إلى إنجاد موقف حديد 
لتو شاع عافة: 

ل بلاني تر واس الى اوسن لطر لو 
مْن الاستحابة » ضربٍ يستهدف محديد مكان الاضطراب وتسكوين فكرة 
عن كيفية البحث ذهها ‏ حتى يمكن توجيه العمليات نحو حل مقصود . خذ مثلا 
أى حادثة من انكبرة تختار كرو ية لون » أو قراءةكتتاب » أو الأسماع إلى حديث» 
أو التقايب فى جهاز » أو حفظ درس » مد أو لاتجدلما صفة فكر ية عرفانية » 


حسبٍ ما يوجد من خاولة مقصودة للبحث فيا هو غير مخدود » لتعرفعلية أوحلة : 
| فكل ما قد ينى معرقة أوشيدًا ضتروفا يدل عل سوال أجيب عنه » على ضعو بأ 
ذبر أمرها » على إمبام وُسّح » على لا تماسك رد إلى تمانك على حبدقر ا 
وبغير أن ترجم إلى هذا العنصر المتوسط فليس مانسمنيه 5 إلا فم ارا 
أو متعة أخاذة لا اتحراف فيه » وكذلك فإن التفنكير انتقال بالفعل من اكوك 
فيه إل المطمئن » مقدار مايكون ذلك موحي بالقصد . ولس بمة « ذهن» منفصل 
موهوب بذاته : يلك اكز لأن يكل هذا التطور عن ن الفكر يتمهى إلالتسلي 
بوجود سر خفى.له قوة خارج الطبيعة » وله مع ذلك القدرة على التدخل فيها . 
التفكير بمكن الكشف عنه كرظرقا امار أنداذات لعز من استجابات 
ولتي سرس 0 » تقل منه إلى موقف مستقر 

واضح نسبيا . 

وأصراض الاعتقاد لللموسة » من أنواع الفشل والشذوذ. اشواء أ كان ذلك 
بإفراط أو بتفربط » تنشاً من العجز عن ملاحظة وعن اتباع المبداً الحا بأن المعرفة . 
فى الحل السكامل لما هو بطبيعته غير محدود أو مشكوك فيه . والغالطة الشائعة هى 
افتراض 35 حالة الشك ما دامت.مصحوبةً بشعور من اللايقين فالمعرفة تنئأ عند مأ 
يتحول هذا الشعور إلى اطمئنان . وعندئذ يبطل التفكير عن أن يكون يجهودا 
لتحقيق تغييرتقى الموقف الوضوعى » ويحل محله وسائل أخرى مختلفة تولد تغييراً فى 
الوجدان أو:«الشمور».. واليْل إلى الأسحكام المبتسرة » والطفرة إلى النتأئح » والمبالغة 
فى حب التبسيط » و إقامة الدليل لملاءمة الرغبة » وتسمية امألوف واضحا وغير ذلك.» 
كلنها.تنشأ من انخلط. بين الشعور: باليقين والموقف الحقق.. ومن طبيعة الفبكر أنيسارع . 
إلى المستقر »:والأشبة :أنه يدقم. الفط فى هسذا النبيل . والرجل الطبيعى. يكرة 


لاهتق؟5 لد 


الاضطراب الذئ يصاحب الشكوك فيه » ويكون على استعداد لاتخاذ أى وسيلة 
كانت لوقفه . ونتخلص من اللايقين إما بوسائل معقولة أو يجنونة . وطول التعرض. 
للخطر بود إفراطا فى محبة الأمن . وإيثار السلامة حين تقرجم إلى رغبة لا يزيجها 
أو بثيرها شىء.؟ 'نفضى إلى الدجماطية » وهى قبول معتقدات باسم سلطة علياء وإلى. 
عدم التسامح, والتعصب مر جبة. وإلى التسكاسل والتبعية بغير مسئولية من, 
جية أخرى . 0 
7 هنا مختلف التفكير العادى عن التفكير الارتيانى ؛ فالرجل الطبيعى. 
لا يصبر على الشك والتوةف » فهو يسارع متضحرا للتخاص منهما . وصاحب العقّل, 
النر يمد لذ فى لُكل و يفال يعالجه حتى يمد له تخرجا يبت مع الفحص . 
فا يقبل السؤال يصبح بالفعل موضع سؤال » موضم بحث . والرغبة فى الاتفعال. 
باليقين تضبح يمنا عن الأمور التى بها قد يتطور الغامض غير المستقر إلى. واضح. 
مستقر . ويمكن تعريف الاتجاه العلمى بأنه ذلك الاتحاه القادر على الاستمتاع 
بالشكوك فيه . والمنهج.العمى 1 السد خم لاستخدام الشك استخداما 
مثمراً بتحويله إلى عمليات من البحث الحدود . ولست جد أخداً يركب على جناح, 
الفكر مام تكن عنده « محبة التفكير » » ولا نجد أحداً حب التفكير ليس 
له اهام بالك كل من حي كذلك ووآن كر المره واما :بالا كل وليل 
على أن تجرد الفضول العضوى - هذا الميلغير المستقر للبحث والكشف - قد أصبح, 
حنًا استطلاعاً فكرياء استطلاعاً بق الشخص من الإسراع إلى النتيجة » و يدفع به: 
إلى الاضطلاع بالبحث الفعّال عن وقائم وأفعان خدية .. والشتك الى لا يكوث: 
مثا من هذا النوع هو اننياس.فى الاتفعال الشخصى كالدجماطية . وبع ذلك فإن بلوغ 
اللطمئن والمستقر نسبيأ إننما يكون بالإضافة إل مواقف معضلة خاصة . والبحث عن. 


ا لك 


يقين يكو نكليا منطبقا ع ىكل شىء :انحرف للتعو يض. وعندئذ تلفى مسألة وتثبت 
أخرى » وتنقذ حياة الفكر . 
وعند ما ثوازن بين نظرية الذهن وملكاته » النظرية التى تنشأ منتليل مامحدث 7" 
عند ماتئدلالمواقف المزعزعة إلى تقرير وحل المشكلاتو بين النظريات الأخرى » نرى 
خرقا بارزاً ؛ فإن النظرية الأولى لا تقحم أى عنصر سوى مااكان عام قايلا للملاحظة 
وللتحقيق ٠‏ وعلى وجه العموم عند ما يبْحث فى الملكات الذهنية وعمليات المعرفة 
يتطرق القول إلى الإحساسات » والصور الذهنية » والشعور وأحواله -التعددة كا لو 
كان هده الأموز ادر عل الحعتك وين ذاع ا ونداقنا: وفنانه اللكاف الاعنية 
متى عن لها معنى متفصل عن عمليات ,حل الوقف المشكل تستخدم عندئذ للبحث 
فى العمليات الفعلية للمعرفة . فإذا بنا نفسر ما كان أوضح وأقرب للملاحظة بصيغة 
الغامض» من حيث إن الغموض يختنى عن النظر بسبب العادات التى تتقلها التقاليد. 
ولا حاجة بنا إلى تسكرار نتأتح المناقشة السابقة » فبى مرتبطة جميعا بالنظرية 
القائلة بأن البحث عبارة عن مموعة من العمليات تتخلص با من المواقف الشكلة 
أو محلها . أمّا النظر يات التى تقد ناها فإنها تعتمد ميس على افتراض مختلف » وهو 
أن" خصائص” أحوال الذهن وأفاله الداخلة فى المعر ا عل القعديد النفصل » أى 
على الوصف المفارق للا فعال الظاهية التى تحل المواقف غير الحدودة والنامضة . 
«والمز بة الأساسية لصياغة عبارتنا عن أعضاء المعرفة وعملياتها على مشال ما محدث فى 
البحثالتجرربى؛ هى عدم قبول شىءسوى مأكان موضوعيا وقابلا للفحص والتقرير . 
+إذااغترض بأنً مثل هذا الفحص نفسه يتطلب تدخل الذهن وأعضائه» قلنا إن 
النظر ية التى ذهبنا إلمها منطبقة بذاءها . و « الافتراض » الوحيد الذى نضعه هو 
عمل شىء ؛ وتقصد بالعمل معناه الظاهى العادى ؛ وأن لهذا المل تتأنج . ونحن 


تنيت باه" شحنا 
مرف الذحين وأعضاءه بصيغة هذا العمل ونتائجه تماما ما مرف أو نصوغ أفكاراً 
ا واللرااش واليلي حل 000 ا 
الاتراض دفترض 0 عندنا 7 نان ايان عن 3 نت أن 0 المعرفة 
05-7 ثم يمكن استخدام هذا التصور كعيار للحم على تقال الخاصة . 
أما النظر ية التى نذهب إلمها فلا تفترض سشيئًاً من ذلك » بل تقرر ظهور تائم عن 
بعض عمايات تتضح فيها أشياء وتستقر بعد أنكانت غير يقينية ومبهمة . ولك أن 
تبدل الأسعاءكا تشاء فترفض آسمية بعض النتايم حقا معروقاً » وبعضها الآخر ياطلا؛ 
ش 5001 0 ل 5 3 1 عاك 5-07 

مواقف محلولة مُوضحة وأخرى مشوشة غامضة . #الوردة لوسميت باسم آخر نل 
أريجيا عطراً . خلاصة الول فى هذه النقظر به هو بن أهية السيات لق تدى 

والنتام التى تصدر عنها 
ونقطة أخرى من نقط الحلاف أن النظريات التقليدية عن الذهن وأعضائه 
الخاصة بالمعرفة تفصله عن الانصال ب لعالم الطبيعى . فوى تر قاطتئفية أوعنادم - 'عمناد 
أو بعد طبعية أقعدااةم-ه/!رع » بالمعنى المرقى لحذين الا طلاحين . ولا سكن 
أن نتفادى فى هذه النظر ية مشكلة الذهن والبدن » وكيف. لحصل أن تتدخل 
الأعضاء الجسمية فى اللاحظة والتفكير . وعندما كنا لا نر ف إلا القايل عن 
التركيبات العضوية »كان من أسباب ازدراء الإدراك الحسى اتصاله بأعضاء الجسم ظ 
عل عن أمكق اعبار الك قلا رونانا الما .شير نا ف القت لاضن 
نعم أن ممارسة التفكير له نفس العلاقة بالمخ كملاقة الإدراك الى ببأعضاء المس » 


كا أنه ليس ثئمة انقصال تركيى أو وظيق بين ؛) العين والأذن ودس الأعضاء 
١ (‏ البحث ء ن اليقين ) 


الركزية : وبترتب على ذلك استالة النظر إلى المس كأنه شبه طن وان 
الفكر كأنه ذهنى خالص » كا لوكان الذه بن َيْرَ للادى . ومع ذلك فنحن 
تحتفظ بنظا ريات تنكوكنت غن الأمؤر الذهنية قبل أن تحمل هذا العم . . لمذا 
اليب ما دامت تلك النظريات عل اليرلة عن الغبل 4 اناد العرفة على أعضاء 
بدن يصبح سر"ا خفيأء يصبح مكل . 0 


أما اسك 5 نت العرفة 3 00 00 شروب اسل 
الأخرى تتطلب حت تدخل الآلات. البدنية ٠‏ وعنديد تلب الشكلة الميتافيز 
الخاصة بملاقة الذعن بالبدن إلى سؤال. محل ملاحفلة لقاع 2 والقبيد بين الأفال ال التق 
ْ يكن على سترى فضيووجي دق » وتل الى تسكون على توي ذه بيب 
١‏ صفتها الج وننائجه التميزة .. 200 18 

0000 لتقليدية 520 من اطع ل 0 
الطبيعى أو التطاور للتركيبات. العضوية » و إما أباسم الإنصال الطبيعن. تضطر إلى إ 
إنكار وجود أى 'ملامح ميزة الاوك الذهنى. »::تعترف .النظرية القائلة. أت 
اللاستحابات, العضوية صفة ذهنية 'مقدار ما تتملق بغير اليقينى » بالاتصاك والمايز 
على حد سواء . و بمكنها من حيث البدأً. - إن م يكن حت الآن تفصيلا ب أن تقدم 
بيانا تطوريا عن نمو العمليات الذهنية والفكرية . فى قلة رار :ولاح ل 
العضوى الجرد إلى الله ولائمة .تمثل كال سن اماق للاأخؤال 
د 


1 ومن 5 الوضوئى يفوم م ارق لم بين بن قوم ايح وبين الطرية 
التليدية عل الاغتراف بالصفة الموضوغية للانتحديل”* : تمى مخاصة له م 


ات به ل 


الموجودات الطبيمية .:وقد اغترف الفسكر الإغريق على الأقل بإمكان الحدوث فى 

ارخ اللي راان الإقريق لعشمر عننز اها يقابو الاين لال 21 

للوجود الطبيعى أدنى ما يتعلق بالوجود الضرورى . والفكر الحديث بتأثير فلسفة 

نيوتن الطبيعية فى.الغالب اتجه إلى حث كل وجود كأنه محدود مام . أما الناقض 

بالفطرة فقد اسبعد من الطبيعة مع مااستبعد من صفات وأهداف . وترتب على ذلك 

تميز الذهنى تاماً من الطبيعى بالطبع ؛ ققد اتصف الذهنى - بوضوح ‏ بالك 

واللايقين ٠‏ ووضع النخن نخارج الطبيعة + وأصببهت علاقته بهافى معرقتها ًا 

مظلما » ووصف اللايقينى واللاحدود بأنه ليس أمراً شخصيا . وأصبتح.التباين بين 

. الشكوك فيه والحدود أحد المميزات الرئيسية فى التغرفة بين الوضوعى والشخصى وفى 
التقابل بننهما . ْ 0 ' ْ 

وطبقا لهذا الذهب « تحن » نشك » ونتحير» ويختاط علينا الأمز » ولا نستقر 

على شىء . أما « الأشياء » فب ىكاملة » مؤكدة » ثابتة . وليس:من السهل التوفيق 

بين هذا الفيوم و بين هذه الحقيقة وهى أننا لكى تزيل ماعندنامن شك » ونجمع 

ذهننا على رأى » جب أن تُمَدّل » بطريقة ما فى الخيال أو التجربة الظاهرة » لوقف 

الذى حربنا فيه اللايقين . يضاف إلى ذلك أن طريقة الل قاطعة . فإذا كان الشكه 

واللاتحديد ,داخل الذهن ماما مبما يكن معنى ذلك - فإنّ العمليات الذهنية 

الخالصة يحب أن تتتخلص منهما . ولسكن الطريقة التجريبية تدل على التبديل الفعلى 

لموقف خارجى ضرورى لإحداث التحول » فينتقل الموقف بوساطة عمليات توجبها 
الفكر من الإشكال إلى الاستقرار» ومر:. الانفصال الباطن إلى الكاسله 

ولوعرفنا « الذهنى «( باستبعاد الأفمال الظاهرة التى تتتهى فى بطئة نتغيرة: » فلا 
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شىء مما هو ذهنى جرد يمكن بالفعل أن يبد الشك أو يوضح الإبهام . وهو على 
أأكثر تقدير إنما يستطيع أن محْدثْ « شغورا © باليقين ‏ إحداث شىء تحصل عليه 
حصولا أفضل بالانسحاب من عالم الواقع والارتماء فى أحضان الليالات . والفكرة 
القائلة بأن الشك والاطمثنان إن ها إلا أمران شخصيان ينقضهما مواققة تقدمالبحث 
الطبيعى لاختراع الأدوات الطبيعية و استخدامها . والتناظر تام من حيث البدأ بين 
مانعمل حين يكون الموقفة د عليا » غير مُرْضٍ » وبين مايحصدث فى حالة الشك 
الفسكرى . ولو وجد أحدنا نفسه فى موق منغص مضجر » فليس أمامه سرى 
طزيقين يلكهما : ما أن يغير نفسه بالهرب من الصعوبة أو أن بروض نفسه على 
الصبر الرُواق ؛ و إِمًا أن بشرع فى عمل شىء يغير به الشروط التى تبعث على الشعور 
بعدم الرضا . فإذا استحال الطريق الثانى لم يبق إلا ساوك الطريق الأول - 

التغييرفى الاحاه الشخصى جزْء من الحكة على ل حال ؛ إذ لايوجد إلا العدد 
القليل من الصعوبات أولاصعوبةعلى الإطلاق لابدخل فبها العامل الشخصى من الرغبة 
أو التفو ركملة متتجة . ولكن الفكرة القائلة أن هذه العلة الفاعلة يمكن #:ينرها 
بوسائل مباشرة نحتة » بترو يض.« الإرادة » أو « الفكر » هى فكرة وهمية . لأن 
تيبر ارغبة والغرض لايمكن إحدائه إلا بطريق غير مباشر » وذلك بتغييرصلة 
الشخص ذاتها فعلا بالببثة . و يتطلب هذا التغيير أفعالا محدودة . والتطبيقات 


. والوسائل التكنولوجية الى أنثأها الإنسان ليجمل هذه الأفعال مثمرةً تناظر 7 
أدوات البحث العلى التى بها تير الشروط الخارجية بالقصد . 


إن رد المشكل إلى « الشخصى » هو ثمرة العادة التى قت يعزل الإنسان 
والتجربة عن الطلبيعة . ومن الغريب أن الع الحديث قد انق مع اللاهوت التقليدى 
على اللفى فى هذا العزل . ولوكانت العبارات الطبيعية التى بها يبح العم الطبيعى 
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ف العام مفروض أنها هى التى تسكوّن ذلك العالم» لترتب على ذل يطبيعة الحال أن 
٠‏ الصفات التى نجرمها والتى هى الأمور الميزة فى حياة الإنسان » تقع خارج الطبيعة . 
وإذاكانت بعض هذه الصفات هى السمات التى تخلع على المياة الغرض والقيمة » 

فلا غرابة أن خط بعض الفك رين لاعتبار أنها ليست إلا شخصية . وكذلك لم يحد 

هؤلاء الفكر ون فى الاعتقادات الدينية التقليدية » ولا فى بعض التراث الفلسنى 
القديم » الوسائل التى بها كن استخدام هذه السمات لتقو الموجود النابع عن 
حقيقة أعلى من الطبيعة » تتصف تلك الحقيقة بالفرض والقيمة الستبعدين من الوجود 

الطبيعى . ولا مكن فبم ألثالية الحديثة بعيدة عن الشروط الى ولَدمها » وهى. 

شرو فى أساسها عبارة عن امتزاج النتائم الوضعية للميتافيزيقا القدية بالتتائم 

السلبية لمم الحديث . ونعنى بالسلبية هنا أن العم تر كشفا عن عام طب سابق 

بسبب استمرار مناعع سابقة عن الذهن ووظيفة الفرلة. 

والسكان الى” جزء من العلم الطبيعى » وأنواع تفاعله معه ظواهر أصيلة تضاف 
إليه . وعندما ترجه هذه التفاعلات » مع نمو الرموز التى ع ىكذلك حادث طبيعى 
نحو عواقبمرتقبة » فإلها تكتسب صفة الذكام» فتحدث عنددذ المعرفة .وحين محل 

الواقف الشكلة تنكتسب جميع العلاقات التى حددتها عمليات الفكر معنى” . 

أما الأمور التىكانت فتّالة عرضا فى إحداث. تائم مجربة » فإنها تصبح وسائل 

لعواقب نتضمن فى ذانها جميع الماق للوجووةاى الأسيات الع امد | بالنمت- 

وعندئذ تق لاسي المزعومةللتقايل بين التحرية الإنسانية وبين الحقيقة . وللمواقفه 

صفات مشكاة ومحاولة بوساطة تفاعلات الكائن مع اليبئة تفاعلا بالفعل . و يرجم 
رفض اعتبار هذه الصفات مميزة للطبيعة ذانها إلى يساق رلعن / وصف بعض أنواع 

التفاعل بالصفة الوجودية الت تعزى عادة لغيرها . 
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وقد رأينا أن علة تزعزع الواقف ومابحف بها من خطر هو أن استمرار نشاط 
الحياة ينتمد على تأثيرالأفمال الحاضرة فى المستةبلة . فاتصال عملية الحياة إنما يضمن 
ع تحمل الأفعال الإداة ]انه حاتي ادال عضو قاللة جو يان الضيغة الدوزية 
العبمة لمذه 'الحقيقة كالآتى : 

برنجم حدوث الواقف الشكلةٍ وغير ا إل خاضة اتاة النفضل 
أوالفردى بالمتصل أوالمتعالق © . ميم الأشياء المدركة حسيا متفردة» وهى من حيث 
هن كذل ك كلا تَكاملة فى ذاتها . وكل: شىء يحرب'مباشرة فهو متفردكيفيا » وله 
مركزه الذاى الذى تترتب خوله مادة موضوعه » وهبذا ال كز.لايتسكور. بالضبط 
أبذًا . وغل :جين أن كل موقف من هذه للواقف يفسى شيثا فثيثا باشتمرار » 
أولايتميز تماماً عر . 0000 ات قي لكر لايقكزر ضرتين 
بالضبط أبدا . 

| ا التفاعلات الداخلة فى الحصول على مثل هذا الموقف التفرد ف التحربة 

كانت نهائية أ وكاملة تماما لم نوجد. ماتقول عنه با موقف الشكل . فهو من حَيْث 
إنه شتخصى. وكامل فى ذاته »:.وما تكون عايه:حالته فقطلا غير » فهو 
منفصل: بالمنى الذى يكون الانفصال فيه دالّاعلى المّلة السكاملة . فالفموض مثلا 
صفة نبائيةكأى صَفة أخرى - بالضبط كا نستمتع بعتنة الشفق بدلا من التبرم بهاء 
حتئ تحتاج إلى رؤية 'شىء فتحجبأ العتمة رؤيته . وكل موقف له نوع من الإبهام 
بحيق.بمكلا ابتعد عن مركن أوضح إلى خال غير محدودة » ذلك أنْ الإنهام ضفة 
زائدة» وليست شيئا يقوم عليه الاعتراض إلا حين تعترض كسب شىء ا 

وهناك مواقف .تسود فسها خصائص. الانقصال. والتفرد والخصوصية . وهذه ٠‏ 
تكوّن مادة التحربة الجالية ؛ وكل: تحرزبة فهى مالية مُقدار. باتكون نهائية » 
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أو لاتثير يحنا عن تحربة أخرى .' فإذا كانت هذه الصفة :التامة ظاهرة للعيان سميت 
التحربة جمالية . والفنون الميلة تستهدف تأليف الأشياء المتصفة بمثل هذه التجارب '. 
ونحت بعض ابثبروط بخلم كال الى ء المستمتع به على التحربة صفة تبلغ من الشدة 
57 تثمت.بحق بأنها دينية . والبلام والائتلاف .يشيعان ف الحكون اسه 
ومجتمعان فى الموقف ذى المر كز الخاص والطراز المعين . وتطبع هاتان الصفتان أى .. 
تجحربة.مادابت قد بلغت القام . ولذا ليست التحرابة الصوفية سوى وجد شديد 
6د تررس من إيقاع مجارب أخرى.. . | 
ارسق التفاغلات مع ذلك منعزلة. ٠‏ فلامسكنالموقف مجرب أن يستعيد. إلى. 
ما لانزاية له صفته الغائية » لأن العلاقات المتبادلة التى. تسكونه هى ذانها متغيرة بحم 
أنها تفاءلات . وهى محْدث تغبدرا فما اتجربه . ومانبذلم: من جهد للاإحتفاظ مباشرة 
نتتحربة.تمامية أو لإعادمها بالضبط هو الأصل فى, الشعور غير المقيق أواعدم الصدق . 
| وامطارع تراهيه 5 المتصل . يذهب :علها شىء من صفمها العائية وتضبح شروطا 
لتخارب "تالية ‏ . وهناك. 0 للتغيير' ممقدار 00 الضفة الحادثة إعدادية 
وأداتية . : 06 ع ا ا 
“ليا أخرى جميع 0700007 'مزدوج » فبى متفردة » 'تامةا» 
سواء فى طريقة المتم بها أوالتألم منها .. وهى كذلك داخلة فى سلسلة. متصلة من 
التفاعلات والتغيبرات » ومن ثم”.فبى أسباب لتجارب تالية ووسائل بالقوة .لما . 
وبسبب هذا الاستعداد المزدوج فإنها تضبح مشكلة » فبى من حيث إنها مباشرة 
تسكونا هئ عليه فى الواقع ». ولسكنها من سجمة أنها أحوال انتقالية لتجارب تالية 
وممكنة لها فبى غير بقينية. . وهناك استحابة موزعة ؛ فْرْء من النشاط العضوى 
موجه إلمها من نحيث واقعهاالباشز وس تمر مو ايه إنها وسائل انتقالية لأشياء 


32 


أخرى تجربة . وردود أفعالنا عليها تكون بحسب أنها غائية وتمبيدية على حدسواء» 
ولا انسجام بين هذين الردين من الفعل . 

هذه الصفة امزدوجة للانشياء الجربة هى منبع صفاها الشكلة . ويستطيعكزلة 
منا أن يتذ كر أحوالا كثيرة تحير فها بين أمور حاضرة مباشرة وبين قيسها المكنة 
لما كدلائل ووسائل . وأن يتذكر يوم كان موزع النفس' بين الاستغراق فما 
يستمتع به حاضرا وبين الحاجة إلى تبديل ذلك تمهيدا لشىء مقبل . وبيان هذه 
للسالة بطريقة منورية ؛ أنه لانوائق بن عصان كن قن بيك اذادرة الشخفية 
الفريدة » وبين تلك الخصائص التى تنتمى إليه فى علاقاته واتصاله . ولامكن إزالة. 
هذا اللاتوافق إلا بأفعال جدد:مؤقتا ماهو معطى » وتسكوّن شيا جديدا » له فى آن 
. واحد الفرذية والّاسك الباطن ف الاتصال التتلبل . 70000 
0٠‏ كانت الناقشة السابقة تقريراعن العوامل الرئيسية التى تعمل على إسجداث هنذا 
التجديد ‏ على حل الؤقف الشكا :من أفعال تحليلية ترد الوقف الكلى الغليظ 
فرق منات الات ا علبي الشكلة ؛ وتكوين أفكار أوفروض - 
لتوجيه عملا تأخرى تنكشق عن مادة جديدة ؛ واستنباطات وحسابات: تنف الادة 
الجديدة والقديمة مما ؛ وعمليات تحدد أخيرا وجود موقف متكامل له معنى زائد > 
و بذلك مختبر الأنكار:التى استخدمت و برهن على ا 

وأوق أذ سيق تون عارك تلات الناقثة كلة بسيطة عن نقطة واحصدة 
1 0001 الثابتة الإشارة واتى ندل عليها بالأعاء 
العامة +« وامتيازها ع- ن أنماء الأعلام يبين أنها بست فردية أو شخصية 27 
موحودة فى الأكنياة: : ومع ذلك فقولنا « النضد » أ كثر ألفة وأعذا مايه 
من « هنذا النشد » » أى الفرد ذ « هذا » يخضع لتغير على الدد وام لأن يام 
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مع غيره من الأشياء » ومعى ؛ والأشياء وأناء ليسا بالضنط نفس الشخ صما كتبت. 
على هذا النضد آخر مرة . جملة القول «هذا » أو « هذه » عبارة عن سلسلة كثيرة 
كرة لا نهائية ومتعددة من « الماذات » . 
ولسكن باستثناء الأحوال المتطرفة » هذه التغيبرات لا يكترث بها و يمكن إِغفالما 
من وجهة نظر الوسائل الحتقة للفايات . « فالنضد » هو بالضبط الشىء الدائم بين 
سلسسلة « الحاذات » لبكل مايصلح أن يكون أداء لدف مترد . والعرقة تم 
إطلاقا بهذا الدائم » بهذه الجموءة من اموا والعلاقات الخاضعة لمقياس ومتوسط 
ْ 4 أن الإدراك الجالى يتعلق ب « هذا » فى فرديته بصرفالنظر عن قيمته 
فى الاستهال . و بمقدار مانكون ردود الأفعال ناقصة غيركاملة التكوين » يميل 
« هذا ؛ إلى أن يكون تخليطا مزجا » حسب أقوال جيمس . ومع تتكرن العادات. 
يتجمد الفعل فى سبلساة ثابئة إلى حد ما من الأفعال التى لا هدف مشترك مقصود .' 
و« النضد » يحقن فائدة واحسدة على الثم من الاختلافات الفردية .'وتوضع جموعة 
من الحواص جانها تناظر الهدف المرتقب والضرب الوحيد للنفع مما يكونان «الشى٠»‏ 
المتميرّعن « هذا » الشىء الذى هوعل التخارب المتفردة . و « الشىء » نجريد 4 
ولكنه مالم يفصل كحقيقة متميزة » لا يكون نحريدا فاسدأ لل على اختياز 
علاقات أشياء هى بالنسبة لطريقة عملها دائمة داخل نطاق له أهمية عملية . وفضلا عن 
ذلك للشىء جرد ننيجة فى التجارب الفردية » وهى نتيجة مباشرة وليست مجرد أداة 
لها . وهى دليل على ترتيب ردود الأفعال وتنظيمها فى طريق م ركز وحيل به يصبح 
الإسهام الأصبلى محدوداً وهامًا . و بدون العادات التى تبحث فى امنافم العسكررةالدائمة ‏ . 
للا شياء من أجل الأغراض الرتقبة » فلن يكون للادراك الجالى امباشر. معان, غنية 
ولا واضحة بأطنة قها. ٠‏ 
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.. والشىء الغلى أو الطبيعى .يدل على "امتداد لنفس النوع من العبلية.. فالنضد 
باعتبار أنه ليس نضدا ما بل حشدا من المزئيات. المتتحركة بسرعات ومجلات خاصة» 
يناظر تعمما متحررا للاأغراض التى قد يحبّقها الثىء . و « النضد » يدل على جموعة ‏ 
محدودة ولكنها غير مقيدة من المنافع . و إذا صيغت بالعبارات الطبيعية العانية نظرنا 
. إلمها فى بيئة أوسم مع تحرز من أى مموعة من المنافع » أى بعيدة عن العلاقة بأى 
جرية فردية خاصة . والتجريد مشروع من حيث يؤدى 0-6 « النضد » », 
لأنه يقوم على علاقات :أوتفاعلات ذات قار واعتد' ٠‏ أ كثر من ذلك التجريد 
أنفع وأوسع استخداما لأن له صلة بعدد لامهاية له من الشاهدات والتع 27 
ولو أنها نامة فردية. . والتجريد ينتظر كخادم لا يعم لشيئا فترة من الزبن » ولكنه 
على استعداد أن ياج بى الطاب بكلا سئحت الفره صة , وعندما بعامل ذا الثابت ذوالعيار 
الواحد ؛ لك هر له بن عمليات والذئ يعبر عن كثرةتمكنة من علاقات 
لانهاية لها بين الأشيام الحسوسة.؛ على أنه حقيةة الطبيعة, يصبج أداة م صنعت لغرض 
معين ره جوهرا كاملا مكنيا. بذاته قاما بنفسه ٠‏ .وعل لكل يجي أرب تعامل 
الصفات البكاملة للوجودة ١‏ فى الواقب الفردية على أنها انطباءات شخصية يحصل فى 
الذهن بطريقة غامضة عن الثىء ال 'من 
لشو د ا ا 7 
وأثرهذه التتيجة على القيم المكيقية للأشيا الجرية أو : واضح ؟:لآن. .تفاعل 
الأشياء مع السكائن الم , يفضى إلى أشياء مدركة لها لون وصوت.. كا أنها تبغئ 
إلى كيفيات تحمل الشىء بغيضا أو لذيذا . وجميع هذه الكيفيات حين تؤخذ على 
أنها مدركة أو مستمتع بها مباشرة فهى نتأج مهائية للتفاعلات الطبيعية.إنها متوجات 
غردءة تعط ىكيفية ستاتيكية لشبكة من التغييرات . و بذلك تسكون الكيفيات 
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الثالقة ١‏ وولازاهنو /ؤداامع؟ © (١‏ كا حو الأسعة ب تيك ) انك 
الكيفيات التى نسمهها فى التحليل السيكولوجى وجدانية أو عاطفية ‏ إنما هى أيضا 
عر أفعال الطبيعة كاللون وإلصوت والضغط » والحجم والمسافة المرئيين: غير أن صفتها 
النهائية تقف فى طرنق استخدام الأشياء التى تصفها كرموز لأشياء أخرى . وهى من 
ل الفكرية أ كثر وجودا فى الطريق من الكيفيات الثانية . وهى بالنسية 
للأفمال القبيدية لا نفع لها ء بل إنها نحين تعتبركرموز ووسائل فإنم! وى الفنكر 
والكشف . وعند عدم تحربتها فإنها قن الفكر كغاياتعلينا أن نبلغها » فنشعر 
:فى اعياذها هذا الامادغ ل الفكر أنها ذهنية نوجد_خاص. ولكن إذا كان الشىغ 
نعنىالشىء الطبيعى ذا الصفة الأداتية » من المفروض أنه يعرف اللقيقة الواقعة بطريقة 
جامعة » عندئذ فقط تبطل: الأشياء أن تسكون بالنسبة للفيلنبوف كا هن بالنسبة 
للرجل السعادىكيفيات واقبية .حقيقية. للأشياء الطبيعية ..وهذه الوجهة من النظر 
تكن المذهب الواقتى الكامل ون الوحيل : 


0 الشكلة. التى يفترض وجودها بين دين » أحدها يدرك بالحس إدراكا 
0 يستخدم استخداماً مباشرا » والآخر النضد الطبيعى (إذا اتخذنا الال الأ ألوف 
فى المنافشات 2 مشكلة تكو بذلك ومية : ذلك أن النضد المدرك 
والمستعمل هو النضد الوحيد » لأنه ونجده له الصورة الفردية التى بدونها لا يعكن 
له ار »كا يشتمل فى الوقت نفسه داخل ذاتة على تواصل من | 
العلاقات 0 والتفاءلات الى تنيع 0 وقد يمكن أن نستخدم مثالا أوقع 

من التقابل المفروض ببن . ثىء ,مدرك فى التجربة التى ينظمها شاعز و بين 
التىء نفسه رك ع 0 , يذ مئال مقداراً من الماء سه 


0-0-2 


الرياح على صفحته فى أشعة الشمس » ند أن يه على إوصف على 
النحو التالى : 

« تموجات أثيرية ذات 5 متعدذة تنكس من زوايا مختلفة عن السطح 
الضطرب الوجود بين الهواء وللاء حتى تبلغ أعيننا و يمالحا من فعل ضونى كهر لى 
حدث تأثيرات ملائمة تنتقل فى أعصاب البصر إلى مرك خاص بالمخ » . ومع ذللكه 
فثل هذا الوصف يشتمل على أشياء مألوفة لإدراك الفرد كالماء والهواء والخ 
والأعصاب. . ومن أجل ذلك لا بد أن مختزل أ كثر من ذلك » فإذا تم هذا 
الاختزال وُجِذ أنه يشتمل على 3 ربائة بين بنش التوابت الليية ات ين ل 

ما يطابقها فى :الإدراك: العادئ 290 

وق ترجا لقو ها لد 550 القياسية للشىء الطبيعى ‏ 
فنحن نصل إلى تعر يف الصفات القياسية بسللة من العمليات التى تعبرعن نتيحة 
ابتة إحصائيا » فهى بذلك ليست ثمرة فعل واحد . ومن ثم لا يمسكن أن يؤخذ 
الثىء الطبيعى على أنه.ثىء مفرد أو جزى .فى الوجود . وأيضا فإننا نصل إلى. 
التعر يفاتٍ القيابسية فى الأغلب بقياسات غير مباشرة » أى بالمساب . بعبارة أخرى. 
مفهوم الشىء الطبيعى هو إلى حد كبير ثمرة عمليات معقدة من الموازنة والترجمة . 
ويترتب على ذلك أن الشىء الطبيعى ولو أنه لبس أى واحد من الأشياء الى هى. 
عل للوازنة» إن يكنا من بحث الأشياء المتخالفة فى الكيف والفردية يا لوكانت. 


)١(‏ هذا الثال مأخوذ عن إدتجتون في كتابه'« طبيعة العالم الطبيعى » انظر س 15م حبق الله 
ويوضح الثال ما بلفته نظطرية العرفة القدرعة من سلطان باعتبار أنها نوابة ما بكشف عن المقيقة » 
وأن إدجتون لم يجد طريقة يصل فها بين هذه العبارة ة وين الوصف الشعرى سوى أن يفترض أن. 
العبارة العادية تصف الحقيقة ما هى فى ذاتها على <ين أن التفكير البدع يضيف إلى هذا التخطيط 
العلمى الصفات المميزة لاغىء فى الخبرة المباشرة . 


وم ل 


أعضاء فى نظام شامل متجانس غي ركيق . و بذلك يزداد امال ضبط « حدوث » 
تمع نادده الأشياء النشخصة . وفى الوقت نفسه تظفر الأشياء الأخرى بممنى 
زائد» لأن أهمية نظام تواصل الملاقات بالأشياء الأخرى موجود فيها بالتضمن . 
هذا وطريقة البحث الطبيعى نفسه لا أى نظر بة ميتافيزيقة أو إبستمولوجية تدل 
على أن الأشياء الطيية لآ ككرت » أن حكرن أغيناء لمينا وعزد فرق 
ويترتب على ذلك أنه من التناقض أن توضع هذه الأشياء فى مقابل الأشياء الفردءة 
كيفيا والوجودة فى الخيرة الحسوسة . 
إن الصيت الذى ذاع عن الفلسفة الى تطابق يبن موضوع المعرفة من حي 
عو كذاك وين خقيقة عادة الخبرة يجعل من المستحسن التوسم فى مناقشة السألة 
أ كثربما فعلنا . فالعم الطبيعى حين مخض أشياء الخيرة العادبة لعمليات متخصصة » 
يترتب على ذلك نشأة موضوعات للفكر تقرر فى صيئة من الأعداد » حيث تسمح 
الأعداد الذ كور ة بالانطواء بحت نظ معقدة من المعادلات والدوال الرياضية 
الأخرى . فنحن نتجاهل كل شىء فى الشىء الطبيجى ما عدا العلاقات التى تعبر عنيا 
. هذه الأعداد . وإذا نحن قررنا أن أحداً من علماء الطبيعة وهو يعمل ل مخطر يباله 
قط إنكار المقيقة الكاملة لأشياء الخبرة العادية الدارجة » لم تخالف بذلك جانب 
الصواب . فعال الطبيعة لا بلتفت لصفاتها إلاحين تسكون دلائل على العمليات التى 
يؤديها وعلى استدلال يفغى إلى العلاقات التى ستيخرجها » وهو مضطر إلىالنسلم يام 
حقيقتها نظراً لمافيها من قوى » حتى لا يتعرض منطقيا إلى إنكار ننم استدلال 
عملياته . فهو يأخذ الأدوات التى يستخدمبا بما فيها أعضاؤه الحسية المركية وآلات 
القياس التى يستعملها على أنها حقيقية بالمعنى الدارج للمذه اللفظة . ولوأنه أنكر 
حقيقة هذه الأشياءكا حصل علمها مخبرة إدرا كية مألوفة غير عرفانية » فإن التتأتج 


5 | 
التى يصل إليها عن طر يها لابدٍ أن برفغها كذلك . وفضلا عن ذلك فإن 
الأعداد الى مرف أشياءه القياسيبة هى ذاتها .نتاتم . التفاعل أو العلاقات التى 
يلاحفلها بين الأشياء للدركة.. فيكون من التناقض الشديدٍ أن يقرر حقيقة هذه 
العلاقات فى لوقت الذى ينكر فيه حقيقة الأشياء التى تقوم عليها هذه العلاقات . 
فإن قيل. إن" الأشياء 2 0 0 اذا يكون الأعس فى العلاقات ؛ و 5 فإن” 
اللاحظة ترجم فى النهاية إلى التحقيق' . حها. إنه لعالم غر يب ذلك الذى ينبغى أن 
يويد فيه تصور الواقع بالرجوع إلى هذا الثىء الذى تصبح "فيه تحقيقته: موضوح 
ارتياب بإلتصون.. وقد.يبدو للنظر العادى أن هذه التهليقا تكلم فضا لا لزوم لا 2 
1 النظر الحلم_مادام قد .يتسك كذلك بالذهب الذى تنثأ عنه التعنائج ش 
التى تعارضبها هذه التعليقات + فيجب .على هذا ذا النظر السليم أن يتسا على أولا عن 
العرفة أى كفت عن حقيقة سابقة ؟ فإذ كان يتسك عمثل هبذا الإعتقاد 
عن استبعاد العمل الثى» "الجر رب داخل ,حدود اللاحقيقة أو الذاتية أو الظاهرية 
- أوأى اصطلاح شت تررك ايده الاسللامات - يترتي منطقيا. عن / 

موقفهبذاته . ش : 
| وتتطلب منافثتنا أن تك خلامة ,سيق كا تلب ترديا بش اق الى 
أرناها ..'وتقع أهمية الناقثة فى ذلك التحرير الذى ينشأ.حين الهم الغرفة فى جميم 
أحوالهاء فى شزوطها وأدواتها » طبقا.للنموذج. الذئ يقدمه البحث التجريبي » بدلا 
فخ أن نهم عل أناش أفكار سكت قبل أن تق مثل تلك العرفة لما ملكا 
.منظما. ذلك" أنه طبقا للنموذج الذى تنصبه: لو كان كر الأعمال 
الت حول لوقت الشسكل إلى مؤقف محجاؤل . واإجراؤها صريح» لأنه جزء. من 
الطبيعة وشر يك الها فى كل تفاعل موجود * 0 التى يحرنها حصل من طريقين 


ا 


وتكون على ضر بين » فبعضها يتم فدرطين جدا من التنظيم والبصيرة والإعداد 
والقصد ؛ و بعضها الآأخر محصل لأنها جز من حدث سابق هو ثمْرَة العمل البصير. 
وكلا النوعين محصلان » وكلاما تخرى فنستمتع : به أو نقاسى:منه . أما الأولى ذلا؛ 
انزف ء ولا تنفهم »فبئ قسمة من يد الحظ أو القدر . وأما الثانية فلها ل وهى فى. 
حالة النجرية - مان تقسدم تنيجة رصيد العمليات التى تمل الإتضّال امحدود على . 
الانتفصال الحرب والصفات الجزئية الراجعة إلى الانعزال . والأحلام » والجنون ؛ 
والأوهام ثمرات طبيعية وهى « حقيقة واقعة » كأى ثىء فى العالم . وأفعال التنظم 
اللقصود. الذئ. يتكون التفكير حى كذلك تطورات طبيعية» وكذلك الأشيام 
الجر التى تحدث فى مجر ذلك التنتكير .نوكن الوا الثنية حبارة عن حاو 
إمغا كل الى تقيسها الأعياء. اححرية يفير قضد" ولا غرض © وأذالك ظفريت .بأمن. 
ومعين تامّين تفقدها اللواقن الأولى . وكا قال أرسظو وثا مه المدرسيون لابقع شىل». 
بلا غرض ؛ بدون تحقق نهاى '. فسكل شىء مغرب فهو من بعنض الوجوه فضل. 
ختامى وتمام مسرحلة ؟ أشبه بانتقال الشىء من الشك إلى اليقين » ومن الظلمات إلى. 
الثور »ومن الدارج إلى المام » ومن التشويش إلى النظام . فالأهداف إمأ تشراف. 
عن تتكزن تبانة الات لضي انكر و نا لقيرت الأخياء الفردية عزن ... 
الدؤام » غير أن الأشياء الفردية التى تسكون غرة الفمل البصير نما هى التق ره 
علي نظام نباطق وتبلغكال الصفات . ٠ , 5 ١‏ 

:إن شرزوط الطبيعة وعملياتها كا تلد اللايقين وغخاطره 2( عد فاكلك 
الأمن من . الخاطر. وسبل التأمين بإزائها . فالطنيعة تتمين بأنها ميخ نام عر 
...المْعرْع والثابت وهذا هو اإلق يطل الؤجود طمامز؟٠؛‏ إذ لو كاق الوسود امه 
بواجبا أو:يمبكنا » فان يككون فى الحياة ملهاة أو مأساة » ولا تنكون ثمة خاجة إلى 


سبد ايا سات 


إرادة العدش . إن أهمية الأخلاق والسياسة » والفنو, 55 واللبين > واللم 
كنبج وكشف » كل ذلك يستمد أصله ومعناه فن وحدة المستفر وغير المستقر » 
الثابت والمزءزع فى « الطبيعة » . ولن نيحد خارج هذه الوحدة شثا سمى 
« الأهداف » سواء أكانت نهاية أشواط أم كانت أغراضاً ننصبها أمام أعيننا . 
فايس ثمة سوى كون واحد سم » “بتجه إليبه دون أن يسمح بأى تنير» أو سير 
تحوه الأحداث القدورة . ولي ثمة تم عمل مالم يكن ممة عخاطرة بفشل ؛ ولا 
خشل حيث لابوجد أمل فى إمكان التحقيق . 
وأى فلسفة ‏ وهى تبحث غن اليقين - تتحاهل حقيقة اللايقين الواقعة فى 
جرى عمليات الطبيعة » فإنها تنكر الشروط التى نشأث فهها هذه العمايات . وتحاولة 
إدخال كل ماهو مشكوك فيه داخل نطاق ماهو يقينى نظريًا مهام هذه الحاولة 
بعدم الأمانة والموارية » يدفعها تبعا لذلك بالتناقض الباطنى . فسكل فلسفة من هذا 
ابييل تنسم فى إحسدى مراحله! بقسمة موضوعها إلى ماهو حقيق حقا و إلى ماهو 
ظاهر فقط » إلى ذات وموضوع » إلى طبيعى وعقلى » إلى مثالى وواقعى » وليس لأى 
جانب من هذين الجائبين صلة بالجانب الآخر اللبم إلا عطريقة بلغ' : من الغموض 
ماتجعلها تخلق مشكلة لاحل لها . 
والأفعال هى السبيل التى بها تحل المواقف الشكلة » وهذه فى النتيحة الأخيرة 
النمبج العمى . وليس فى هذه النتيجة أيةغرابة » لأن التفاعل هو السمة العامة لأوجود 
الطبيعى » و« القعل «ولاعة © اسم يطلق على حالة من إحدىحالاتهذا التفاعل 
نعنى من جهة النكائن الى:: وعندما يؤدى التفاعل إلى استقرار الشروط المتقبلة 
التى تحرى فبها عماية الحياة » يسمى هذا التفاءل « فعلا 4د 4 . فاوسامنا بن 
العرقة هى شىء بجر داخل الطبيعة » فيثبئئ أن نسل أن العرفة فمل وجودئصر يح 


حص ات 


وإنما يمكن إنسكار أن امعرفة فعل” يدل ماهو موجود من قبل وأن قيمتها تقوم 
فى نتائج هذا التعديل » إذا كان الشخص المشتغل بالمعرفة بيش بخارج الطبيعة ينظر 
إلمها من موضم ماخارجى . إن نظرية « المتفرج » فى المعرفة قد تسكونشيئا لامناص 
منه من الناسية الإنسانية عندما كان الفسكر يمد مزاول لعقل مبتقل عن البدن 

ويتيسرله بلوغ الحق بعمايات منطقية يحتة ٠.‏ أعا فى الوقت الحاضر فأنْ يكون 
م الإجراء التجرببى مائلا أمام أعيننا ؛ وأنف نسكون على عم بدور الأفعال . 
العضوبة فى جميع العمليات الذهنية » فبذا يتطاب تغيير ما ورثناهتتاريخيا . 


ولقد انقلبت مناقشتنا فى معظمها إلى تحليل للمعرفة . ومع ذللك فالقضية المعروضة 
هى صبلة امعرفة بالعمل » والأهمية الأخيرة للنتاتم الخاصة بامعرفة تقوم فى الفكرة 
التغيرة بالنسبة للعمل . والقييز الذنىكان قاتما ذات يوم بين النظر والعملكان له 
معنى باعتبار أنه تمييز بين نوعين من العمل : أعمى و بصير . والذكاء صذة لبعض 
الأعمال وهى تلك التى نوجهها ؛ والعمل اسه مكسوب لاموهوب . وتاريخ التقدم 
البشرى هو قصة تعديل الأفعال التى تقع بغير معرفة كالتفاعل الذى يحرى بيت 
الجادات إلى أفعال تتصف بفهم مايحرى عنها » أى مرن أفمالٍ مخضم للظروف. 
المارجية إلى أفعال تسترشد بالتوجيه بما يها من قصد : أى مما فيها من بصيرة تنفذ 
.إلى نتائجها الخاصة بها را الم والعرفة إنما هى الطريق الذى نتمكن 
به هذه امن الذكاء من أرك: ملع على الأفمال 8 فى الأصل. 
عميلة. 


بت 


وهِذه نليحة ة حاسعة فم خص أهمية ار وليك نيكية فى الطبيعة 0 
الذهب القائل او م - مثاليا أو وظيفيا ‏ -لقيقة سابقة انتهى بتأثير 
١8 (‏ - البحث عن اليقين ) 
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ام لمم البييى إلى إرجاغ الغرض إلى ماهو ذاتى بحت » إلى أحوال للشعور . 0 
نشأت عن هذه السألة مشكلة لاحل لما تتعلق بكيفية تأثير الأغراض فى العام ٠.‏ _ 
فالعمل الصادر عن ذكاء عمل خاضع لغرض ») ولوكان هذا العمل حدثا طبيعيا ظبر 
إلى الوجود فىظل شروط معقدة ‏ ولو أننها نوعية ‏ من التفاعل العضوى والاجماعى > 
لكان الفرض كلذكاء موجوداً داخل الطبيعة » إنه « مقولة » لا قوام موضوغئ 
وصحة موضوغية ان اهسك الي مارفا بافروس ج6160 ان الإنيان 
وعمله داخل المسرح الطزيمى » وذلك لأنّ سلوك الإنسان الذى يتميز أنه إنسا 
إما يمسكن #نسيره وفبمه فى صيغة من الغرض . فالغرض هو القولة البارزة فى كل 
مانسميه تاريما بممنى الكلمة » إن فى حدوثه أوفى تدوينه » مادام. الفمل الذى 
يتميز يأنه إن الى عتاز بالقصد . 

٠‏ والفرض - بطريق غير مباشر ‏ هو فكرة مشروعة وضرورية يوجهعام » لأن 
الإنسنان مستمر مع الطبيءة . فالطبيعة تقسها لها تاريخ » وها حركة تفشى إلى تانج » 
بقدار ما يوج الحوادث الطبيعية بفنون الإنسان البصيرة , أمّا حين نج الطبيعة 
لسهولة البحث إلى أجزاء صغيرة منفصلة ننظر إلى كل جزء منها منعزلا عن الآخر فى 
علاقته مع غيره من الأجراء » فلا يمكن تطبيق فسكرة الفرض» لأن نفس طريقة 
البحث الفكرى تستبءدها ارا زاخر لهذا انوع بن التجريداتا.. ٠‏ خذ مثلا 
الماء الذى هو سكب من إيلاروجين وأ وكسجين يلدي سنيئة + تجد أن هله المبارة. > 
تصف « الماء »6 بوجه عام » لاحدوث أى جزء معين يقم فى ظروف يوجد فيها 
أ كثر من إيدروجين وأ وكسحين . وأى ماه مشخغص فهو حالة من بجرى أشياء 
متعددة ممتدة إلى مالانباءة له . ومع ذلك فن الناحية السكوينية ننظر إلى الماء فى 
علاقته بعناصره الحددة له يا لوكان عَالما قائما بذاته . والماء من جهة أنه تقربر لعلاقة 


ثابتة وسط لاف من التغييرات التعددة لكل منها تاريخه الشخصى » فهو أداة 
للتوجيه . أمّا إذا نظرنا إليه على أنه تموذج لتخطيط نظرنة عامة فى الطبيعة » انقلب 
من أن يكون أداة توجيه ليصبح نظرة لعالمر لامكان فيه لتاريخ أو غرض . 
والوقائم العسمة حين تؤخذ على أنها حوادث فردية كاملة فى ذاتها 'تفضى إلى 
وو 2 الككرق ونافيا المزاوة ريا ببق 2 نابا قينا مكرار لا يه 
وإنتاج ميكانيكى لاحركة متخمعة نحو نتيجة مُوَحَّدة . فنحن تأخذ من جعبتنا 
امنطقية ماسبق أل وضعناه فيها » ثم تقول عما نسحبه منمها إنهتوصف حرف لعالم 
الواقم 00 الأشياء تفقد فرديتها وتصبح « أمثلة -5ع0مواو«1 » على قانون 
عام . أما حين ننظر إن الحوادث فى ارتاطاتها مما هو جزء بلاريب من مبمة . 
الفلسفة » فإننا ترى الطبيعة متميزة بتوار.يخ بعضها يتنبى إلى وجود البشر و إلى 
نشاطهم الذكى فى نهاية مطاف . وهذا السبيل من جهة أنه ذروة توحيد التفاعلات 
المعقدة فهو على حال تعطى العمليات السابقة معنى غرضيأ . ومأمهعم 06 أوهم ]نام 
'فكل شىء حادث» منواء أخذنا قطاعات قصيرة » منعزلة من الجرى الطبيعى » أم أخذنا 
مجرى الموادث فى مدى واسم من الان يكنى للكشف ف ان عق اعرد علي 
نل الشيليات تيعو و قبحة واندرء 3 
:والما كينة مثال .بارز على الميكانية » وهى كذلك مثال بارز للشىء الذى تر:يد 
:أن يمه فى ضوء 0 الفائدة أو الوظيفة.. فالطبيعة « لما »6 ميكانية » وصذه 


الميكانية مروامةطمعم و مكبرد بوفريه 1 الى لأنها محقق:الوظيفة 


() عاطول! ممنصلع برط ,1926 ,اءمل برعلا بعدمع رامنا 00 
ابوك واه الكتاب على أفضل كلام في اعرد خني بنعض , الاعتباراتٍ الى أوجزتما ى 
هذه الفقرة . 


اام سم 


الأدائية التى يحب أن توّدّى بالمعرفة . ول وكانت التفاعلات والارتباطات الداخلة فى 
الحوادث الطبيعية لانشبه إحداها الأخري بما فيه البكفاية » ولا ثابتة متجانة يما ' 
فيه التكفاية يحيث يمكن استنباط بعضها من بعض والتنيق ينعضها عن بعض »لما 
أمكن وجود التوجيه والغرض . وما دامت العلاقات الدائمة بين التغييرات هى ‏ 
موضوع الفكر العلى » فهذا الوضوع هو ميكانية الموادث . وخلاصة البحث 
الدديث يوضح لنا أن هذه الثوابت أ كانت عامة تسمى قوانين أم خاصة تسمى 
وقائع فبى إجصائية فى طبيعتها . إنها تمر متوسط عدد كبير من المالات اللاحظة . 
بوساطة سلسلة من العمليات . وهى ليست وصفاً لابنية الضبوطة أو الساوك المضبوط 
لأى شىء « فردي » ء كا أن قانون الوفيات الذى يبين معدل وفاة الأشخاص فى 
اسن معيئة لايصف حياة أى شخص من الأشخاص الداخلين فى هبذا الإحصاء . 
وللطبيعة ميكائية لها من الثبات مايكنى أن يسمح بالإجصاء والاستنباط والتنبؤ . 


, .ولكن-الفليفة الى تشخصرالنتانم النعزلة والنتائج التى بحصبلن علهها نقييجةخرض يه‎ ٠ 


مع النظر إلي الوظيفة على أيها أداة » هى وحدها الفلسفة التى تتتبى إلى أن الطبيعة 
.ميكانية » وميكانية فقط . ش 

لقد تبين منذ زمن طويل أن بعض القوانين الطبيعية إحصائية بدلا من أن 
.يُكون تقريراً عن ساوك الأفراد من حيث كذلك . ومبدأ هيزنيرج إلى جانب ذلك 
اكتف الذى ينص على أن السكتلة تتغير مع السبرعة » “ييرزان هذه النتيجة ذات 
"الصفة المامة من أَنْ جميع القؤايى الفانيسية تسق يذه العف افر 6 نمام 
قبل تنبؤات عن « رجحان » حادثة ملاحظة ٠‏ إنها تمثل أقمى مااذهى إليله 


. التنبؤعند ما كويلء ذلك التنبؤ الذى بلغ من الشهرة ما حدر بنا نقله كاملا : 


«إنّ نظرية الذرات والخلاء تفغى بنا إلى زيادة الاهتيام بمذاهب الأعداد الصحيحة 


والنسب الحدودة . ولكننا عندما نطبق المبادئ“" الدينامية على حركة الأعداد الهائلة 
من الذرات » ترغمنا ملسكاتنا الحدودة على هجر حاولة التعبير عن التار يخ امضبوط 
سكل ذرة » وأننقنع بتقدير متوسط ظروف مموعة من الذرات تيلخ من القدار حداًا 
يجعلها مرئية . وهذا المنبج الذى يبحث فى حموءات من الذرات مما بمكن أن أسنهيه 
انبج الإحصاى » والذى هوف معرقتنا الراهنة المنبج الوحيد المستطاع لدراسة 
خواص الأجسام الواقمة » يتطاب نبذ المبادئ الدينامية الدقيقة واصطناع المناهج 
الرياضية المتعلقة بنظرية الاحتتالات . وأ كبر الظن أننا سنظفر بنتائج هامة من 
تطبيق هذا المنبيج الذى لاتزال المعرفة به حتى الآن قليلة وليس مألوقا عندنا . ولوأن 
تار بخ الم القالم بالفعل كان مختلفا » وكانت المذاهب العابية الأ كثر ألفة عندنا 
هى تلك التى تحب أن يعبر عنها ببذه الطريقة » فأ كبر الظن أننا قد نعد وجود 
ضرب معين من الحمدوث وكأنه حقيقة بيه بذانتها ؛ ولنظرنا إلى مذهب الضرورة 
فلحو واد عر لشي 1 اوسن به ما كسويل ونظر إليه على أنه صفة 
ترجع إلى «تحديد ملسكاتنا » يتضحأنه صفة للحوادث الطبيعية نفسها . فليس تمكنا 
أن بوجد أى عل ميكانيى مضبوط عن الفرد » لأن الفرد تاريخ فريد فى صفاته . 
ولكن العناصر المكونة للفرد تصبح معروفة عددما ننظر إلمها على أنها ثوابت 
إحصائية مستمدة من سلساة من العمليات » لاعلى أنها صفات كيفية . 
ولهذه اللقيقة بر واضح فى حرية الفعل . فالحدوث شرط ضرورى للحرية ولو أنه 
لبس شرطا كافيا من الجبة الرياضية . فلا مكان للحرية فى عام جميم مكوناته 
متماسكة مضبوطة تماما . والحدوث ولو أنه يفسح للحرية مكانا إلا أنه لا يشل هذا 
ظ لكان . والمرية تتحقق بالفعل حين برتبط الاعتراف ,العلاقات وهو العنصر الثابت 
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بالعنضر غير اليقينى فى. داخل للعرفة التى "نير البعبر بالمستقيل وتؤكد الإعدام. . 
القصؤد للنتائج. التحلة : فنحن أحراث بمتدار مانعرف بالفعل مايدور حولنا . أما 

امطابقة بيب المرية وبين « حرية الإرادة 4 فإنها تضع الجبوث: بهمعوهثاممع 

فى الوضع املأ . وحدوث الإرادة يعنى أننا قد حثنا فى اللايقين بلا تزاع . وأننا لجأنا 

إلى الصادفة لاإلى التصميم . إن مهمة الإرادة أن تسكون ذات بعزيمة ء أى أن تعزم 

بإرشاد الفكر على حل ماهو موجود فى « الواقب » .الزعزة من عدم محديد . 

ويتأرجح الإختيار ثم لاينفذ صوب ناحيةر بالعسف ؛ إلا حين محملنا الظاروف على 

العمل . ولا تكون قد اهتدينا بنْد إلى طريق بصير نسلكه فى العمل + 

0 مذهب « حرية الإرادة » حاولة” بانسة للبرب من تانج مذهب 
«“الوجود » الثات اللامتغير الموضوعى:. فإذا تبددتهذه العقيدة اختفت الحاجة إلى. 
اصطناع مث ذلك اليأس . إن الأفمال الْؤئرة تميز كل فرد من. جبة أنه فرد أفي 
فريد . وهذه الأفعال إذا نظرنا إليها فى ذاتها نراها متميزة بالمعتى الواقع » ثم تصبح 
اختيارات حقيقية بتوجيه البصيرة , والعرفة ‏ لا القؤل بعالم الإيثار فيه وم ولا يهم 
أو تحذث أى فرق تضم فى أيدينا الأداة التق بها قد يكون الإبثار عاملا بصيرا أو 
مقصودا فى بناء مستقبل بالكد والعمل امعد . فالمعرفة بشروط وعلاقات خاصة أداة. 
للعمل الذى يصبح بدوره أداة لإنتاج مواقف لها صفاث جديدة من الدلالة والنظام م 
وأن يُكون المرء حراً هو أن يكون قادراً على مثل هذا العمل . 

٠‏ '.لقد اتخذْنا البحث الطبيعى تموذجا على طبيعة المعرفة . وهناك مايسوغ هذا 
الاختيار: لأن عمليات المعرفة الطبيعية تبلغ أقَصى حد من السكال , كا أن نظام 
رنؤزها يبلغ أقصى نباية من الابتداع : ولكن نإذا عذينا ببذا الاختيار أن الل هو 
الضرب الوحيد الصحيح من المعرفة ؛ فقد أيساء فهم ماقصدنا إليه. فهذه المعرفة 
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اللقسة لفك الا ضور كد المرفة تلصوو ف اريت كز ابعات 
الأساسية لأى معرفة . وفضلا عن ذلك فهى أداة نملكها لتنمية الشروب الأخرى 
من المعرفة . ومع ذلك فنحن نعرف فما ختص بأى موضوع أيا كان عقدار مانستطيع 
بالقصد تعديل ال المشكوك فبها إلى مواقف محاولة . ولكن المعرفة الطبيعية 
تمتاز بصفتها التى تختص بها و إخلاصها التام لغرض واحد . والانجاه المنطوى فبها » 
أى منبجبا » لم يتجاوز بد مباسشها انخاصة ها ؛ فالاعتقادات الشائية:فى الأخلاق 
والسياسة والدين تتميز يفوع مر التغييرء و بالشموو بأن التزتيب والسلطة النلمة. 
لابمكن المصول عليهما إلا بالرجوع إلى حقائق ثابتة سابقة . إننا برب من المشا كل 
خارج نطاق البحث الطبيعى . إننا نكره كشف الستار عن المصاعب الجدية فى 
أعماقها وأغوارها . إتنا نوثثر” قبول ماهو واقع ثم نرتبك بعد ذلك فى سيرنا : من 
أجل ذلك كانت « علومنا » الاجماعية والأخلاقية تقوم إلى حد كبير على صياغة 
الوقائم الواقعة فى أنظمة فكرية بشكل واسع . فلا بزال منطقنا المستخدم فى 
الموضوعات الاجتناعية والإنسانية هو إلى حد كيير منطق التعريف والتصنيف الى 
كان مستتخدما 8 القرن الابع عشر فى العلل الطبيعى م 3 الدرس الذى 
تعامناه من البحث التحر بى لا يزال فى حاجة أن نتعامه فما يتعاق بالأمور التى تهمنا 
أعغلم الأهمية . ٠‏ 

إننا اليوم من الناحية الاجتماعية فى حال من الاتقسام والتكويقن لأنة الل 
معرفة موثوقة عندنا محصل عليها بالعمل الموجه » وهذه الدار يقة لا تزال مقصورة على 
أمور. بعيدة عن الإنسان أو لا تهمه إلا فى الأمور التكنيكية والصناءات , أما بقية 
عملنا فى الأمور الأ كثر التصافا بنا وأعمق تأثياً. فينا فإنها لا تنظ بعبلييات من 
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الذكاء البضيرء بل بالتقاليد والهوى الشخصى والظروف العارضة . إن أم وجم من 
وجوه العلم الطبيعى :ذلك اذى مخص منبييه - غير مطبق فى العمل الاجتماحى » على 
00 2 الع الطبيعى النكنولوجية يستخدمها أولئك الذين يشان مناصب 
متازة ليخدموا بها أغراضهم الخاصة أو أغراض طبقتهم . ولعل حالة التعليم من أم ' 
ما يترتب على ذلك من نتاتج ٠‏ التملي باعتبار أنه وسيلة للنظام العام. الخاص بالعمل 
البصير» فى يده مفتاح التجديد الاجتتاعى النقم . ولكن تلقين النتاتح الثابتة بدلا 
من تنمية الذكاء كطر يقة العمل لا بزال يغلب علل عملياته . فالانصراف إلى 
التدريب المبنى والمبارات الميسكانية من”جهة » واخنزان معلومات مجرذة من جهة 
أخرى » مثال” بار لمن يستطيع قراءة الصورةكأملة عن أهمية الفصل التاريخى بين 
لمعرفة والفعل » و بين النظر والعمل » وما دام الانعزال بين المعرفة والعمل قأنها » فهذه 
القسمة بين الأهداف و بين الطاقات - تلك القسمسة التى تصد حالة التعليم عنوانا 
علها ستظل بافية . إن" الشرط الفمّال لتوحيد جميع الأغراض ومنازعأت 
الاعتقادات القسمة على أتقسها هو التأ "كد من أن العمل البصير هو اللاذ الأخير 
الوحيد للا نسان فى أى ميدان كان .. 


وحن على ذلك لا نز عدم وجود مشكلة قلبفية عضن علاقة العم الطبيعى 
بأمور المبرة الجارءة . ولكنا تقر أن للشكلة فى الصورة التى شفلت بها القدفة 
الحديثة نفى مشكلة مصطنعة ثرجع إلى تواصل افتراض مقدفات تسكونت فى مرحلة 
متقدمة من التارييخ » وليست لما الآن صلة بحالة البحث الطبيعى الراهنة . ومع ذلك 
فإن توضيح أساس هذه الشكلة الزائفة إنما يفرض على الفلسفة الأخذ بعين الاعتبار 
مشكلة لما أهمية عملية عاجاة » وهى مشكلة نشأت من ظروف اللياة المعاصرة . 


سن أ جر سس 
فاه أنواع المراجعات وضروب التسلي لمعتقدات الجارية حول سلطة الأهداف. 
والقم التى يتطلبها منهج العلم الطبيعى ونتائجه ؟ وما هى إمكانيات التعديل اموجه 
لمضمون الاعتقاد والعمل فى الوقت الماضر فى النفم وا ماعات الإنانية ما نشأ عن, 
توجيه الطاقات الطبيعية بتأثير العم الطبيبى ؟ وهذه الأسئاة تباغ من الأصالة 
والسلطان مبلغ الشكلة التقليدية من الاإصطناع وعدم الجدوى . 


الفِمَئلالئاشِرٌ 


عناء اشير 


رأينا منذ استهلال هذه الناقشة أن عدم الأمن بولد البحث عن اليقين . وهناك . 
عواقب تنشأ من كل تحر بة وهى منبع اهتمامنا بما هو موجود فى الحاضر . ورأينا أن 
غياب فنون التنظم جنحت بالبحث عن ,الامن إلى ضروب غر يبة من العمل 
كالطقوس والعبادات » وتعلق الفكر بالكشف عن النذر بدلا من الدلائل على 
ما سيحدث . ثم تميز تدر يجا عالمان : أحدها أعلى يشتمل على.القوى التى محدد مصير 

الإنسان فى جميع الأمور لمامة . وهذا هو العلم الذى اهم به الدين .. أمّا الآخر 
فدشتمل على الأمور الدارجة الت يعتمد ذيها الإنسان على مهازته الخاصة وماله من 
مور ملكا بالفل بوورية الفلسفة فكرة هذا التقسي . وفى الوقت نفسه بلغ 
كثير من الفنون فى بلاد الإغريق حالة من الف رفمتها فوق تجرد النزلة السادية . 
خندم إشارات كانت تدل على القياس والترتيب والانتظام فى المواد التى 
يستخدمونبا » وتدل على وجود تزعة عقلية فى أساسها . ونشأ كذلك سبب نمو 
الرياضيات مثل” أعلى من المعرفة العقلية االخالصة لما فى ذاتها كيان وطيد وقيمة »كا 
نشأت الوسائل التى بها يتيسر بالعلم فب دلائل الجرى على طريقة عقلية داخل . 
.. الظواهر المتغيرة ..نم المست الطبقة الفتكرة ذعامة اليقين وغمانة كا يقدمه الدين فى 

البرهنة الفكر ية على حقيقه أمور العالم الثالى . 
ومع اننشار المسيحية تغلبت الصفات الأخلاقية الدينية على الصفات العقلية 
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الخالصة . وامتزجت العارير القصوى العتمدة على السلطة » وانخاصة بتنظيم اتجاهات 
الإرادة الإنسانية وأهدافبا امع تلك إلى كانت تق نطالي اللتيقة الضرورية 
الكلية . وفضلا عن ذلك فقد مثلت الكنسة عل الأرس سبلن الخو 0 
الطلق . وما كان بطبعه عقّلا متعاليا فقد أصبح معروقاً بطر يق الوحى اذى تولت 
الكنيسة تأوبله ورعايته . واستمر هذا النظام قرونا عدة » وقدم لالم الفر بى ضر ب 
عن التوحيد بين الاعتقاد والساوك . و بذلك امتدت وحدة الفكر والعمل إلى كل 
صغيرة وكبيرة من أمور الخياة . ولم تعتمد كفابة إجراءاتها على. الفكر » بل كان 
ضمانها فى أقوى النقم الاجتماعية وأعظمها سلطانا . 5" 

ومع:ذلك ققد زعزعت تناج العم الحديث أساس ذلك النظام. الذى كان 
يبدو وطيدا ..وأدت هذه النتئم فى ذاتها » وأ كثر من ذلك فى الاهتمامات وأنواع 
النشاط الجديد التق ولدتها » إلى الفصل بين ما بيت به الإنسان فى هذه الحياة الدنيا 
.وبين الإعان بالحقيقة المطلقة التى كانت نت تنظ حياته الحاضرة ف ينها الصسيرة 
الأقصي الأزل .د م إعادة التوحيد والتعاون بين معتقدات: الإنسان عن 
العالم الذى يعيش فيه » و بينمعتقداته عن لم والأغراض التى يجب أن توجه سيلوكه » 
أعمق مشكلة فى الحياة المديشة . إنهبا مشكلة أى فلسفة لإ تنعزل. ععرن 
هذه اللياة , ٠‏ : 

إن العنانة التىوّجهت إلى هذه القيقة من أن طر يقة الم التجر يبية قد صرفت 
إلنظر عن الفصل بين العرفة والعمل ترجع إلى حقيقة أخرى » هى أنه اليوم فى ظل 
مجال محدود بتخصص وتكنيكى يتيسر إمكان تحقيق الحاجة إلى التوحيد فى اللجال 
الأوسع من خبرة الإنسان الجاعية » وذلك بمقدار ما منص النظريات . ومن واجب 
الفلسفة أن تسكون هى النظر ية التى تقوم فى أسباس العمل ؛ وذلك عن طر يق 


الأنكارالى قهاين الفصديد نا اتكق أن انقيرف النقائك الجر ب عا مدل 
التوحيد مأموناً فى الخبرة الراهنة . ومشكلة الفلشفة اللوهر يهن الفلاقة الوحوفة 
بين معتقداتنا عن طبيعة الأشياء القئمة على العم الطبيعى و بين معتقداننا عن التق 
مع استخدام لفظة الم لإدلالة على كل ما له حق فى سلطة توجيه الاوك . والفلسفة 
التى بحب أن تضطلع بهذه الشكلة ستصدمبا أول كل شىء هذه المقيقة : وهى أن. 
معتقداتنا عن ألقم لاتزال فى الأغلب فى ذلك اموضع الذى كانت معتقداتنا 
تشله قبل 0 الدامية . وما أن يكون ثمة شك أساسى فى قدرة الخيرة 
أن تنمى معابيزها التنظيمية » ودعوة إلى مايسمية الفلاسفة الم الأزليةى تحقق. 
تنظم الاعتقاد والعمل ؛ وإما أن يكون ثمة تسل بانع الجر بة بالفمل بضرف النظر' 
غن المنهج أو الطريقة التى تظهر بها تلك التع إلى الوجود . وهذا التشنب التامم 
إلى منهتج عقلى وآخخر نخر يبى » له أهميته الإنسانية المميقة فى الطرق التى ننظر منها . 
إلى اعمير والشر » والتى نسلكها لممل اللير أوالشر . 
وعندما أخذت الفاسفة الفنية تفسكر فى هنذا الوق اتفسمئت: نظريات القيمةة 
إلى نوغين . فن جهة تمد الميرات والشرور 6 تخرب بالفعل فى كل ميدان من, 
هيادين المياة من <صائص عالم أدنى من الوخجود ‏ أنى أدنى بالطبع . فبذه الخميرات. 
والشرور لأنها من جملة امميرة الإنسانية فينبغى أن تقدر قيمتها بالنسبة لحايير ومثل. 
. عليا مستمدة من حقيقة أقصى » نسب إليها أيضا مايوجد فى اخيرات والشرور من. 
تقائص وشذوذ عليناأن نصححها ونضبطها باصطناع مناهج للساوك مستمدة من الولاء 
مطالب الموجود المطلق . وقد اتخذت هذه الصيغة الفلسفية قوامها وقوتها من أنهاا 
تصور معتقدات الناس بوجه غام بمقدار وقوعهم نحت تأثيرالمؤسسات الدينية . فكما 
أن التصورات العقلية قد فرضت ذات يوم على الظلواهر لللاحظة الداخلة فى مجرىه 


سد وم؟ د 


الزمان »كذلك فرضت القم الأزلية على الميرات الجربة . وفى الجالين على خدسواء 
فق الروقن أنسكون البديل هو الفوضى وانعدام القاثون . ويزعع الفلاسفة أن هذه 
الم الأزلية تعرف بالعقل الوم أنبا وحى سماؤى . 
وعلى الرش من ذلك فقد تزايدت لقم الأرطية اده هائلة مع اننشار أنواع 
الاهتهام الدنيوى الت تستائرأ كثرفاً كثر بالعناية والنشاط . وقد أصبح الإحساس 
بالق التعالية ضُّنا #و يذلا من تددليا فى كل أمرامق آموو ايام أضبحك 
.أ كثر فأ كثر مقصورة على أوقات وأفعال مخصوصة . واحصرت سلطة الكنيسة 
فى التعبيرعن إرادة الله وأغايته وفرضهما على الناس فى نطاق ضيق . هيما يصدر , 
عن الناس من قول واعتقاد إن ميلهم إزاء الشرور الواقبة هو الالتجاءإلى الوسائل 
الطبيعية والتجريبية لعلاجها . ولبكن فى الاعتقاد الرسمى لا يزال الذهب القديم 
مستمرا » وهو الذه نٍالخاص بصفة خيرات ,الخيرة الجارية ومعاييرهاء وأمها مضطربة 
بالطبع ولاقيمة لما . وهذا الافتراق بين مايفعله .الناس و بين مايعتقدونه بالاسم 
.مرتبط ارتباطا وثيقا باضطراب الفكر.الحديث ومايقوم فيه من منازعات . 
لسنا نمنى بذلك أننا نقرر عدم وجود محاولات لاستبدال النظربة القديمة 
الخاصة بسلطان لقم الثابتة المتعالية والقول بتصورات أ كثر التصاقا مزاولات الحياة 
اليومية . بل المكس هوالصحيح . ولنضرب مثالا واحدا بنظرية أصحاب النفعة التى 
كان طا قوة عظيمة . والمدرسة الثالية عى الوحيدة فى الفلسفات المعاصرة » مع استئناء 
إحدى ور الواقمية الجديدة » التى تأخذ فى اعتبارها الفكرة القائلة بأن 
. اللقيقة م ى داقع الأخلاقية والدينية الطلقة ثىء واحد . ولكن هذه الدرسة هى 
أيضا تلك الى تعنى أعظلم العناءة بالاحتفاظ بالحياة « الروحية » . وما له دلالته 
كذلك أن النظريات التحريبية محتفظ بالفكرة القائلة بأن الفكر والح يتعلقان 


3 الى تحرب مستقلة عنهنا ذلك أن الانفعالات عند أسحاب هذه -النظزيات 'تشغل 

نفس المزْلة ال تشغلها الإحساسات فى. التحريبية التقليدية. .قلقم تتكورن بالتذوق 
واللتعة ؛ قأن يعدم بالشىة واتوآن يكون له قيمة » حقيقة 0 لما اسمان مختلنان 
ها التعة والقيمة . وما دام الملم قد استبعد القبم من جمصلة موضوعانه ققد بذلت هذه 
النظريات التحريبية أقصى وسعبا لتأ كيد صفْتها الذاتية البحتة عن القيمة . وس 
الفروض أن تشمل النظرية التفسانية الخاصة بالرغبة والتذوق سائر ميدان نظزية 
ا اؤالا نفعال المباشر فى.النظرية ألقبناية صو لبق الأصل :من الإحسامن 
الباشر 

لفك النظرية التجرييذة إلا بمقدار ماتربط نظرية القيم بالتتجارب 
الحنوسة للرغبة والرضا ؛ 'فالقول بوجود مثل :هذا الارتباط هو فى نظرى الطرنيق 
الوحيد الذى به يمسكن التتخلص :من تسا 'النظزية المقلية وتظرية الؤسسات الخاصة 
اليم المتعالية. والاعتراض يقوم على أن النظنية لذ كورة ” 2 ل القيمة إلى منبة 
الأشياء التى ننتمتع بها سابقا:بصرف النظر عن الطريقة التى ظبرت بها هذه 
الأشياء إلى الوجود . فمئ تأخذ امت العارضة ‏ لأن عمليات .بصيرة لم تنظمها كل انها 
م كان ون انراد انكر لسكا نل طني إل أن وليق على أحكام :لهم 
كا أصبح نهائيًا الآن مطبقاً على تصورات الأمور الطبيعية.. ومذهب الخبرة التجرييئ 
مُطَالبُ فى ميدان أفكار امير والشر.بأن عمق شروط لوقف الحاضر .. 

تقد ظبرت الثورة العامية عندما كانت مادة الخيرة امباشرة غيرالوجهة “تؤخبذ 
على أنها :إشكالية » وعلى أنها تقدم مادة علينا نحو يلها بالعمليات: التفكيرية إلى 
© ارماك متروفة .ولديدن أن اللبات نين الوضوعات اتير والمروقةاتعر تائيه 
َمى » أى الموضوعات ‏ التجريبية التى.حصلتث "أو « أعطيت © .قبل. أفمال التغير 


ا د 

قفتن الندرييون :والوشوعات الق حايك هن الأفال وت نا آنا 
فكرة الفمل المنى أو القكرى الذى بمدنا يقياس صحيح للفكر فى المعرفة الباشرة فقد 
نذتء وأصنحت عا ال ليات هى أهم قود وهدذا ون اشر ,أن اهرت 

ن عيوب الذهب المطلق «الترنسند نتالى» لايكون برفم التوائق تحصل عانها كيفها 
ل اق إلى مرق اه ؛ بل بتعريف القيم بالمتع التى هبى نتأح الفعل البصير ؛ ذلك أن 
التع بغير تدخل الفسكر ليست قا بل خيرات هى موضع نظر » وتصيح قي يتف 
تنشأ مرة أخرى عرةء الاوك الهصير فى صورة متغيرة .. وان الفهوية الأساسية فى 
النظرية التجريبية الجارية عن القيم أنها إنما تصوغ م العادات الس.ائدة اجتماعيا وتبررها » 
تلك العادات التى تنظر إلى المت كا تجحرب بالفعل على أمها قير ف ذاتها وعن ذانها ٠‏ 
ثم إنها تنحى تهاما مسألة تنظيم هذه التع . وتنتطلب حل هذه الشكلة النظر فى 
. مشتكلة التحديد المونؤه للنظم الاقتصادية والسياسية والدينية . 1 

وئمة تناقض ظاهى فى هذه الفكرة القائلة بأننا إذا ولينا ظهورنا صفات الأشياء 
الدركة إدراكا مباشراً فقد تتمكن من تكوين تصوراتحيحة عن الأشياء » وأنّ هذه 
التصورات قد تستخدم فى الظفر بتجارب آمن وأ كثر أهمية عنها . غير ان اليج 
اتمبى إلى الكشف عن العلاقات أو التفاعلات التى تعتمد عليبا الأشياء الدركة من 
جهة أنها حؤادث . والقائل الشكلى بوحى بأننا ند خبرتنا المباشرة الأصلربة عن 
الأشياء التى ترغب فبها ونستمتع بها تجرد احمالات لقم ستحققما » وأن التعة ق صبح 
قيمةً حين نكتشف العلاقات التى يتوقف وجودها علمها.ومثل هذا التعريف بالعلة 
و بالغبلنة عا مف قروا من مفبومات القسةالآ قينا انه ذانا .. ول كن 
استخدام هذا المقيوم فى العمل “,يذ نش إل قر له كنبة مكدرنة هانة , 


وقد يمكن أن نعطى للعبارة الصورية شيو ون بالتننيه على الفرق بين 


جدمم؟ د 


حانتمتم به وما يقبل المتعة» بين مانرغب فيه وما يقبل الرغبة » بين مايرضينا والقابل 
أن يرضينا . فالتتؤل بأن شيث ما قد تمتعنبا به تقرير” لقيقة واقعة » لشىه .وجد من 
:قبل » ولي معنى ذلك المسي على قيمة هذه الحقيقة الواقعة . ولا فرق بين هذه 
القضية ,وبين القضية التى تقر أن هذا الثىء جاو أو مر ؛ أحمر أو أسبود . فالكلام 
إما صواب أو خبطا » وبهذا تتنهى السآلة . أمّا حين مخلع على شىء من الأشياء قيمة 
نحن نقرر أنه يرضى أو بحقق شروطا مبينة . والوظيفة والمزلة فى تحقيقهما للشروط 
تأمران مختلفان عن مجرد الوجودٍ . وأن يكون الثىء مرغوبا فيه إنما يثيرمسألة 
جدارته لارغبة دون أن بحلها . والطفل وحده وهو صخير لم يتم نضجه هو اللي ين 
تأنه يضم بحدا لمسألة حدارة الرغبة بتكرار التصريح بذلك قائلا : .« أر بده 3 أريده 3 
ريده . © ليس موضم الاعتراض فى النظرية التجريبية اشائبة عن التي هو ريط 
القيم بالرغبة والمتعة » بل فشل النظرية في الكتيز بي المتم. الختلفة في أنواعها اختلاقا 
جاسم . وهناك عبارات كثيرة شائعة تعترف بوضوح بالفرق بين هذين النوعين . , 
جد مثلا الفر ق ببين أفكار « الإرضاء » ومابؤ:خاج5 » و.« الجدير بالإرضاء 4 

ما 9هاءلاد5 . .أن بول إن هذا الثىء يرضبنا تقرير لأمركأنه غاية منعزلة . 
:وأنانتول إل دير بالإرضاء كريف 4 فرخز مايرتبط به ويتفاعل معه . الواقع أذ 
شيا ما متعنا أوأنه موافق لنا يني مشكاة اليم ؛ كيف تقيس الإرضاء ؟ أهو قيمة 
أو ليس قيمة ؟ أهذا الثيء مما يجب أن تتدحه ؛ ونستحسنه ؛ ويح أن لستمتع به.؟ 
وليس رجال الأخلاق وحدم بل التجارب اليومية تخبرنا أن شعورنا بإرضاء الشىء لنا 
قد يكون محذيرا ودعوة للنظر فى العواقب . أما القول بأن الشىء جدير بالإرضاء 
"لمأ ةأوااة فتقرير بأنه بحقق شروطا خاصة . الواقع هذا 3 بأن الثىء «صالح 
للعمل » . إنهيتطلب التنبق ؛ إنه يتأمل المستقبل الذى سسمتمر الشىء في خدميه ؛ 
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إنه سيحقق عملا . إنه يقرر عاقبةً يفعلها الثىء ؟ولا نزاع أنّ ذلك سيتحقق بالفعل.. 
فالقول بأن الثىء مُرْضٍٍ بدل على مضمون قضية تقرر حقيقة واقعة . والقول بأن 
الثىء جدير بالإرضاء إنما هو حك ) وق ».أو مدح ؛ ويدل عل انجاة يحب 
آرت عند + عواعاء من معد ق الاستترار و يفيل عل التأمين ا 7 
وجذير بالملاحظة أنه يحانب الأمثلة التى ضر بناها هناك كثير من الْمييزات 
الأخرى فى كلامنا. العادى ٠.‏ .وفى اللغة الإبجليزية تدل القاطم: الأخيرة وهى 
'ألأساطة - بإنائوه/ن على مانقصده . وذلك مثل لعامم ,لإطاءهيغامم رعاطقامم 
أأى ملاحظ . ملحوظ» جدبربالملاحظة ؛ ومثل عاطق اتهمع ,معام قمع غريتُ 
حدير بالغرابة ؛ ومثل انارق علد معدن 2 وؤجدبر بالاإستحنان ؛ 
.ومثل ادامع لطملا رأة 0/0 يجيب»وشديد العحب؛ ابالأندعط روذاودءام 
ظ باعث على السرور » وجميل ؟ عاطدمهاءءزطه ,15لهاءءزطه معترض عليه » 
وقابل للاعتراض: عاا/ه! ,لع/ه! حبوب»وجديربالحب؛عاطدعصواط ,لعددةاط 
مذموم ؛ وقابل للذم 4 عاطقمععاوع ,لع مرععادع مقدر» وقابل للتقدير ؛ 
عأطقءأصلة ,لعنتمصلة مبجل » وموضع للتبجيل ؛؟ أبأعمقطة ,لمعصمقطة 
. مححل» و باعث على الفجل ؛ عاطةءنهمفط ,لعن هممط ترم » وقابل للاحترام ؛ 
. عاطومهءؤمة ,لعيهءممح .موافق عليه » وقابل أرك يوافق عليه؛ 
دو أأقطه :مم3 أه لإطأتره/نا جدير بالدح 8 الح ٠‏ ولن تؤدى مضاعفة هذه الألفاظ 
إلى تقوية المّييز » ولكن ساعد على تحلية الشعور بالصفة الأساسية من هذا المَيير» 
.أى الفرق بين جرد تقريرحقيقة سابقة واقعة وبين الحم على أهمية بإبراز هذه. ْ 
.الحقيقة إلى الوجود والماجة إلى ذلك - أو إذاكانت هذه الحقيقة موجودة من قبل 


لايل البحث عن اليقين )؟ . 


سا يا ست 


بأن نعم ل على الإبقاء عليها ..وهذا النوع الثانى عبارة عن حك عبى أص صيل » و يوضح 
نوع الحسك الوحيد الذئله صلة بتوجيه العمل . أمّا أن تحتفظ بلفظة « القيمة » لهذا 
الضرب الثانى ( وهو مإأراه صوابا) فأمى ثانوى » ولكن الم هو الاعتراف بهذا 
المييز على أنه منتاح لفهم علاقة القم بتوجيه السلوك .' 

وهذا المنصر من التوجيه بوساطة فكرة القيمة 7 على الملركا ينطبق على 
كل شئء آخر . إذ ف ىكل .تمل علهى خطوات متتابعة مستمدة.من التقديرات » مثل : 
و ندال أن تع هذه لوقائم كعطيات أوأدلة ؛ ومن المستحسن محاولة هذه 
التجر' بة ؛ أونسجيل هذه الملاحظة ؟ أوالقسك بهذا الفرض أوذاك ؛ أو إجراء هذا 
الاب .:. وهكذا . 000 
ك0 لذوق »> 4 قد ار مرتبطة لتم لارتباط ع 3 يك 
الشعبير عن: طبيعة أحكام القيمة . ولسكننا إذا استعخدينا هذه اللفظة ممنى الفتدير ‏ 
التأصل والفمّال على حد سواء ؛ فقد يمكن .أن قرول إن زع الذرق ف أم 0 
حينما تدخلت القي فكرية كانت أم جمالية أم أخلاقية ..والأحكام الباشرة ننبيا 
والتى ندميها كياسة أوتك التى نطلق غليها اسم المدس » لانسيق البحث التأمل 
بل قى الرصيد النات عن تسكرار التجاربااتى نفسكر فيها ‏ إِنالذوق المرهف هو فى 
نفس الوقت ثمرة وجزاء المزاولة المستمرة للتفكير . يقولون : لامشاحة فى الأذواق » 
وتقول: الأذواق غىالثى: الوحيد الجدير بالتشاحن إذا قصدنا بالشاحنة المناقشة التى 
'تتطلب البخث التأمل . فالذوق: إذا أخذناه على أفضل معانيه مر اغخيرة التى جمعت 
السك على التقذير البصيرللقيئة الحقيقية للمحبويات والتع + فان تخد شبد تتجلى 
فيه شخصية الرء على القام كا تتتجلى فى الأمور التى_يقدر أمها جديرة بالمتعة والطلب .. 
ومثل هذه الأحكام هى البديل الوحيد لسيطرة الاعتقاد الناثىء عن الدافم الشخصى 


ا 


أو الاتاق أوالعادة العمياء. أوهوى النفسن ٠:‏ إن تكوين 9 أوذوق حدن مهذب 
فعّال بالنسبة لما تحب به حماليا ونقبله فكريا ونستحسنه الم 
تتطلمها أحداث اتخيرة من البشر . 

إن القضايا عما هو واقع أوعما نحبه لما قيئة أدانية فى 5 لمكم القيمة بمقدار 
ماننعم النظر فى شروط وعواقب مانحبه . وهذه القضايا فى ذاتها ليس لما دعاوى » 
ولاتْرض مطالب على الاتجاهات والأفعال المستقبلة » ولاتزعم أى سلطان لاتوجيه ٠‏ 
فإذا كان أحدنا حب شبئا فهو يحبه » وهذه مسألة لايمكن التنازع فبها- واوأنه 
ليس من السهل تقرير « مأ » الذى تحبه» كا يزعم غالبا . ٠‏ 

والمك على مايجب أن نطلبه ونتمتع بدهو من جهة أخرى دعوى بالنسبة للعمل 
ف الستقبل » إذ له صفة شرعية لا جرد صفة واقعة.ومن الأوف فى اللبرة أن الحبويات . 
والتم متعددة الأنزاع» وأن كثيرا امنها 5 الأحكامالتأملية : : والمتعة تبرر نفسسبها 
وتتدى وبا عقليا فتخلق بذلك ميلا لتقربرأن الثىء المستمتع به قيمة من القم 4 
وهذا التقر بر بصحة الشىء يضيف إليه سلطانا ٠‏ فبذا قرار بأنللقيء + لاإجت 
ومن م" له دعوى للعمل حتى يستمر فى الوجود .. 

وقد يمكن أن تمضى أ كثر من ذلك فى الو ين مي يلقمو 
الأفكار عن الأشياء الطبيعية قبل نشأة البحث التجريى . ذلك أن النظرية الحسية 
عن أصل الأفكار ومعيارها بعت بطريق رد الفعل النظرية «الترنستدتالية » عن 
أولية الأفكار . لأن الننارية الحسية فشلت. تماما فى تفسير الترايط الموضوعى بين 
الأشياء اللاحظة ومافيها من ترتيب. وانتظام .كذلك أي مذصب يطابق يبن تجرد 
بحبة الشىء .و بين قيمة الثىء الحبوب » فإنه يفشل فى توجيه السلوك. جسين: يكون 
التوجيه معاويا لير رمن ملق نفسه وتجود قب أزلية فى الوجود ؛ هذه القم هى معايير 


الجاوولو د 


جميع الأحكام رالأغدات الواجبة كل تسلوك . إننا شير افيه شير العملياتن 
تتأ رجح لخ قار سول وشوعية 6 القيمة لإنتاذها بن لبر والطيية ؛ وبين 
نفارية أخرى تريد أن تنقذ الوجود الحسوس لتلك: الأحكام ومالها من أهمية إنسانية 
فتردها إلى مجرد تقربر يعبر عن مشاعرنا. ظ ظ 
“أن يحرؤ أخلص أنصار القائلين بأنّ الئعة والقيمة حقيقتان متتكافثتان على القول 
بأننا وقد أحبيدا مرة شيا من الأشياء فلا ند أن نمضئ فى محبته ؛ 7 ] 
الفنكرة مضطرون إلى إضافة القول بقزبية بعس الأذواق . وليس ثمة أساس من 
الناحية امنطقية لإضافة فكرة تربية الذوق» فالغهبة هى الحبة » زمحبنة شىء خيله 
كدة فىء اخ ول كات نت التع هى القيمة فلن يستطيع حك القيمة تنظم الصورة 
الى تتخذها الخبة » ؛ بل هولا يستطيع تنظلم شروطه نفسها . فالرغبة والغرض والعمل 
'تبما لذلك تثراك بغير إرشاد » مع أن مسألة تنظ تكوينها هى الشكلة القصوى فى 
الحياة العيلية ب ضوة التول) القع قل رتبط بالطبع بالغحبة » ولسكنها لن ترتبط بكل 
محبة ؛ بل فقط بتلك التى وافق الحسك عليها بعد لخص العلاقة التى يعتمد عليها الثىء 
الحبوب . أما الحبة العابرة فبى محبة تحصل دون عل .كيف حصلت ولا لأى غرض . 
فالفرق بين هذه الحبة وبين الحبة الى نسعى وراءها بسبب الحم عدار المصول 
"علمها والكفا اح فى سبيلها ؛ نِصَوّر اليك الاب ا لما قيمة » ومن 
نم لها حق فى لوجبهنا وسلوكنا . 

٠‏ مبما يكن من شىء فالنظرية العقلية البديلة لاتمدنا بالهدانة التى من أجلها نلأ 
إلى المعادير الأزلية الثابتة . ولن يحد العالم أن شونة فق مدن اللققة الرخيحة لقن 
.النظريات المقترحة بموازتتها بمقياس من حق مطلق ووجود ثابت » بل عليه أن يعتمد 


عل جمليات محدودة فى ظل شروط محدودة ؛ أى على منهج . فقد.يصعب علينا تصور 
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مبندس يستعين فى نشبيد بنا بمثل أعلى عام » ولوأ ننا قد نفهم أنه نصوغ مثلا أعلى 
عل اسن لير 1 بالشروط والماجات الواقعة بالفمل . ولا كذلك مثال الال 
السكامل فى وجود سابق بمستطيع أن بوجه الرسام فى. تصوبر أثر فنى. خاص . وى 
الأخلاق لاببدو 06 الكال الطاو أ قمر من تشخيص معمم للاعتراف بأن نمة 
خيراً يحب طلبه والتزاماً يحب التقيد به » وكلاها من الأمور 5505 
فى هذا الصدد جرد مسألة سلبية . إن البحث فى التاريخ سيكشف فيا أعتقد أرتف 
هذه النظ البعيدة العامة عن القيمة لما بالفمل مضمون فيه من التحديد والقرب من 
المواقف احسوسة مايجعله إنما يقدم الحدابة فى الساوك بالقسك ببعض اانسيات لي 
المقائد الى لماشيوع اجتباعى سابق .. و بذلك تظفر بحياة محسوسة, بصيانة 
البحث من بعض العايير المسامة التى لعلها أصبحت: يالية وى حاجة إلى النقد .. .٠‏ . 
7 وفوا قح ات لقم عن تقديم الموئة الفنكرية اصياغة الأنكار 
والاعتقادات عن القيم الناسبة لتوجيه السلوك , فينبغى أبن تبثملا هذا الفراغ بوسائل 
لخر ئ . فإذا غاب المنبج البصير » فهناك التحيز » وضغط النظطروف الباشرة ؛ والصلحة 
الشخصية :” ومصلجة الطبقة ؛ والعرف » والمؤسسات التى نكأت عرضا فى اثاريخ 
إلانى ؛ وهذه كلها «٠لبست‏ 6 غائية » وهى تميل' إلى أن. تتخذ مكار ن العقن: البصير ‏ 
ومكذا شين با الام إل فنيها الأساسة د القيمة مى: أحكاء” عن 
شروط الأشياء. الجربة وتتائمبا ؛ أحكام عما يحب أن ينظم 5 رغياننا 
ومحبوباننا ومتعنا . لأن أى شىء يقرر مصير تكو ينها سيحدد الطرمق. الأسامى 
لساوكنا الشخصى والاجتاعى . 

فإنْ قيل إنه ينبغى صياغة أحكامنا بالنسبة لاله قيمة ناظرين إلى ارقباا! ماهو 
موجود يما نحبه وتتمتع به ليس الوزاناهيين نناوننا دن نكال هنا 
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البحث لتم ( (أو اليم إن شنا استمال هذا الاصطلاح ) عارضة ؛ إنها تل الس 
ولا لق بالقماعة ".وق #الأشنياء التابيية فى وجؤدها التكي إنما تقدم فى 
الغالب مادة الحل ف التاريق للقول + إن الور غيل أزيكن أمرك بعيل” عن 
طرق الوآقع »كا تعد الشعور بالأشياء ال نتصوره كر أن كذا وكذاعما 
هى عليه هذه الأشياء بالفعل . فالاعتراف بأن حقيقة الأشياء الطبيعية لابمكن أنْ 
نبلغها إلا بأعظم عنابة فى اختيار العمليات الموجهة وبرتيبهاء ثم افتراض أن القيم 
بمكن نحديذها حقاً بمحرد الحبة» مما يبدو أنه بتكنا فى وضعر لايصدق ٠‏ إن جميع 
مشسكلات الحياة الجدية ترج إلى هذه الصموبة لحقيقية وهى تسكوين حم عن قم 
للوقف » أى إنها ترجع إلى الصراع بين اخيرات واللجباطيقية ققط هى التى يكن 
أن تفترض أن المزاع الأخلاق الجدى .هو بين شىء مه من الواضح " قبْحُه وثىء آآخر 
من للتروت نه » وأن اللايقين يرجم بأ كله إلى إرادة الشغص الذى مختار . 
ومعظم-التنازع الذى يتصف بالأهمية تنازعة لابين امير والششرء بل بين الأمور ' 
ْ لْرْضْية أوالتى أرضتنا . و إذا افترضنا أننا يمكن. أن نض سما للقي بوجه عام يكون 
أشبه بت يتب فيه لقم تحسب مزلتها الصاعدة أو الحابطة» فكأ ننا نمتزق بعحزنا 
00 الأحكام البصيرة. فى اووس 0 أننا 0 والموئ الألوفئن 
مخلم عليهما منزلة من التقدير . 
"يفيل تررك الابور الى ترضينا وتصنيفها 1-5 محدث , 317 
علمها بؤساطة العلاقات القائمة فى أساس حدوبها . فإذا عرفنا الشروط القائمة فى أساس 
فعل الحبة والرغبة وألتعة نكون فى موضم نعرف فيه عواقب ذلك الفعل والفرق بين 
الرغوب فيه والجدير بارغية ؛ بين مايجبنة واللر بإتحاينا » يصبح فنالا عند هذه 
النتقطة بالئنات' : تأمل” الفرّقا بين هذه القضية.::« أ كلت.هذا الثىء » وبين هذا 


لوهم ل 


معرفتنا بهم » فلا مناص إذن يسني ده 
غظها عن العرفة الطبيعية . 

ولكن هذا الفرق لس سبي ى إجراء هذا الييز الحاسم ين هذى القيق 

من العرفة ؛ ولا يفسر السلة فى أننا لا نستخدم النبج التجريبى فى تكوين 
أفكارنا ومعتقداننا عن أمور الإننان فى علاقاته الاجتماغية امميزة له إلا استخداما 
م ١‏ والأحاث والفلتنات شكولة سن الك عو هذا التق إفعيدت غينا 
جين مجال أضيق من العلاقات و بين مجالر أوسع وأ كل » وجعلت الفرق بينهما 
فرقًاً فى النوع » نمنى أن أحدها مادى والآخر عقلى وأخلاق » ثم تصدت لحل مشقة 
إشاعة الاعتقاد فى ضرورة هذا اتقسيم » وبث ازدراء ما هو مادى على أنه شى؛ 
أدنى نوعا فى طبيعته الباطنة ومئزلته . هذا وللاكانت الفلسفات الشكلية تعرى مع 
الزمن عن مضموناتها الفنية الوطيدة التىتتببخر عنها ولايبق لهاإلا صورة هزبلة أ كثر 
قدرة على المياة » فإنها تنفذ إلى عقول أؤلئك: الذين لا يعرفون من صورها الأصلية 
شيا ؛ حتى 'إذا شاعت هذه ال لاي 

من الفلنون تتعدل ببطء وعسر شديدين . ْ 

أى فرق كان حدث لفن السلوك الشخفى والاجتاعى لو اصطنعنا النظرابة 
التحر يبية لا على أنها محرد نظرابة فقط »بل على أنها جزء من أمجاهات العادة العاملة 
عند كل منا ؟ قد يكون من الستحيل - حتّى إذا ترك لنا الوقت السكائى - أن 
تجيب عن السؤال بتفصيل تام ».كا لا يستبطيم أحد التنبؤ مقدماً بنتاتم اصطناع 
اللمبج التتجرينى على المعرفة . حقا من طبيعة المنبج أن يحاول الناس تطبيقه » ولكن 
ثمة خطوطا متميزة من الفروق يمكن وضعبا فى حدود طاقتنا مرن الوقت . 

فالتغير من تسكوين أفكاز القيمة وأحكامها عن أساس التطابق مع 


سا يوج سه 


عع نا فلا غلى أنها خير. فإذا وخدنا الشىء جديرا بالمتعة فبو متعة « زائدة »© » 
إن صح هذا التعبير . وقد رأينا أنه من التناقض اتخاذ اثثىء العلمى منافسا للثىء 
درك أو يديلااعنه » مادام:الشىء العمى متوسطا بين المواقف المنسكوك فيها 
ا بين الواقف الجربة فى شمروط ذات توجيه ل 

فى«سنجر بهأداة" لتقديردحين يتحقق .ولكنالقول بأنكل شىء يتفق أنه يرضيناله 
0 آخر فى أن يكون قيمة » أشبه بقولنا إن أى شى: ندركه له نفس 
فوم الوق ان عو تيع لإصزنة بتي قراف ولك الأكياء الدرة 
لا نرف إلا حين تحد د كنتاح لعمليات رابطة . كذلك لا قيمة إلا حيث يكون» 
إرضاء» ولكن لابد من تحقيق شروط معينة ليتحول الإرضاء إلى قيمة . 
ويا 8 تتعحب فيه كيفك أننا حن أبناء هذا العصر لايد آنا أن نك 
كثيرا من -الشقة 8 قبط يكل وسيلة مكرى الازاد ع الأمون الطيعية عتى 
ماكان منها بعيداً كل البمد عن اعنام الإنسان » ومع ذلك ترضى بممتقدات كيه . 
اتفقت عن صفات الأشياء التى تنظ أعمق أمورنا ؛ وأثنا ندقق النظر فى المناهج التى 
تسكون الاراءةعن الأشياء الطبيعية » ونكون دجماطيقيين أو خاضمين بالشروط 
الباشرة فى صوغ تلك الآراء عن لقم ..وئمة فنكرة سائدة ضنيا إن لم نكن صراحة 
تذعب إلى أت القم معروفة جيدا من ,قبل » وأن ‏ ما يتقصنا هو حث" الإرادة علخ 
بترا مه عق رفن باهيا الواقم أن أعاقلم نقص لس فى إرادة فمل امير 
اللورين قبل :4 ول اإزادة معرفة مأهى ءايه .. 

إن إمكان إجراء ثىء من التنظيئ للصول التع ذوات القيمة ليس حدا من 
الأحلام. لأن تحنيق هذا الإمكان يتمئل بسكل واضح فى صناءات المياة الصناعية 
وفتونها » نعنى إلى حد محدود .. ققد طلب الناس المرارة والضوء وسرعة الانتقال 


سس ب ل 


أ كثر مما تقدمه لنا الطبيعة من تلقاء نفسها". واستطعنا بلوغ هذه الأمور لابامتداج 
العتم بهذه الأشنياء وتعلي الرغبة فيها ؛ بل بدراسة شروط ظرورها ؛ فاما حصلنا على 
المعرفة بالعلاقات القائمة فى أساسها تبع ذلك القدرة على إنتاجها » ونشأت المتعة عن. 
ذلكتطييعة اطال: والقول بأ القتع هذه الأضياء كغيرات ل كتين أنا لا علب 
مما موق أظلي رقف قنامة :كا فال أفلؤظارن: قد دزف الطرييت قن الشقاء:» 
والخطيب فن الإقناع » ولسكن المعرفة اللاحقة لذلك؛ نعنى هل الأفضل لامرء أن يش 
أو بسلم قياده ارأىالخطيب » من المسائل التى نظل بفير حل . وهنا يظهر الفرق بين 
لقم التقليد.ة التعارن عليها. والتى تسمى قم الفنون الدنيا» وبين القم العليا اتلخاصة 
بالفنون الإنسانية الحقة . . ْ ْ 

. أما التوع الأول من القم فلايزعم أله اق تلط عله درن مو التعليانة 
محدودة ٠.‏ ومن الواضح كذلك فيا مختتص با أرت. الدرجة التى تقدرها بها تقاس 
بللشقة التى تعانها فى توجيه شروط حدونها . وأما النوع الثانى من الم » فامفروض 
أن أى مفكر أمين لا فكن أن يعلك فى حتيقة أمرها ‏ بلا وضوحها لااريت فيه 
عن طريق الوحى أو الضمير أو تعليم العامين ٠‏ وبدلا من التعسرف على أساسها من 
حيث إننا تأخذها مقياساً لمدى ماتكون فيه الأشياء قمأ بالنسبة' لناء فن الفروض 
أن الصعوية هى فى إغراء الناس بالعمل بمقتضى مابعرفون من كيل أنه خير. وتعد 
المعرفة بالشروط والنتاتم كأنهالا شأن لما بالمكم على ماله قيمة جدمية ولو أن تلك 
المعرقة نافعةعمليا فى تبصيرنا حين تحاول التحقيق بالفعل . و نترتب عل ذلك وجود فم 
مال الناس بها عادة أنها من نوع فنى » وتخضع لقدر مناسب من التؤ-ديه » على 
حين أرق تلك :التى نسميها عالية واجبة تتقاذفها أموانج الموى والعرف 
والسلطان المتعسف . ْ 


سس يه ل 

..وهذا المييز بين ضر بين .من.القم. : أحدها أعلى والآخر أدنى يحتاج منا إلى 
خظر .ل هذا اليييز الحاسم فى الليرات فيكون بنضها طبيعيا ماديا والآخر مثاليا 
أووحنا ؟ هذا العوال ا باو ا ونا مثالى فى الصمي . الواقع 
لين معنى أننا نصف شيئا بأنه مادة أو ماذى أننا نحط من قدره » بل معناه أله 
إذا كان وصفنا مطبقا تطبيقا صميحا » فنحن نبين أن الثىء مذ كور شرط أو سبيل 
الو جو د شىء آخر . وأن ازدراء الوسائل الفسّالة مرادف عمليا للحط من شأن الأشياء 
التى نصفها بعبارات المدح بأنها مثالية وروحية . وهذان الاصطلاحان إنكان لها أئ 
"تطبيق محسوس يدلان على استحسان بلوغ الشرؤط إلى الام ومحقيق الوسائل ٠‏ إن 
الفصل الاسم بين اللير للادى والثالى يحرم الثالى من دعالم التأبيد الفّال على حين 
يفتتح الباب للنظر إلى الأمور التى يحب استخدامها كوسائل على أنها.غايات فى 
ذاتها.. و بعد فا دام الناس لا يمكن أن يعيشوا بير أن يظفروا ببعض أسباب 
المصول على مثل هذه الأمور؟الصحة والثروة فسينظارون إلى هذه الأمور على أنها 
قم وغايات منعرلة » اللهم إلا إذا عدوها أجزاء 5 انشيرات ال لطر 
حالية قصوى . 

08 الملاقات التى تحدد وقوع. 3 مجربه اباس ويه إذا أنزلنا” ف الها 
الروابط الاجتماعية » أوسم وأعقد من التى تخد الحوادث التى نسميها طبيعية .' وهذة 
الموادث الطبيعية ثمرة عمليات مختارة محدودة .. وهذا هو السر فى أن معرفتنا بأمور 
بعيد ةكالنجوم أفضل من معرفتنا بأبداننا وعقولنا . ولكننا ننسى هذا العدد الذي 
لا يحصى من الأمور التى نجهلها عن النجوم ؛ أو قل إن ما نسميه جما هو نفسه ثمرة 
حذف مقصود لتم الصفات المتعلقة بكائن مؤجود بالففل . إن مقذار المعرفة التى 
تملسكها عن النجوم لاتبدو عظيمة جدا أوهامة جدا إذا طبقت على البشر لتستوعب 


 ؟ةوهادس‎ 


المى : « هنذا الثى: صالمح أن يؤكل » تحد أن القضية الأولى لا تتطلب تدخل 
مغزفة أى علاقة سوى تلك العلاقة الذكورة » على حين أننا لا نستطيع أرنف 5 
بصلاحية أى شىء أن يؤكل إلاحين نملك من العرفة بتفاعلاته مع غيره من الأشياء 
٠‏ مايمكننا من التنبؤ بتأثيره الحتمل عندما يتناوله السكائن الى يدث فيه آثاره . 

فأن زع إمكان معرفة أى شى مدلا عن علاقاته بغبره من الأشياء » كأننا 
نطابق بين العرفة وبين مجرد وجود شىء أمام الإدراك أونى الثعور» و بذلك نفقد 
الفتاح الذى .بدينا إلى الخصائص الميزة للثىء من جهة أنه شىء معروف . ومن 
العبث - إن لم يكن من السخف ‏ أن نفترض أن الصفة الحاضرة مباشرة تكون 
جميع الثىء.الذى يقدم هذه الصفة » لأنها لا تتكوئن الشىء عندما تكون الصفة 
هى الحرارة أو السيولة أو التقل » ولا تكو نه عندما تكون ]ذة أو متعة . مرة 
آخر ئ مثل هذدالصفات هى نتائج وغايات » بمعنى أنها مبابة عملنات نتطلب ارتباطات 
قائمة على السببية . إنها شىء علينا أن ننحص عنه » وأمور نتحدانا للبحث والحكر . 
وكلا ازداد مانتبينه من الارتباطات والتفاعلات ازدادت «.عرفتنا بالشىء العروض . 
والتفكير هو البخث عن هذه الارتباطات . فالحرارة اللتى نجرمما نتيجة عمليات 
موجهة لما معنى مختلف تماماً عن المرارة التى تحربها عرضا دوت معرفة بكيفية 
حدوها. وهذا يح كذلك عن امتع.فالمتع التى تنشأ من ساو .روجه نيصيرة تنفذ إلى 
العلافات» لها معنى وسحة يرجعان إلى الطريقة التى جر بنا بها تلك للتع » والتى لانندم 
علمها لأنها لا تولد عواقب مريرة. بل إننا فى قلب امتعة امباشرة نحد. معنى من الصحة 
والسلطة يعمق المتعة . وهناك مابدعو إلى استمرار الشىء ذى القيمة :ما مختلف تماما 
عن محرد الشوق لاستمرار الشعور بالمتعة . 

وهذا الذى قررناه أبعد مايكون عن القول بوجود قم منفصلة عن الأشياء الى 


0# ٠. الك‎ 


موضوعات سابقة » إلى 'تنكوزين موضؤعات متعة توجهها العرفة بالعواقب هو. 
تنيت من التلفت إلى الماضى نحو النظر إلى الستقبل . لست أزع الآن أنه لا أهية 
لبجارب الاضئ الشخصية والاجتباعية » إذ بدؤتها لن نتمكن من تصور أى أفكار 
مهما تسكن عن الشروط التئ #قتضاها نتمتم بالأغياء » ولا تصور أى قيمة لعواقب. 
تقديرها والرغبة فمها . والتجارب الماضية مبمة فى مدنا بالأدوات الفسكرية القى. 
حك بها على هذه المسائل بالذات » فهى آلات لاغايات . وتقليب النظر فم1 
أحبيناه.واستمتعنا به ضرورى » ولسكن هذا النظر لا تخبرنا عن الأشياء أى ١‏ قيمة » 
لا إلا إذا كانت هذه التع ذاتها مُوَجهة بالتأمل » أو نكون قد كونا أفضل -- 
ممكن على ما أفضى بنا إلى محبة هذا الضرب من الأشياء .وما:الذى ترتب:.على. 
محبتنا له < ْ شْ ْ 3 

السنا إذن تقول بالانصراف عن التع الجربة فى اللاضنى وعن لستمااتها فى 
صفحة الذا كر: » ولكنا تنسك بالانصراف عن الفكرة القائلة بأئها الفيسل. 
فى تيار الأشياء ال نتم با فى امسنتقبل.. ونحن تجد القيضل فى الوقت الحامن 
مستمداً من الماضى » ولوأن هناك طرقاً شتى 'لتأويل. ما له سلطة فى الماضى .“ومن 
الناسية 'الاسمية لا نزاع أن أعنم اهم أثرً هو ذلك الوخى الذى. 'زل فق زمن,. ' 
مضنى » أو تلك الياة التكاملة البىكان يعبشها .الإنسان . والاعتهاد غلى الماضئ وعللى. 
المؤسمات التى نشأت ف الماضى » وبخاصة فى القانون » وعلى قواعد..الأخلان. 
الى وصلت :إلينا خلال العرق غير الممحص » وعلى التقاليد التى لم مخضم للنقدء كل. 
أولقك صور أخرى من الاعيا . لسنا تزعم الآن أن ولى ظلهورنا التقاليد 
وامؤسسات المتوارثة » لأن بجرد الاننصاال عنها يفغى ولا ريب إلى فوضى . 
ومع ذلك فايس ثمنة خطر من مثل هنذا الانفصال» لأن الإنسان مطبوع على. 


لداآاء#"”ا سم 


الحافظة الحامدة » إن 00 أ و بتر بنته : حيث لا مخرج بفكرة هذا الطخطر من 
القوة إلى الفعل . أمّا المطر المفيق فهو أن تحدث قوة الظلروف الجديدة 'انهياراً 
خارجيا وميكا نيكيا » وهذا المطر قالم على الدوام . بل يزيد حدة ولا مخف بنزعة 
الحافظة التى تكد كغاية المعابير القديمة لمواجهة الظروف الجديدة . ما نحن فى حاجة 
إليه هو الفحص البصير النتأنم الناجمة فملا عن الؤسسات والتقاليد التوارثة لننظر 
.بمين الاعتبار إلى الطرق التى بمكن تعديلها بها عن قصد لصالم ما بتولد من 

وهذا هو المعنى المام لتقل انبج التجريبى من الميدان القنى للخبرة الطبيعية 
إلى الميدان الأوسم للحياة الإنسانية . فنحن ثتق بهذا النيج فى تسكوين معتقداتنا 
عن الأمور التى ليست لها صلة مباشرة بالحياة الإنسانية . ولكننا لا تثق به 
فى الأمور الأخلاقية والسياية والاقتصادية . وفى الفنون الميلة توجد 00 
على حدوث تغيير . وقدكان مثل هذا التغيير فى الماضى نذيرا ومبشرا بتغيبزات 
الاتجاهات الإنانية الأخرى . ولكن بوجه عام تعد فكرة اصطناع ل 

000 : 

التحريبى فى -الشئون الاجتماعية ونى الأمور التى يظن أنها أدوم قيمة وأعلاها عند 
معظلم الناس نزولا عن جميع الاير نططة ناما لكان نو خية ليدأ لل ينون 
النبج التجر يبى الفسل المشواى الذى تحرى بلا هدف » بل يدل على التوجيه 
.بالأفكار والمعرفة . والمألة المعروضة الأرن هى مسألة عملية : هل توجد 
الأفكار والعرفة الى تسمح للمنبج التجربى أن يستخدم استخداما فالا فى 
المصالم والشئون الاجتماعية ؟ 

ومن أين' يأنى التنظيم' إذا 000 از يزة عليتا من الماضى باعتبار 
أنها معابيرنا الرشدة لنا ؟ يأنى بوجه عام م نمكتشفات العلوم الطبيعية . ذلك أن أحد 


سل كاءثا د 


نار الفضل بيرت المعرفة والعمل هو جرمان المعرفة العلمية. من فائدتها اللخاصة سنا 
كرشد للساوك - الهم إلا فى تلك الميادين الفنية التى أنزلت إلىدرجة أدنى. ولاشك 
ظ 2 الفظروف التى تقوم عليها الأمور ذات القيمة الإنساية المرة عفبة 
اكؤرد» ومن التفاؤل الشديد الزعم بأننا تملك اليوم من المعر ؤت الطراز العمى 
مايكنى بأن بسر لنا تنظ أحكامنا عن القيمة على نطاق واسع . ومغ ذلك فعندنا 
من الشرفة أ كترهاتخاول استخدامه »وإلى أن تمضى فى محاولتنا بطريقة أ كترتنظها 
فان نعرف ناف الفندراك الماية الى تتعمن من عاوينا باتارين لمن 1/11 
الخلفية وا : واخيرة . ا ا ٠ ٠‏ 

ذلك أن فلاسفة الأخلاق , 5 عون 1 خا فاصلا بين ميدان العلوم الله 
وبين الساوك الذى نعده أخلاقيا . ولكن الأخلاق الى تصوغ أحكامها القيمية على 
أساس العواقب 35 د بطريقة أونق- عل تائم الم لأن العرفة بالعلاقات 
بين التغيبرات معرفة تمكننا من ر بط الأشياء كأسباب وسببات ع العم . أما هذا 
لمجال الضيق: الذى تَحْصُّر فيه غالبا فلاسفة الأخلاق الأخلاق ل 
أنواع. الاوك على . أنينا .فاضبلة أو مرذولة مر فاق الساولك اراي تلك 
اق اميد والقوة والمهنة والتعلم » وإسائر الأمور التى تتطلب الرغبة ة والحية» تقول: 
هذا الجال. الضيق: يدفعة إلى الاستمزاز عادة استبعاد موضوع الب الطبيعى من القيام 
بدور فى تسكوين المعايير وامثل الأخلاقية ..نوهذا لوقف نفسه يعمل فى الانجاه الآخر 
ليحدنظ بالعم الطبيعى نوعاً من التخصص الفنى » وإنه ليعمل بفيروعى على قصر 
. استخدامة على مجالات يمكن أن يتحول قمها إلى :خدمة أغراض شخصية أو مصلحة. 
طبقة كا هى المال قى الحرب والتحارة .. ش 


لد ةا لت 


وفرق كبير آخر يحدث من نطبيق العادة التجريبية على جميع الأمور العملية هو 
أن هذا التطبيق يقتلع جذور مايسمى غالبا باسم الذاتية ممؤتازاءء طن » وهو مذهب. 
من الأفضل أن يسمى بالأنانية «وادوع . والانجاه الذانى أوسع اننشارا مما يؤخذ 
عن الفلسفات التى تتصف ببذا المذهب . فبى شائعة فى الفلسفات الواقعية شيوعها” 
فى أى فلسفة أخرى ؛ ولعلبا أ كثر شيوعاء ولو أنها مخنى عن أنظار أسماب هذه. 
الفلسفات نخت ستار توفير اف للد والمتع بها . ذلك أن وضع معيار الفكر 
والعرفة فى وجود سابق يستلزم أن فكرنا لاميز مام وهام ف فى الحقيقة » وعندنذ 
لايؤثر ذلك إلافى امجاهنا نحوها . | 
هذا التأ كيد المستمر الذى نلقيه على التغيير الحاصل فى أنفسنا بدلا من تغيير 
العالم الذي نعيش فينه ء هو ذم مول عرغر لق الى حارس د عل دب 
الذاتية » ذلكالذى تعلق أثره حتى بالمذهب المقيق 50نادهء عند أفلاطون ”" » ومأ 
يسوده من الماح على التغير لماصل داخل الذهن بتأمل عام الماهيات » ومن.ازدراء 
العمل باعتبار. أنه أمر عابر وليس إلا شيئا رخيصا نزولا على ضرورات الوجود 
اللدى . إن جميم” النفاريات التى تضم تحويل « عين النفس » مكان تحويل الأشياه . 
الطبيعية والاجتاعية التى تعدل الصالم الجربة بالفعل » هى نظريات تراجم| وهرب. 
من الوجود ‏ وهذا التراجم نحو الذات هو صيي مذاهب الإأناية الشخضية , ولكل. 
أبرز مثال على ذلك هو المياة الآخرة التى نجدها فى الأديان التق تبنم قبل .كل 0 
مخلاص النفس الفردية . ولكن المياة الآخرة موجودة كذلك فى مذاهب الزهد. 
وفى كل عزلة فى الأبراج العاجية., 


)١( ْ‏ المشسهور أن مذهب أثلاطون هو المثالية 0 أى أن الثل هى المحقيتة عنده ع ولكن بعش 
المؤرخين يصفون مذهبه بأنه الحقيقية -أى ا - من جهة أنللنثل وجوداً حتيقيا فيالخارج . 
[ التنجم ] ٠١‏ 


هوم لدم 


مدن معنىق ذلك أن تغيرن الانحاه الشخمصى ؛ أن التغيرق 5 « الات )2 
ليس عظم الأهمية . على المكس فإن مثل هذا التغير داخل”نى أى محاولة لتعديل 
شروط اليدئة . ولكن هناك فرقاً بين تشير فى النفس تزرعه ونقدره كفاية » وتغير 
هو وسياة لتعديل الشروط الوضوعية عن طريق الفعل . إن الاعتقاد الأرسطى الذى 
ساد فى العصر الوسيط من أن أسمى نعمة نوجد فى الظفر عن طريق التأمل بالوجود 
الاق كر" أل عدت إله أنواعا معيية من التقول + و ونع شر با رفيا من البئة 
إنه مذهب يلالم أولئك الذين بيأسون مر الجهد الذى يتطلبه اق عار أفضل قالم 
على الخبرة اليومية . وهو بصرف النظر عن علاقته باللاهوت مذهبٌ لابد أن برجع 
حين تبلغ الظروف الاجتماعية من الاضطراب ماتجعل العمل القنم بالقمل يبدو بخير 
.أمل . ولكن_الذانية الشديدة: الغييز للفكر الحديث إذا وازنا بينها. وبين الذاتية 
القدعة » قبى إنّا تطور عن الذهب القديم فى ضوء ظروفجديدة أوذات أهمية فنية 
فقط . وقد ظفرت صيغة المذهب فى العصر الوسيط بتأبيد دّالٍ من مؤسسة اجتاعية 

"كبيرة يستطيع' بها الإنسان أن يلغ هذه الحالة الذهنية التى تعده .للبتعة القصوى 
“بالوجود الأزلى : كان لذلك الذعب صلاية وعمق تنتقدها النظريات:المديثة التى إثما 
تبلغ النتيجة بإجراءات عاطفية أو تأملية أو بأى طربقة لانتطاب تغييرا فى الوجود . 
المؤضوعى ى مجمل الأشياء القّّمة أ كثر ضمانا من الناحية التحريبية . 

0 ومن العيشن أن ترك الفدوة طبيدة الثورة التى قد نحدث نى ميدان الى 
حين_نتقل إليه المبدأً القالم الآن فى أساس مزاولة السام . ونحن إن حاولنا ذلك 
لاتتهكنا حرءة المبدأ الأسامى الذئ تعتفقه م أثنا لانعرف إلا بعد الفعل وفى ضوء 
عواقب كرة الفمل . ولكن مما ارم فيه أن ذلك يحقق انتقالاتى الانتباء والنشاط 

عن الذاق إلى اللو ضوع . فدَنِنظز النائن إلى 'أنفسهم على أهم وسطاء لا غايات . 


والغايات نجدها فى للتعة الحربة مار النشاط العدل . وبمقدار ما ميل ذاتية الفكر 
الحديث كشفاً عن الدور الذى تلعيه الاستجابات الشخصية ‏ عضواءة ومكتسبة - 
فى الإنتاج السبب لصفات الأشياء وقيمها » فهذه الذاتية تدل على إمكان كسب 
مؤكد » إذ تجعلنا نماك بعض الشروط التى نوجه حدوث الأشياء الجرية' فتمدنا 
لذلك بأداة للتنظيم . وما يبعث على القلق هذا الإنسكار الشائم من أن الأشيامكا 
تحربها ونحس بها ونتمتع بها تتوقف ,أى شكل على التفاعل مع أنفسنا ٠.‏ وترجع 
.خطأ المذاهب التى بحثت فى الدورالذى تلعبه الاستجابات الشخصية فى تحديد مايدرك 
ويتمتع به ٠»‏ إما إلى جسم هذا العامل في التخديد بحيث يكون الشرط الرحيد 
( كاهى الحال فى الثالية الشخصية ) ؛ وإما إلى النظر إليه كغاية لا ما هى الحال فى 
كل .مغرفة كأذاة فى نويه أفتال أخرى 

وتغيير ثالث هام ينشأ عن تقل الهج التجريبى من الطبيعيات إلى الإنسان 
مختص بأئر العايير والمبادى” والقواعد » التى يعقرف بها هى وجميع العقائد والمذاهب 
عن الخير والصالح كفروض ننيجة هذا النقل . فبدلا من أن تسكونثابتة ثبانا جامدا 
ش أنبحث على أنها أدوات فكر بة يحب أنمختبر وتؤيد ‏ وتعدل ‏ عن طريق النتائج 
الخاصلة من العمل مها . ستفقد كل ادعاء بالغاثية ‏ وهى المنيع البعيد الدجماطيقية . 
وما يبعث على الغرابة والحزن فى آنّ واحد أن كثيراً من طاقة الإنان قد تبددت 
( فى الدفاع بأسلحة مادية وروخية ) عن حقيقة المقائد الدينية والأخلاقية والسياسية » 
بالإضافة إلى ما أنفق منجهود لتبين صدق العقائد باختبارها عن طريق الممل . وهذا 
التغيير قديقضى على النزمت والتعصب اللذين يواجهان الفكرة القائلة بأن الاعتقادات 
والأحكام قادرة على 'بلوغ المق والسلطة الموجودين بالفطرة ؛ ونمنى « بالنطرة » أن 

٠١ ( : 0‏ - البحث عن اليقين ) 
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| إليه حين تستخدم كبادىء موجية . ولايدل التعديل ققط . 
على أن الناس مستولون عما يفعلونه مقتضى ماسامون باعتقاده ا هذا مذهب 
قدم » ولكنه يذهب إلى أبعد من ذلك . ذأى اعتقاد من حيث ه و كذلك امتحالى 
فرضى » وليس مجرد شىء تعمل بمقتضاه » بل يحب أن يصاغ بالرجوع إلى وظيفته 
كرشد للفعل . ويترتب على ذلك أن الاعتقاد يحب أن يكون آخر شىء فى الدنيا 
أخذه خبط عشواء ثم تتعلق به التعلق الشديد . فإذا فهم على أنه أداة» وأداة فقطء 
على أنه سبيل إلى التوجيه » فءندئُذ ستوحه العنابة الدقيقة إلى تكوينهكا توجه 
الأن إلى صنع آلات الضبط والتحديد فى الميادين التكنولوجية . وبدلا من أن 
يفخر الناس بقبول الاعتقادات والمبادىء والإقرار بها على أساس من الولاء لماء 
ددرنس هذ الاجزاء عا حاون الآن من التسلج بنظرية علمية احتراما لنيوئن 
أوهامهولز أو أى عالم آخر دون اعتبار الأدلة الؤيدة لها 
ولنترك بحث هذا الأمى جانبا . ظ ْ 
ثم نتساءل : ألا يوجد شىء من الغرابة فى أن يعتبر الناس الولاء للقوانين » 
والمبادى'” » والمعايير» والمثل العليا فضيلة فطرية يلعزمون بها باح العدل ؟ إن ذلك ا 
وهم بعوضون عن إحساسهم الباطن بالضءف بشدة وعمق التعلق بالولاء . إن 
القانون الأخلا قكالقانون الطبيعى ليس شيئا نثق فيه ونتعلق به فى جميع الظروف ؟ 
إنه صيفة للطر يقة التى نستجيب بها حين تعرض علينا ظروف خاصة » وتختبر 
سلامة القانون وسداده ما نحدث على مقتضاه . فدعواه أوسلطته تتوقف فى نهاية 
الأمس على مققتضيات الوقف الذى نعالمه لاعلى طبيمته الباطنة كأى أداة تشرئف 
تعقدار ماتخدمه من حاجات . إن الفكرة القائلة بأن المَسك بالمعايير اللخارجية عن 
الأشياء الجربة هو البديل الوحيد لافوضىوانعدام القانونكانت سائدة فىالعلم وقتا ما ؟ 
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ولكن العرفة مالبت أرن تقدمت مخطى ثابتة حين هجرت تلك الفكرة » 
واستخدمت حلولا واختبارات داخل الأفعال والأشياء الحسوسة . فالاختبار العام 
ش على النتاتج أضبط من ذلك الذى إعتمد على قواعد عامة نابتة . أضف إلى ذلك أن 
مثل هذا الاختبار يحقق تقدما مستمرا » لأننا حين تختبر أفعالا جديدة نحرب نتائج 
جديدة » على حين أرف ثبات المثل العايا والمعابير الأزية هوفى حد ذاته إنسكال 
لإمكان الو والتحسين . 

إن التعديلات التعددة التى قد تنجم عن اصطناع الطر يقة التجريبية فى التفكير 
فى الأمور الاجماعية والإنسانية 0 أن نلخصها فى قولنا : إمها ترفم « الممبيج 
والوسائل » إلى مستوى من الأهمية كان مقصورا فى الماضى على الغايات فقط . فقد 
كانت الوسائل تعد وضيعة » وكان النافع يعتبر خسيسا .كان “ينظر إلى الوسائل على 
أنها علاقات وضيعة علينا أن ث:<ملها» ولسكننا فى صمي شد ارسي نا إن 
معنى لفظة « المثل العليا » ارد ا هذا الطلاق الذى وقع بين الوسائل. 
والغايات . فالمثل الناقا طن اما اد هده الفال» وتباغ من السمو والترقم 
ماجعلنا تنزهها عن التحقيق. إمها "تلتق ظلا من النفع فى إثارة « الأمل »؛ ولسكنها. 
لانبعث ولانوجه السعى إلى التحقق فى الوجود الفعلى . إنها تحَوُم بطريقة مبهمة على 
مسرح الواقع » وتلق إليه بأشباحكانت مخص ذات يوم ملكة من اللقيقة 
الإلهية نخلل حككها إلى كل زاوية من زوايا المياة . 

ومن المستحيل علينا أن نقدر تقديرا مضبوطاً مدى ماحدث من شال فى المهود ٠‏ 
ننيجة اللامبالاة بالوسائل . فن للسل به منطقيا أن قلة اعتبار الوسائل يدل على أن 
الأهداف المزعومة لاتؤخذ على مأخذ الجد » وهذا شبيه من يهب نفسه لرسم الصور 
مع احتقار التهاش والفرشاة والألوان ؟ أومن يعشق الوسيق بشرط ألا .ستعمل أىه 
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آله حتى صوته » أو أى أداة خارجية لإخداث الأصوات . إن العاملالماهر فى صنعته 
0 باحترامه لْمَدْده واهتتامه بإتقان فنه . أما تنظ الغايات فى الفنون على حساب 
الوسائل ققد يوذ على أنه علامة على تمام التفاق إن لم يكن على الجنون . فالنايات 
١‏ 5 سمه 3 سات 
المنفصلة عن الوسائل إما أنها تعلق فى الوم برغيات عاطفية » او إن صح وجودها 
٠‏ فإتما تكون عابرة . وإيما.يرجع انعدام أثر المثل العليا فى الفعل إلى الزعم بأزنف 
الوسائل والغايات ليست بالضبط على مستوى واحد بالنسبة لما محتاج إليه من 
عناية وزعاية لاس 00 ' 1 
8 اج ساةه 21 : 
ومع ذلك قإن تبين التناقض الشكنى الداخل ف المثل العليا الى نعتنقها دون 
اعتبار متسكافىء لأدوات وصَئْمَة تحقيقها » أيسر من تقدير الطرق الحسوسة التى 
شقت سبيلها إلى المياة وأثمرت ثماراً فاسدة سامة نتيجة الاعتقاد فى اتفصاها . 
فالانقصال يدل على الصورة التى يتجلى فها الطلاق بين النظر والعمل فى اللياة 
الواقعة بالفغل » وهذا الانفصال علة ما أصاب فنون:رفاهية الإنسان من مز نسبى » 
إذ حل الانمطاف القلبى والتناء الشخصى محل الفعل ؛ ولا قن بغير عدد ووسائط 
آلية . وهذا الانفصال يفسر كذلك ماتجده فى الساوك الفعلى من أت الظاقات 
الخصصة للا مور التى نظن باطلا أمها وضيعة مادية خسيسة تستولى على العناية 
والاهتمام . :ذلك أن الناس بعد أن يتقدموا للشل العليا بما يليق نا من احترام مبذب 
يشعرون بأنهم أحرار فى الإقبال على الأمور ذات الأثر الأ كثر مباشرة والماحا فى 
لقد جرت العادة باستهجان هذا القدر من العناية التى بوجهها الناس بوجه عام 
إن الوق لمادية من راحة ورفاهة ونجاح وثراء مما يظفرون به بالمنافسة ؛ وذلك على 
أساسن أنهم إنما مختصون الوسائل منالعناية بماكان ينبغى أن مختصوا به الغايات » أو 
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أنهم أخذوا فى الاعتبار غايات ليست فى الواقم سوى وسائل ٠‏ إن التقد الوجه إلى 
النزلة التى بشغلها الاهتعام بالاقتصاد فى الحياة الحاضرة مزخر بالشكوى من أ أن الناس 
يفسحون الطريق لأهداف دنيا ى تغتصب مكان اقم الثالية المليا . ومع ذللك 
المصدر النهانى للصعوبة هو أن < القادة » الأخلاقيين والروحبين قد نشروا الفكرة 
التى تذهب إلى أن الأهداف الثالية يمحكن تنشئتها منعزلة عن الوسائل المادية كا لو 
8 الوسيلة وما هو مادى غير مترادفين . وكان ينيئى أن يلحق بهم الاسمهجان. 

لا من استهجان الناس » لأنهم وجهوا للوسائل من الفسكر والطاقة ما كان يجب 
أن مختصوا به الفايات . لأن هؤلاء القادة لم يكوا أتباعهم أن يفسكروا فى اماديات 
والاقتصاديات على أنها وسائل حقيقية ؛ وم يرغبوانى فى صياغة تصورم عن القيم الى 
حب أن تنظم ساوك الإنان عل أساسن الشرويك والعمليات الواقعة التى بها وحدها 
يمكن للقي أن تتحقق . | 1 

إن الحاجات العملية ” ية مهجم علينا » وهى لد 5500 .واجبة الأداء . هذا 
إلى أنه بوجه عام من طبيعة الناس أن يفعلوا أ كثر س:. أن ينظروا ٠‏ وما دامت 
الأهداف الثالية ترتبط ارتباطا بعيدا وعرضيا بالظروف العاجلة التى تحتاج إلى العناية 

فن الطبيعى أن الناس بعد أن يفرغوا من الاستماع إلى الأقاويل الافظية كرسون 
جبودم لهذه الطروف .وكا قيل إن عصفورا فى اليد خير من عث عشرة على الشحرة.ه 
فالواقع الوجود فى أيدينا ير لتوجيه السلوك من كثير من لكثل العليا الى تبلغ من 
البمد ماجعلها شديدة اعلفاء عزيزة للفال . فالناس مع أمهم يرفعون راية الثل العليا 
لا أنهم بسيرون فى الطريق الذى توحيه اروف الحسوسة تلك الى يلققون 
منها الجزاء . 

من النادر أن يصدر النفاق والرياء عن قصد » وليس كمسة ما يسو الفكرة 
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القائلة بأن النمل والعاطفة يرتبطان بالطب فى تكو ين الإنسان ) لأن التوحيد لا 9 
إلا ببذلالحهود ؛ وة نسم الاتجاهاتو الاستحابات » وتوز يعالاهتمامات 6س املسوز 
وهذا التقسم يذهب 1 الأعماق لأن ١‏ كتسابه به ينم بغيد وعجر ثمرة التلاؤم بالعادة مع 
اللروف . إن النظريات المنفصلة عن العمل والصنع الحسوسين فارغة عقيمة ٠‏ واذلك 
يصبح العمل اتتهازا مباشرا للفرص والتع التى مبيكها الفاروف بدون توجيه من 
النظر بات أى المعرفة والأفكار ‏ التى لها القوة على تقديمه . إن مشكلة العلاقة 
بين النظر والعمل ليست مشكلة نظر بات فقط . ولكنها إلى جانب ذلك أعظم 
مشكلة عملية فى الحياة . إذهى مسألة الذكاء كيف يمكن أن ينذى الفعمل 
بالمعلومات » ومسألة الفم لكيف يمكن أن حمل ثمرة البصيرة المتزايدة إلى العنى : 
أى النظرة الجلية عن القيم الجديرة حا بأن تسكون قها » والوسائل التى تومن بها 

تلك القبم فى فى الأشياء الجربة . ومن السهل بوجه عام بناء الفل العليا وتعظيمها 
عاطفيا » وتجنب مسئوليات الفنكر الجاد والفمل على حد سواء . والأشخاص 
الذين يظفرون يشل مناصب الفراغ » والذين يحدون لذة فى التفكبر النظرى 
الجرد - وهو انهاس بخلع على مَنْ يستجيبون له بهجة ‏ يصلحون إلى حد كسير 
للجمع الثقف بين امثل والأهداف الفارقة للظلروف التى هى وسائل التحقيق ٠‏ ثم يزعم 
أشخاض الخرون يشثاون فى الجتمع مناصب القوة والسلطان أنهم حمة الأهداف 
الثالية فى الكنيسة والدولة والمدافعون عنها . وعندئذ يستخدمون منزلهم وسلطتهم 
اللتبن يكتسبان منهما قدرةً على تمثيابما حراس على الأهداف السامية فى تسويغ 
الأفمال التى يقومون بها فى صالى أغاظ الأهداف الادية وأضيقها أفقا . 


وياوح أن الحالة الراهنة للحياة الصناعية نشير إشارة واضحة للفصل الموجود ببن 
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الوسائل والغايات .كان أرسطو قد أعلن عزلة الاقتصاديات عن الأهداق الثالية 
أخلاقا كانت أم حياة اجتماعية منظمة » وذهب إلى أن" بعض الأمور تعد شروطا 
لياة سامية شخصية واجتماعية ؛ ولكنها لست مكونات لما . فالحياة الاقتصادية 
للإنسان التى تمنى بإشباع اا ل هذا القبيل . اناس حاجات يحب . 
إشباعها » غير أنها ليستٍ إلا ضرورات لعية. راضية دون أن تسكون عناصر لازمة 
فى تسكوينها . وم يكن معظم الفلاسفة بمثل هذه الصبراحة » أو لعلهم لم يكونوا بثل 
هذا النطق . مهما يكن من شىء (الاقتتصاديات على العموم قد أنزها الفلاسفة فى 
مستوى أدلى من الأخلاق أو السياسة . ومع ذلك فالحياة التى يعيشها الرجال والنساء 
والأطال. لتقل لولم فين الناحة لم » والقيم التى فى قدرتهم القع بها » والتعلم 
الذى تلقوه » والفبون والعلوم التى شاركوا فبها » كل أولئك تحددها أساساً الشروط 
الاقتصادية . ومن ثم ليس لنا أن نتوقع مذهبا أخلاقيا يتجاهل الشروط 
الاقتصادية دون أن يكون متعاليا فارغاً . 
إن الفشل فى معادلةاحياة الاقتصادية كوسيلة محقق الي الاجماعية والثقافية يناظره 
ابتعاد هذه الخياة عن الروح الإنسانية . فلا غرابة إذن أن نجد المياة الاقتصادية حين 
طردت على هذا النحو بن نطاق القيم العليا تثأر لنفسها بإعلان أنها هى المقيقة 
الوحيدة الاجتماعية » وتنسكر عن طر يق مذهب الجية المادية للا نظمة والساوك 
فى جميع اليادين على الأخلاق والبياسة المصبادرين عن روية أىة مشاركة فى 
وحين قيل لرجال الاقتصاد إن موضوعهم إنما هو مادى فط ظنوا بطبيعة الخال 
: أنهم لن يكونوا « عاميين » إلا باستبعاد كل إشارة للقيم الإنسانية المتميزة . فأخذوا 
عنذئذ الحاجات امادية والجهود المبذولة لإشباعها » بلى التكنيك الءللى انم الذى 
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بلغ غايته ف النشاط الصناعى على أنها تسكون ميداناً كاملا مناقاً . ولو أقحمت 
أى إشارة إلى الأعداف والقم الاجتماعية فإتما ذلك على سبيل الإضافة الخارجية > 
وهى إضافة من باب النصيحة أساساً . وقد يخترف بأنّ الحياة الاقتصادية تحدد إلى 
حدكبير الشروط التى بها يبلغ البشر القيج الحسوسة » وقد لا يعرف بذلك » وعلى 
الحالين فإن الفسكرة القائلة بأنها البيل الذى يحب أن ينتفع به لتأمين لقنم الهامة 
باعتبار أنها. مللك”عام نشترك فيه البشرية » فسكرة غريبة لا أثرلها فى العمل . 
ويذهب كثير من الناس إلى أن الفكر 5 القائلة بأن الغايات الى تنادى نها الأخلاق. 
عاجزة » اللهم إلا إذا ارتبطت بمحلة المياة الاقتصادية » مما يفسد تقاء القمم 
والالنرامات الأخلاقية . | 

نقد اقتصصرنا على الإشارة إلى الآثار الاجماعية والأشلاقية لفصل النظر عن العمل » 
لأنها تبلغ من التسدد والشمول مايجمل بحنها السكامل لا يتطلب أقل من عرض 
ميدان الأخلاق والاقتصاد والسياسة كافة .ولا يكن أن نقرر أن هذه الاثارهى 
فى الواقم ننيجة البحث عَنْ اليقين بالفكر والمعرفة امنعزلين عن العمل » إذ كا رأينا 
من قبل هذا البحث هو نفسه ثخرة انفكاس الشروط القامة . غير أننا يمكن أن نقرر 
كذلك بح أن هذا الببعث حين طب على الدين والفلسفة كانت له نتأتم شديته 
من أزر الشروط الت دعت فى الأصل إلى هذا البحث . وفضلا عن ذلك فقد بدأ 
طلب الأمن والعزاء وسظ مخاطر المياة بوسائل تغاير فعلالذكاء أى بالشعور والفكر 
وحدها » حين افتقدتوسائل التوجيه الفعلية وحين كانت الفنون غير نامية . فسكان. 
لها عندئذ مايسوغبا نار مخيا تسويغا نبيا مفقوداً فى الوقت الماضر . إن الشكلة 
الأصلية للتفسكير التى زعم فى عرضها وعمقها أنها فلسفية » هى أن تمين فى إحداث 
تجديد للجيع المحتقدات التأصلة فى ذلك الفصل الجوهرى بين المعرفة والعمل » وأن 


ا 
تنمى نظاماً من الأفكار العاملة يتلاءم مع المعرفة فى الوقت الحاضر ومع التسبيلات 
اللاطرغ لتوسية الأخدات والطافات الطليسة + 

لقد أشرنا مراراً كيف ا-تغرقت الفلسفة الحديثة فى مشكلة التوفيق بين نتائم 
العم الطبيعى وبين العتقدات والقم صاحبة السلطة فى توجيه المياة . والمل المقيق 
النافذ لا يقوم على الأغلب فى المكان الذى وضعه الفلاسفة فيه » إِذ أنه لا بنطوى 
عل ملاءمة بين علمين أحدها طبيعى. والآخر مثالى روحانى : ولا فى التوفيق بين 
« مقولات » العقل النظرى والعملى . ولكنه بوجد نى ذلك الانعزال بين الوسائل 
التنفيذية واللصالم الثالية مما نشأ بتأثير الفصل بين النظر والعمل . بوهذا بالطبع' يتطلب 
الفصل بين المادى والروحانى . ومن أجل ذلك لا يمكن أن يلتمس المل إلانى الفعل 
الذى تتعادل فيه ظواهى المياة المادية والاقتصادية مع الأغراض التى تتطلب ولاء 
العاطفة والهمدف » حيث. تصاغ الأهداف والثل فى صيغ من إمكانيات المواقتف 
المجربة بالفعل . ولبكن إذا كان لا بمكن القّاس الحل فى « الفكر » وحده »ققد 
يكن أن ينشأ بالتفسكير العمليائى ‏ ذلك الذى يصوغ الأفكار.ويعرفها فى صيغة 
مايمكن عله » والذى يبتخدم نتامج الم كأدوات له ٠.‏ قدكان ولم جيمس حقافى 
حدود الاعتدال حين قال. إن التلفت إلى الأمام لا إلى الوراء » والنظر إلى مايمكن 
أن يصبح عليه العالم والمياة لا إلى ما كانا عليه » هو تبديل” فى « قاعدة السلطة » . 
بالنعطانة أو أمعة . , 

ا لس م ل كن السابقة أن العيب اللخطيرنى الفلسفة التحريبية 
الجار يقعن لقم »تلك الفلسفة التى تطابق .بين لقم وبين الأمور الى نستمتع بها بالفعل. 
بصرف النظر عن الشروط التى نتوقف عليها » أمها تصوغ شروط تحربتنا الاجتماعية 
الماضرة و يذلاك تنحصر فى تلك الشروط . وقذكانت عدايتنا قبل كل شىء خلال 


0 


ل هذا الكتاب موجهة إلى مناهج النظريات الفلسفية قينا » غير أن هذه 
الأقاويل لست فنية ومتخصصة إلا من بحيث العميفة فقط » أما فى أصلها ومضمونها 
و الزعتايى) كان تن ناروت ار لسن الراعل و خب الالسان السيوسة.: 
وكا أن" مبدأ الفصل بين النظر والعمل له أصل عمل ونتيحة عملية عظيمة » كذلك 
«النظرية التحريبية القائلة بأن ن القيم متطايقة مع أى شىء يستمتع به الناس بالفمل » 
٠‏ يصرف النظر الا 
للاوقف الإجماعى الحاضر . ش 
وإذاكانت مناقشتنا قد آثرت بعنايتها الشرب الآخر من المذهب الفلسقى 
ذلك الذى يذهب إلى أن المعابير المنظمة ذات السلطة موجودة فى قم متعالية أزلية » 
خم تل ذكر هذا الواقع من أن الشعار لأعتم من نشاط معظم الناس يتفق بالفعل 
فى الظفر بالتع المتاحة لم فلا والقسك بها ٠‏ الواقم أن نشاط النامن ومتعهم. 5 
ولكنه موجه بالظروف المارجية.أ-كثر من الحك البصير والكدح الذى . 
موثوكان للفلسفات أى أثرعلى أؤكار الناس وأفمالم فن ماعنا أن نكن 
أ كثر النظريات التحريبية ذيوعاً هى التى تتسوغ فى الواقم هذه الخلة الراهنة حين 
ل د . وما دامت نظريات القم ' 
الوخيذة المترروطة أمامنا لنل بها فكريا تدقعنا إمّا إلى عالم من القبم الأزلية الثابتة » 
و إمًا إلى عام من التم كتلك التى كربا رالشلء فإن ذهب الليرة التجريبية حتى 
لولم يكن سوى نظر بة فقط »..ذلك. .الذهب . الذى .رى أن القن متطابقة. هلمح 
التى هى مرة النشاط الموجه بذكاء » له قدره مِن الأهمية العماية . 


١‏ نا إل الل 


دعكسرا 


الورة الكو رضي 


زعم كانط أنه لحنت ىق التلنفة رم حين نظر إلى العالم 
و إلى معرفتنا به من وجهبة نظر الشخص العبارف . ويرى مع التقاد أن حاولة 
' جمل العالم المحروف يدور حول بنية العقل العارف أشبه بعودة إلى نظام بطللى 
.متطرف . ولكن كو برنيق بحسب فهم كانط له أحدثُ انقلابا فى الظواهى الفلكية 
«بتأويل حركاتها المدركة بالنسبة إلىالشخص الذى يدركهاء بدلا من بها كغلواهص 
.باطنة فى الأشياء الدركة . فدوران الشمس حول الأرض كم ينض علي الإدراك 
:الس كان بعد راجما إلى شروط اللاحظة الإنبانية لا إلى حركات الشمين نفسها 
.ولقد اطرح كانطالنتاح الترتية على هذه الوجهة امتغيرة من النظر وعسك ذا لجاب 
الواحدكسية ا ارد ؛ وظن أنه مستطيع تمسيم هذه ااذه ولي 
كوبرنيق لميبير بذلك عدداً عديدا من الصعو بات الفلسفية إأن. ينسب الوقائع 
«التمازع عليها إلى تسكوين الذات الإنسانية في العرفة . 


. ولاغرابة فى أن تسكون النتيجة أقرب إلى 5200 لان 
“ثورةكانط الزعومة تقوم على إظبار ما كان منطويا يتضمنه التراث القديم . قصارى 
االقول قررت الفلسفة القديمة أن للعرفة تتحدد بالتسكو ين الموضوعى للكون ولسكن 
“نلك الفلسفةٌ لم تقرر ذلك إلا بعد أن افترضت أولا أن الكون نفسه قد نسج على ' 
«منوال العقل . فالفلاسفة أقاموا أولا نظام معقولا للطبيعة ثم استعاروا منه املامح التى 


عاسم د 


تتميز معرقتهم بها . الواق لقد نبّه كانط الأذهان إلى هذه الاستعارة » ثم أل فىالقول 
بأن للادة المستعارة يحب أن تنسب إلى العقل البشرى لا إلى العقل الإلهى . لقسد 
كانت « ثورته » نحولا من السلطة اللاهوتية إلى السلطة الإنسانية » وفها عدا هذه. 
التقطة كانت ثورته اعتراقاً صريحا بما قام 'به الفلاسبفة من إلقديم إلى عصره مضمنا 
عن غير وعى . ذلك أن الافتراض الأساسى لهذا الترا ثكان التناظر الباطن القألم. 
بين « العقل 5دااءع|ااع]م| » و بيب بنية الطبيعة ‏ وهو مبداً قرره سبيئورا بغاية 
التحديد . وى الزمن الذى ظهر فيه كانط كانت الصعو بات الموجودة فى هذه المقدمة: 
العقلية قذ انكشفت للميان .'ففكر فى أن يتمسلك بالفسكرة الأساسية ثم يصلح. 
مايترتب علها من متناقضات بأن يضم مسكز المقل فى الإنسان كذات عارفة . 
يرجم ماأثاره هذا الصنيع فى مخض المكرين إلى هذا لتبديل لا إلى أى شك فى. 
وظيفة العقل الصحيحة فى تنكو بن الطبيعة . 
بشيركانط عرضاً إلى مج اليو التجربى كثال بوضح به الطريق الذى يسور. 
فيه الفسكر بالفعل بحيث يصبح الثىء معروقاً بسبب مطابقته لتصور سابق » سبب. 
مطابقته ملمصائص هذا التصور . هذه الإشارة توضح:عن طريق المباينة الانقلاب. 
الحتبيق الذى تنطوى عليه الطريقة التجريتية المعرفة . حفًا يبدأ التجريب على أساس. 
فنكرة مُوجّية. غير أن الفرق بين وظيفة النكرة فى تحديد الشىء المعروف والوظيفة: 
المنسوبة لها فى نظرية كانط يبلغ من العظم مبلخ إلفرق بين نظام كو برئيق ونظام ‏ 
ديطليه وس أن الفكرة فى التجريب محاولة » وشرطية » ولبست ثابتة ولا:شديدة. 
التحديد . فبى توجه فثْلا ترغب فى أدائه .؛ ولكن نتائح العملية.هى التى نحدد. 
قيمة الفكرة الموجهة » لا أن هذه الفتكرة هى التى تحدد طبيعة الشىء'. 
وفضلا عن ذل ككل شىء فى التتجر يب يحرى فى العمل علانية . وكل خطوة. 


ناس سم 


صر بحة ويمكن ملاحظتها . وهناك حالة سابقة معينة للاأشياء » وهناك عملية معينة 
ل 5 3 5 عسهر: لم 1 
نستخدم وسائل طبيعية ورمزية على السواء تستعرّض علانية ويعكن تقر برها . 
فالعملية بأسرها التى بها نبلغ النتيجة » والتى تقول فيها إن هذا الحم أوذاك على 
الثىء حيح عملية صر يحة » ويمكن لأى شخص أن يكررها خطوة خطوة 4 
و بذلك ستطيع أى شخص أن محم بنفسه هل النتيجة التى بلغها عن الشىء تسوغ 
اللاو د . أضف إلى ذلك أن العملية ص 
ل فْن صناعة ا ل ا 
إلى النشيط والغزل » إلى عملية النسيج ٠‏ فبناك سلسلة ددلنية ظاهسة من العمليات 
المحدودة ‏ كلا مما يكن ملاحظته علانية ووصفه ) تميز العر فة العابية من المعرفة التق 
حرى بعمليات باطنة ذهنية لا نصل إلمها إلا بالاستبطان أو بالاستدلال الحدلى من 


مقدمات مفروضة 3 


هناك إذن تعارض” لا إتفاق” بين التحديد الكانط للاأشياء بالفكر وبين 
التحديذ بالفكر الذى يحرى فى التجريب . وليس ثمة شىء فرضى أرر شرط فى 
صور كانط اللخاصة بالإدراك والتصور» فبى تعمل عملها باطراف و بنجاح » ولا تحتاج 
إلى اختبار خاص عن طر يق النتاتم . والملة التى من أجلها يفترضها كانط هو 
تأمين النهوم والمترورة بدلا من الفرضى والراجح . ولا بوجد كذلك فى النظام 
اليكانيى الكانط شىء ظاهى يمكن ملاخظته وزمنى أو تارتخى . فهذا اانظام 
يعمل مله خلف الستار » ولا نشهد إلا ننيجته ؛ وإنما.يتمك نكانط بإجراء دقيق 
من الاستدلال الجدلى أن يقرر وجود جهازة الكوّن من الصور والقولات :* 


”م د 


التى تبلغ من البعد عن الملاحظة مبلغ الصور والماهيات انلفية التى كان اطراحها 
رورم كرورات لقث الى اللديت” 
ليست هذه الملاحظات موجهة بوجه خاص نح وكانط , لأنه ‏ كا قلنا من 
قبل قام بإصدار طبعة جديدة لتصورات قديمة عن الذهن وألوان نشاطه فى المعرفة 
أ كثر من أن يكون قد أنشأ نظررية جديدة . ولكن حيث إنه كان صاحب هذه 
باز ٠‏ ثور الكو نيقية 6 » فإن فلسفته تكوّن نقطة بداية مناسبة للنظر. 
فى اقلاب حقيق للأفكار التقليدية عن الذهن بلقل الو 
والعمليات الذهنية . وقد لقيت اق وحوه هذه الثورة غابة ف اطاغراتة 
السابقة . فقد رأينا كيف أن التعارض بين العرفة والفعل » بين النظر والعمل » قد 
شجر فى الاشتغال الراهن بالبحث العلمى #وقت أن المعرفة تتقدم إلى لألم ش 
بوساطة العمل . ورأينا مكيف أن طلب للعرفة لليقين الطلق بوسائل ذهنية محتة قد 
استيعد الحساب بحث عن أمن له درجة كبيرة من الرجحان عن طر يق تنظيم فال 
أولى اظروف . ثم نظارنا فى بعض المطوات الحدودة التى بها أصبح الأمن متعلًا 
بتنظم التغير بعد أن كان اليقين الطلق هو الخصوص باللامتغير نينا كت 
ترتب على هذا التعديل انتقال معيار الحكم من السوابق إلى العواقب » من اعتّاد 
لاحياة فيه على الماغى إلى بناء مقصود لامستقبل . 
فاذا لم َكوّن مثل هذه التغييراتمنجية عمق وعرض أهميتها انقلا شبيها بالكورة 
الكو برنيقية » فأين لعمرى يمكن أن نجد مثل هذا التغيير أو على أى نحو يكون . 
كان امركز القديم هو الذهن العارف عن طريق جهاز من القوئى كاملة فى ذاتها إنما 
تفمل فعلها فى مادة سابقة خارجية كاملة كذلك فى نفسها . أما الركز الجديد فهو . 
التفاءلات غير الحدودة الى تقم داخل مجرى طبيعة, غير ثابتة وكاملة بل قادرة على 


سوام ل 

التوجيه نحو نتأئج جديدة ومختلفة بتوسط عمليات مقصودة . وليست الذات ولاه 
العالم ؛ وليست النفس ولا التابيعة ( بمعنى شىء منعزل وتام فى عزلته ) هو الركز». 
كان لنت الآرمن. أو الشس هى الركز الطلق لكون وحيد » والصورة. 
الضرورية التى نرجم إلمها . وإنما هناك كل متحرك لأجزاء متفاءلة » يبرز فيه. 
بعلن إلى هرد افير هذه الأجزاء مز وعية تحاف 

ئ وللانقلاب أوجه غدة متداخلة فها ينها . ولا يمكن القول إن وجها منها أثم من 
غيره ..إلا أن تغيبراً من هذه التغييرات يبرز متميزا تميزا تميبا . فالذهن ل يعد متفرجا. 
ينظر إلى العالم من خارج ويحد سعادته القصوى فى بهجة التأمل فى ذاته . و إنما" 
الذهن موجود داخل العالم كجزء من عمليته الجارية على الدوام . وهو يتميز كذهن. 
عدن ود وقم التخير باريقة « مؤجهة » ؛ وبحيث تتجه ح ركته فى طريق نحدود. 
واخد ‏ أى .من الشكوك فيه والبهم إلى الواضح وإلى الحاول المستقر .. فالانتقال. 
التاريخى الذى. تتبعنا سجله كان من العرفة كنظر. من. خارج إلى المعرفة كشر يلك 
فعّال فى مأساة عالم متحرك على الدوام . 

وفما مختص بالفاسفة أول أثر مباشر ظاهر لمذا الانتقال » من معرفة 257 
الدارف ولا تغير العالرفى شىء » إلى معرفة هى تغبير مجه داخل العالمه هو الاستبماد. 
التام لما يمكن أن نسميه بالمغالطة الفكرية . وحن نمنى بذلك شيئاً بمكن كذلك: 
نسميته بشيوع المعرفة كقياس للحقيقة . ويمكن القول بلسان الفلسفات القديمة التى 
صيغت قبل أن محظى المعرفة التجريبية بأى تقدم أنها كانت تفصل فصلا محدوداً” 
بين العالم الذى يفكر فيه الإنسان ويعرف » وبين ذلك الذى يعيش فيه ويعمل .. 
فالإنسان فى حاجاتة وأفعاله النأجمة عنها كان جزءاً من العالم » مشاركا فى حظوظه ». 
بالقصد تارة و بالقسر تارة أخرى . كان معرضا لمفاسده وواقعاً حت رحمة تغييراته. 


سلس لس 


غير المتتظمة » غير المتوقعة . أما حين تدخل بأفعاله فى العالم وعمل على أساسه فقد شق 
طريقه الدنيوى يضل حينا وسبتدى.حينا آخر , وأ .هبذا الطريق الدنيوى فيه 
لخنق. أمجاباً لا يتوتعها نى بمض الأحيان » واتقلب على أعقابه خاسراً فى بعض 
الأحيان الأخرى . 0 00 

وحين مجر الإنسان عن كفا العالم الذى يعيش فيه الس طريقا يتوافق فيه 
مع الكون بأسره . ولقدكان الدين فى أصله تعبيراً عن هذا السعى , ثم من زمان 
اكتشف فيه بعض” الأشخاص - الذين كانوا نوق بالقراغ والثروة التى تحصنيم من 
أعباء الدنيا الثقال ‏ مباهج الفكر والبحمث » وانتهى بهم الأمى إلى أنهم مستطيعون 
بالفكر العقلى أن. برتفعوا فوق العالم الطبيعى الذى يعيشون فيه بأبدانهم وبتك 
العمليات الذهنية التصلة بأبدانهم . وهم فى كفاحهم مع فسوة الطبيعة ومعاناة لطاتها 
واننزاع العيش مرق مصادرها [ثف') #أثزا أجرزاة من الطبيعة + ولكتوم قا خض 
بالمعرفة » المعرفة الصادقة القلية المتعلقة بالأمور التكلية الثابتة »كانوا يفرون من عالم 
الفساد واللايقين . كانوا متسامين على العالم الذى ا نه الماحات : 550 
الهد الكادح . وحين ارتفعوا فوق عام الس والز.سان اتصلوا اتصالا عقليا بالعقل 
الإلهى الكامل الساكن . فأصبحوا مشاركين بحن بق عالم الحقيقة الطلقة . كانوا 
مرن خلال العرفة خارج عالم الاتفاق والتغير » ود.اخل عالم الوجود. الكامل 
اللامتغير. : 

ويقصر القول دون نان مقدار ماطيعه هذا المُحيد من جانب الفلاسفة ورجال 
العم للياة من المعرقة إعيدة ومتعالية ف حياة العمل على عرولٍ العامة دون معونة 
طارئة . ثم جاء عون خارجى + حين اصطنع لاهوتيو السكنيس.ة السيحية هذه الوجهة 
من النظر فى صورة تتلاءم مع أهدافهم الدينية . فالحقيقة ال>كاملة الطلقة فى الله م . 


0 


ومعرفته نعمة أزلية . أماالعالم الذى يميش فيه الإنسان و يعمل فبوعالم تجارب ومتاعب 
لامتحانه وإعداده لمصيرأعلى . وهكذا نسر ربت التعالم الأساسية فى الفلسفة القديمة إلى 
أذهان الجهور بآلاف من الطرق » منها القصص والطقوس ومايتبعها من رموز تثير 
العاطفة وتلعب بالخيال . 

هذه القصة التى رويناها عن رفم العرفة وموضوعها فوق الأفمال العملية 
وموضوعاتها إن حك جانبا 'واحدا من جوانبها . ذلك أن عام الأفغال هو عام 
الشدائد والامى . واولا مايلقاء الإنسان فيه من عدوان وحشى وخيبة أمل ماوجد 
الدافم للبحث ث عن ملاذ فى عالم أعلى من امعرطة ٠.‏ فكان من البسير» أو كا يقال من 
« الطبيعى » أن تربط بين هذه الشرور وبين الواقع م من أن العالم الذى ع 
بالأفمال عالم تخي . هذا الواقع الذى مخص التغير جاه الإنسان مطلقاء وجعطهمتيم” سائر 
اللتاعب والنقائص ف العالم الذى نعيش فيه فى حياتدا الدنيا . وعلى أفضل حال اير 
والفضل غير آمنين فى عالم التغير» إذ لايمكن أن يعيش. امير آمنا إلا فى عالم جوهره 
ثابت لايتغير . فلما تقرر أن أصل الشر يقوم فى التقافص الطبيعية لعالم التغير ارتنءت 
السئولية عن جهل الإنسان وتجزه وعدم شعوره » ولم ببق أأمامه سوى أن يغير اتجاهه 
وميله بأن نحول النفس من الأشياء الفانية إلى الوجود الكاءسل . وهكذا قرر الدين 
فى هذه الفسكرة بعباراته ماقرره القراث الفلسنى النلم بعبارات ,أخرى . 

وهذافاسنت هذه عن القعنة با كلها ؟ ]د من القرين أنه وجد أساس عمل 
محدد ارفع العرفة فوق العمل والصنع . فسكايا ظفر الإنسان بالفعل على, امعرفة » ترتب 
على ذلك ظهور قدر من الأمن يسبب القدرة على التوجيه . وفى الإنان ميل طبيجى 
للنظر إلى القيمة على أنها مقياس للحقيقة . ولماكانت العرفة فى ذلك الضرب 
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فلت امن فة موقا متوسطا . وان نحنى شيا عمليا إذا قررنا أن هذا الثىء هو 
مانجريه بصرف النظر عن المعرفة . فلو أصيب رجل يمى التيفود » فبو مصاب بها » 
ولس عليه أن يبحث فهها أو مخوض فى أمرها . أما أن يعرفها » فينبتى له أن 
بيحث فها : أى أن الى بالنسبة للفكر أو العقل هى ما تقرف به : ذلك أننا حين 
شرفه! تصبح عختاف ظواهر < الإصابة » بها » وتجربتها الباشرة مرتبة منظمة . على 
الأقل نظفر بهذا النوع من التوجيه الذى يسمى الفهم » ويترتب على هذا الفهم” 
إمكان توجيه أعظم . وما دامت التتجارب الأخرى كا يقال - تفصح عن نفسسها 
فلاضرورة أن نسأل ماهى . أمّا خين تكون طبيعة وجود ما موضع .شك حق: 
لنعى إلى يحبا , عتدذ تبرْزفى الشعور فكرة الحقيقة . ومن هنا جاء أن فكرة 
الوجود تصبح مرتبطة تماما بالمعرفة وشجربة لأا طرق أخرى تبلغ من الوضوح 
ماتجعلنا لانقكر فى الوجود اأرتبط بها . 

نر و لقائلة إن امترفة هى 
مقياس الْقيقَة الواقعة الموجودة فى الضروب الأخرى من التحربة هى أ كثر 
الأفكار شيوعاً بين الفاسفات . فالنظريات الثالية تقرر صراحة معادلة الواقع 
بالمعروف . ولك أن تستعرض فى الليال منظلر الأرض السندسية وقد نبنت فبها 
الأشجار تتمايل مع هبوب النسيم وتتراقص فى ضوء الشمس » ثم اذكر بعد ذلك 
كيف أن التشكير العلى عن هذه الأشياء تحردها من الصفات الهامة فى إدرا كبا 
وامتعة الباشرة بهاء ولا يستبق سوى بعض الثوابت الطبيعية التى تمبرعنها فى صبيغ 
رياضية . ذلا غرابة إذن أن نرجع إلى الذهن ايسسهم قدت اقل الفكر أو 
الشغور فيكسو .من جدديد, ذلك الميكل المتجهم الذى قدمه العلل . فإذا أمكتنا أن . 
نبين أن العلاقات الرياضية إنها هى نفسها بناء منطق من ثمار الفنكرء فلا جرم أن 


ب د 


يكون الذهن” العارف؟ المكون اللخالق لليناء كله . وقد احتحت النظريات الواقعية 
على المذاهب الى تحمل اإذهن العارف مصدر الثىء المعروف. ٠‏ غير أنها تمسكت 
بمذهب يتحيز لمعادلة الواقق بالمعروف . كل مانى الأمر أنها قرأت المعادلة من .جانب 
الموضوع بدلا من قراءتها من جانب الذات . والمعرفة يجب أن تسكون باوغا للواقع 
أو كشفا له كا هو « فى ذاته » » على حين أن الانفعالات والعواطف تتعلق بالواقم 
من شياع عاتره نام غرنة دن الوجد ان ارين الات اموق بارغيةة إن افتراض 
وجوذ علاقة وحيذة لاغيز بين موضوعات العرفة الجربة.و بين الواقع افتراض” يشترك 
فى القول به الثالن والواقى للشتذلان بنظرية الغرفة . .. 

إن معنى الانقلاب الكو برنيق هو أننا لايجحب أن نتوجه إلى العرفة الحصو 
حصولا شهائيا على القيقة الواقعة . لأن العالم كا تجربه عالم واقم » ولكنه ليس 
أحواله الأولية عالما معروفا » عالماً مفهوماً » متياسكا وطيداً من الناحية الفكرية . 
المعرفة تقوم على عمليات تخلع على الأشياء الجربة صورة تحرب فيها العلاقات التق 
يتوقف علبها مجرئ الأحداث . فالمعرفة ممثل مرحلة انتقال فى «وجيه وتزتب 
جديدين للواقع . فهى متوسطة وأداتية » وتقع بين مجربة وجودية عرضية :عابرة إلى 
حد ّاء وبين أخرى مستقرة ومُترفة إلى حدما . والعارف يعيش فى داخل عام 
الوجود » ومعرفته من حيث إنها تحريبية اهامع81م»ع تدل على تفاعل بين وجود 
واحد من جهة وبين وجودات أخرى من جهة أخرى . ومع ذلك فهذا التفاغل 
يفترق اذتراقا هاما عن أنواع الفافلات الاأشرف الرحردية :لدب الترق وماك د 
يحرى داخل الطبيعة كجزه منها» وشىء آآخر يحرى خارجا عنها » بل هو فرق بين 
طريق منظم من التغيرات وبين طريق: آآخر غير موه . وفى العرفة تصبح الأسباب 
وسائل وتصبح المسيبات نتائح » وبذلك تسكتسب الأشياء معنى . إن الشى؛ المعروف 


عمس ل 


.هو شىء سابق أعيد ترتيبه ووضعه عن قصد » إنه شىء حادث مختبر قيمته بمقدار 
البناء الجديد الذى حدئه . وهو يبرز مصقولا وكأنه مخرج من نار الفسكر التجرببى 
كامخرج قطعة الجوهر مصقولة من معدن خام.إنه نفس الشىء » ولكندهوهو مع بعض 
الفرق » كالمال فى شخص قد اجتاز ظروفا امتحن فمها فإنه يصبح نة نفس الشخص 
ول اراك توعنها لحري 

فالمعرفةلامحيطبالعالم ككل ولس بنع ايا 5050 
أن ذلك يعد نقصاأوفشلا من ناحيتها » وإنما ذلك يدلعلى أن العرفة تقف بالضبط 
عند حدود مبمتها : أى تحويل الواقف المضطربة التى لم تحل بعد إلى مواتف أ كثر 
توجيها وأهبية . ولايتطا بكل وجود أن يعرف ٠‏ ولانزاع أن مثل هذا الوجود . 
لايستأذن الفنكر حتى يوجد. ولكن بعض الوجودات كا جربها تتطلب بالفعل 
الفسكر توجيبها فطريقها لعلهاتصبح متبة مستقيمة؛ و بحيث تصبح موضع الإتجاب 
والاستحسان والتقدير . وللعرفة هى التى تقدم السبيل الوحيد الذى يمكن أن محقق 
هذا التوجيه الجديد » الذى إذا مه ل نتن أعزاء العام الجر مف 
أكثر إشراقا وتنظها » وأصبحت أ كثر أمنا إزاء الب الزمن . فشكلة العرفة . 
هى مشكلة الكشف عن الناهج الكفيلة بتحقيق هذا التوجيه الجديد . إنها 
مشكلة لانتتبى أبدا ء ولسكنها أبدا فى جريان متصل ؛ فإذا حل موقف معقد 
حل مله موقف آخر . وليس التكسب الستمر فى الاقتراب من ح لكلى ؛ بل فى 
نحسين النامج والاستكثار من الجربات . 

والإنسان من جهة أنهكانن طبيعى يفعل كا تفعل الكتلة والجزئيات » وهو 
يعي شكاتعيش الميوانات يأ كلو يكافح ويخافو يتناسل . وبعض أفعاله وهو ساعم” 
فى بحر الحياة مخضم للفهم »فتسكتسب الأشياء معنى لأنها تصبح آيات تد على غيرها 


حد وا 


أى وسائل لا نتوقعه ونستعيده » وإعداداً لما سيقع واحتفالا بتكب 
ألوان النشاط صفة مثالية » فيصبح الاشتياق والتفور محبة للحسن » وبغضاً للسمج 
القبييح » وتسعى إلى إيحاد عالم مكن أرث تعيش فيه آمنة مطمئنة . إن الأمال 
والخاو بوارغات: وشروت النثون اهعاق حناءفة العا الئرلة وكين 
سواء بسواء . فعواطفنا حين تستنير بالفهم أدوات أصيلةكالمعرفة نشق بها طريقنا إلى 
معنى العالم الطبيعى » بل هى أ كل وأوئق . وهذا التفاعل الأعمق والأغنى معالأشياء 
إنما يمكن محقيقه بالفنكر فقط وماينتج عنه من معرفة . فالفنون التى تتجلى فيا 
كام معاق الطبيعة محتاج إل متوسط وإل مرحلة انتقالية من الانمزاع والتحريد 8 
ثم إن مقزرات العرفة الأقل خصوصية وحرارة تتطلب اطراحاً مؤقتا للصفات والقم 
التى تتعلق مها عواطفنا ومتعنا . ولكن المعرذة وسيط-لاغنى عنه لأمالنا وتخاوفنا 
ل 5 
ومحبو باتنا ومكروهاتنا» إذاكان لابد للرغبات والمؤئرات أرن. تكون ثابتة منظمة 
حاذلة بالمعالى آمنة مطمئنة . 
لن يتخلى الناس عن بمجيد المعرفة باعتبار أنها الطريق الوحيد. لباوغ الواقع » 
ولكن لامكن أن يستمر هذا الممحيد إلى الأبد : وكا أضعة عادات الفكر 
البصير أوسم اننشارا قل عدد الأعداء الذين يبرزون من الصال للتررة ,النساةة 
الاجتماعية التى تعتمد قوتما على الحصانة من تفتيش العقل البصير» وعلى اللجلة' كنا 
افك تنه الناواك عانية قلق الالح فيا سذي لحعطاء البرفة ةملاق 
احتكار بة . ستمجد المعرفة لما تحمله من ثمرات لالما مها من خصائص حين كانت 
مبمة جديدة مزعزعة . ؤمن المعروف أننا نرفع منزلة الثىء تبعا لندرته » وهذا من 
أعظل أسباب وضع للعرفة فى هذه الممزلة الرفيعة . فهناك كثير من الشهبوات والدوافم 
غير العاقلة » وكثير من أفعال الروتين: » وكثير من الأعمالالمفروضة عليئا يقوة العسنفه 


لا كاسم لس 


ع لتر »عل الججلةكثير جد من الأعمال التى لامبتدى بلوطر سنوي سبا؛فلاغرابة 
أن ينعّل العمل عن المعرفة فى داخل الفكر ؛ وأن ينظ إلى المعرفة كا لوكانت 
وحدهاهى التى مختص بالوجود الواقم . #ولبف أدرى فق تصبح العرفة شيئا طبيعيا 
كاه احم . ولكنبا حين تتأقلم سيم بدورها الأداتى من جهة أنه متميز عن 
دورها الاحتكارى فى الطبيعة والجتمع بدون حاجة الى مثل هذه الأدلة التى بسطتها. 

من قبل . وى الوقت نفسه ييشر تقدم انيج التجربيى سية الثورة 
الكو برنيقية . 


٠‏ وعند مايكم أى شخص عِن علاقة المعرفة ( و بمخاصة إنذا استغملت لفظة العلم) 
بمصالمنا الأخلاقية والفنية والدينية فبناك خطران يتعرض لما :: أولمما هذه الجهود 
البإذولة لاستخدام العرفة العابية فى. تعضيد المتقدات الدينية وانكذقية » إما بالرجوع 
إلى بعض الصور اتخاصة التى تشيع ل وإما بطريقة غامضة لتأديتها. وتهذيبها ء 
والثانى أن الفلاسفة يببخسون أهمية الحاجة إلى المعرفة ليفسحوا الجال لأمواج لاتنازع 
عليها من التعغالم الدينية واعفاقية:-.ولعل-بعض-الأفكار السابقة #قشى يبعش الناس. 
إلى تأويل ماقاناه على هذا النحو أوذاك . فإذا كان الأمركذلك فنحن نبادر إلى 
القول بأننا لم نشر أئ إشارة للحط من منزلة العم أما الذئ امتلناء فيو تلات 
الفلسفة.وتلك العادة الذهنية اللتان على أساسهما بمتدح العلِم بالباطل .. وفضلا عنذلك 
فإن المعرفة أداتية . ولسكن جميم مناقشتنا كا كانت ترمى إلى امتداح الآلات والأدوات 
والوسائل» وترفعها إلى منزلة تكانىءالأهداف وا النتائم» إذ بدون الؤسائللن تكون 
النتاتج إلا ععرضية منعزلة مزعزعة . .فأن نسمى الأشياء المعروفة ‏ من حيث قدرتها 
أرث تصبح أشياء معروفة ‏ وسائل ؛ هو أن نرفع » لاأن تحط » من قدرها ٠‏ 


الوم ب 


ستستمر العواطف والرغبات والأغراض والاختيارات مادام الإنسان إنسانا . 
ومادام الأمى كذلك ؛ وكاري الإنسان إنسانا ستسكون هناك أفكار وأحكام 
واغقاد شعن الذم . ولبس أسخف من محاولة تسويغ وجودها بوجه عام » فإنها 
ستوجدعل أى حال» لأن ما لا غنى عنه لاتحتاج إلى دليل فى وجوده . ولكن هذه 
التعبيرات عن طبيعتنا محتاج إلى توجيه ؛ ولا يكون التوجيه مكنا إلا بالمعرفة . وهذه 
الأمور حين تغذمها المعرفة بايانها تكوّن فى نشاطها الموجّه الذكاء العامل ل تالقول 
فيا مخقص بالقبم المتصلة بالاعتقادات الخاصة » أى الأفكار والعقائد الخلقية والدينية 
الخاصة » هو أنها محتاج إلى الاختبار وامراجعة بأفضل ما نملك من معرفة . ومغزى 
هذه امناقشة ألا تحرم هذه الأفكار والعقائد من تأثير العرفة الجديدة مها يكن 
هذا الأثرمؤديا إلى تفككبا .. 

والعلاقة بين الأشياء من خيث تسكون معروفة و ينها من جية القيمة هى 
العلاقة بين الواقعوالمكن .ف «الواقع اداع » يقومعلىشروط معينة » أما «للمكن» 
عاطأوودم فيدل على أهداف أو نتاتم ليست موجودة فى الآن » ولكن الواقع 
باستخدامها قد مجعلها موجودة . فالممكن بالنسبة لأى موقف معين واقع هو مثل” 
أعلىاذلكالموقف . فن وجهة نظر التعريف العملياتى .أىالتفكير فى صيغة من الفعل- 
الثالى والمكن فكرثان متبكافئتان . الحق أن المثال والمثالى [ ادعها همد 8هك! ] 
ا م الاشتراك فى المروف الأجدية . يا وحد المثال 
بمضمونه الفنكرى فهو. تعبير عن موجود فى سبيله إلى الوجود . فد .يلاحظ أحدنا 
صفة 00 قضية كا أقف على مقربة من النار فألاحظ حرارتها .وعند ما أرى 
شيا على بعد أ بشير ملامسة محسوسة أن ذلك الثىء يحب أن يكون حارتا . 
« فالحار » يعبر عن نتيجة استدل علبها لو كنت قريبا بما يكنى لتجربتها » فهو يدل 


- 


على احتمال مابؤجد بالفعل فى التحربة » ومع أن هذا المثال دارج إلا أنه يدل على 
ما حدثنى كل حالة الحمول فيها سواء أ كانصفة أم علاقة يعبر عن فكرة» أ كثر 
مما يعبرءن 500 بين حالتين لإزهن إحداها 
تسن إعناسا والأخرقى تبن صيورة ٠»‏ ولكم وق وين حرية ماهو واقعم وبينه 
احتمال ما تجرب . ولو أننا اتفقنا على التخبلى عن صفة المدح التى نضيفها إلى «المثالى»» 
ممرفين إياه بالإضّافة إل الواتى + كان النسيال اذى تدل عليه كر كا هو الوحة 
التاق وود 

إن نشكلة ارتباط لواقم باممشل الأعلى أو عدم ارتباطها » كانت. دائها 
المشكلة الرئيسية فى.الفلسفة. من ناحيتها.الميتافيزبقية »كا كانت الملاقة بين الوجود 
والفنكر المشكلة الرئيسية من ناحية .نظرية المعرفة . وتلتق المشكلتان فى مشكاة 
العلاقة بين الؤاقع والممكن » وها جميعا ناشئتان من ضرورات الفعل الذى يحب أن 
بنظ تنظيا بصيرا. . والحم يفكزة أرعتن آمل إذا كان ذلك الحم جديا فبو 
َع بأنه من المبكن تمديل ماهو موجود. بحيث يكنسب صورة “ذات سمات معينة ' 
وهذا الى المتعلق بالفسكرة أى يمجانب المعرفة برجع بنا إلى ماذ كر ناه عن الأفكار 
. وأنها دلائل:على عنليات ونا يترتب عليها من نتائح . أما أثرها فى « المثل الأغلى » 
فبو الذى يعنينا فى هذه النقظة من البحث . | ْ 

وقد حاؤلت الفلسفات القديمة ذائما أن تثبت فى هذه المشكلة الأساسية اللخاصة 
بعلاقة الواقم بالثل الأعلى » أن" المثل الأغلى ادع 10‏ صفة” سابقة أزلية' للحق الواقم 
[أففقعة | وآعييد البعث عن شه طق ديسو الترة المدق دن البيت 
عن المثل: الأعلى الذى بعصد هو واللق المطلق شيئا واحداً .و يكن فى طوق البشر 
أن يثقوا العم أو بأنقسهم لتحقيق القبم والصفات الممكنة من يد الطبيعة . 


حم 


0 العسحن والتواتى الناشئين عن رغبة الابتعاد عن حمل المسئولية قد تحالفا 
على خلق شوق جارف إلى الثل الأعلى والعقول باعتبار أنهما كسب سابق لما هو 
موجود بالفعل » ومن ثم" إلى شىء يمكن الاعماد عليه والمّاس العون العاطق فيه 
ساعة الضيق . 

ظ أما الازائن مظايقة سابقة جوهرية بين الواقع والمثل الأعلى فد وَلَدَ مثا اكلم 1 
بعد . فبذا الانتراض أصل مشكلة الشرء ولا نعنى بذلك الشر الأخلاق فقط » 
بل الشر بمعنى النقص والاتحراف » واللايقين والحطأ » على اللجلة كل اتحراف عن 
الكل . فإذا كان العالم مثاليا فى ذاته فا علد وجود هذا القدر الكبير فى تحار بنا مما 
هو لامثالى تماماً ؟ وقد اضطرت على الدوام الحاولات التى اجتهدت فى الإجابة عن 
هذا السؤال إلى القول بالنقص عن الوجود السكامل : أى بضرب من النقص إليه 
يرجم المييز بين الأشياء فى ذاتها وفى مظاهرها » بين الأشياءكا هى عليه فى حقيقتها 
ا تبدو لنا . ولهذا اللذهب صو ركثيرة . وأبسط صوره عو أن ذلك لس 
ما أخذ به معفم الفلاسفة - هو فسكرة « لللطيئة الأولى » » وهى خطيئة كا بقول 
الكاردينال نيومان ‏ “رتبعليها خلق.كل شىء فى هيئة كارثة طبيعية . ولا يعننى 
الآن أن أناقش تيع هذه النظريات وأن أبينمافهامن أوجدالقوة والضعف . ويكق 
أن تقول إن الفلسفات التى تقع بحت اسم اللثالية هى عماولات نبج أو بآخر - 

كسمولوجى » أو أونتولوجى » أو إبستمولوجى ‏ لإنبات أن المق الواقم والثل 
الأعل اشرو واححة 6.وق ارقت نه تشيت عراتك شين ا "انها لتنا 
شدئا واحدا . 


وهناك طرق ثلائة لتصور العام ور مثاليا . فبناك عثيل 9 ووزاوو ادع 


)00 ثيل هنا تعنى جعل العالم مثالا 1 الترجم 6 1 


لذ 
موك فاتك شق قد فزق كرا باعلال ونس مات مانن 
للعالم تشبع أسمى آمالنا . وهناك بسد ذلك لات من التذوق العاطق امدق حت 
ينكشف جمال الوجود وتناسقه فى لحظة سعيدة' من اتصال النفس ,العالم الحيط بها 
وذلك فى تجارب هى السكال المباشر لكل مانتطام إليه . ثم هناك تمثيل عن طريق 
الأفمال الموجهة بالفكر كلذى يتل فى آثاز الفن الجيل. وفى جميع العلاقات 
الإنسانية التى تباغ الكال بعشق الإنقان . أمّا الطريق الأول فقد سلكه كثير 
من الفلاسفة . وأما الطريق الثانى فبوأ كثرها اختلايا للا لباب حين تدوم ؛ وهو 
الذى يضم مقياس أفكارنا اممكنة والتى يحب أن تحتقبا الو مي را 
أموره تعتمد على اللظ وليست مأمونة . والمهجم الثالث يمثل طريق البحث الذى 
نسلكه عن روية لتأمين القبم التق نسمح بالقتع بها فى أوفاتنا السميدة . 
فأن نظفر فى أوقاث حظوظنا بأمور التعة بها كاملة مستحسنة دليل على أن 
الطبيعة قادرة على توليد أمور تعدش مغنا كثل أعلى . ذالطبيعة تمدنا. بمادة قادرة 
. على تجسد امثل المليا . و بتعبير]آخر .الطبيعة قابلة للتمئل بامثل العليا ااءهةةادعها 
وهى مخضم نفسها لعمليات تصل بها إلى الكال ؛ وليس هذا الصنيع سلبيا ؛ إذ أن 
الطبيعة تقدم » لا بمحض حررنتها دائما بل استجابةٌ لبحث الوسائل والمادة التى بها 
أن تتجسد فى الوجود» تلك لقم التى نك بأن لا أعفل منزلة: وهذا يعتمد: 
على اختيار الإنسان حين يستخدم ما تقدمه الطبيعة » و يوجه ما يستخدمه لتحقيق 
أهدانله . ش 1 ش 
والثالية منهذا النوع لا تقنع بأدلة جدلية على أن الكامل موجود سابقوثابتفى 
الوجود إما كخاصة لقوة أعلى أوكاهية . ولدست ألوان الرضا والتشجيع العاطفية الى 
تقدمها تلك المثالية بديلا كاملا عن مث لأعلى ننصبه أمامنا ليكو نهاديا لأعمالتا . وعلى 


د 


خين نحلب لنا اللحظة السعيدة أموراً نتْحبٍ بها ونستحسنها ونقدرهاء فإن ما مخامه 
الجيل والحق والمبجل على العالم من أمن وضمان إنما يعتمدان على الطر يقة التى تسوقنا 
يها عواطفنا ورغباننا مو هذا النوع من العالم . ذانحبوبات والستحسنات والبجلات 
ول كبرو ال تت ب فلات اومن اعبار اننم لالس التركلة 
للموجود المطلق هى عناصر أصيلة فى الطبيعة . ولكنها بدون عون فعل الروية وتأبيده » 
ذلك الفعل القأنم على فهم الشروط تصبح عابرة غير مستقرة »كا تسكون ضيقة 
ومحصورة فى عدد أولئك الذين يتمتعون مها . 

لقد وقع الإيمان الدينى تحت تأثير الفلسفات التى اجتهدت أن تبرهن على الصلة 
الثابتة بين المق الواقم والثل الأعلى فى الوجود الأقصى » وكانت عنايتها فى الحث 
على حياة من الولاء لما تقدر أنه امير مرتبطة بعقيدة خاصة لها صلة بأصول تار مخية . 
واشتبك الدين كذلك بميتافيزيقا الجوهر وألق بنفسه مع مصيرها مسلا بكونيّات 
معينة . ورأى الدين لَسّه أنه حارب معركة خاسرة مع الع »كا لوكان الدين 
نظرية منافسة تدور حول بناء العالمالطبيعى . لقد خاض فى أحكارم عن أمورفلكية 
.وجيولوجية و بيولوجية » وعن مسائل تختص بالأنثرو بولوجيا والنقد الأدنى والتار رج , 
ععتى إذا تدم الم فى هذه الميادين » ترتب على ذلك أن الدين وجد نفسهمشتبكا فى ١‏ 
منازعات وتوفيقات وملاءمات وانسحابات . 

إن الاتجاه الدينى باعتبار أنه توجيه” لإمكانيات الوجود وإخلاص” لقضيةر 
تلك الإمكانيات ؛ ومتميز عن التسلم ما يذطلى فى الوقت الحاضر ؛ مخلص نفسه 
تور عا عن الالتؤاماك النتكريا شيو الفترزونة .رلك أساز انيت ذا 
.يفون لملاحظة أن ما يقوم فى أساس المنازعات الجارية مع كشوف الملل ليست هذه 
العقيدة الخاصة أو تلك ء نما هو الانطواء نحت لواء نم فلمقة تذهن إن اماي 


ل عع لاا 


حقيقة كل شىء ممتاز وقوته مما يكون جديراً بأسمى إخلاص يعتمد على دليل وجوده 
السابق » بحيث يفقد مثال الكهال ما بزعمه من سمو علينا »الهم إلا إذا استطعنا 
البرهنة على وجوده برهانا واضححا كوجود الشمس والنجوم . 
واولا هذا الافتراض القائم فى أساس الدين والفلسفة ما وقع نزاع بين الع 
والدين . إن الحاولات الجارربة عن التوفيق بين نتاتم العلم وبعض الذاهب الدينية 
الخاصة قد توجى لسوء الحظ حين نقرر مثل ذلك بفكرة وجود صيغفة لا يأتمها 
الباطل التوفيق . وى صيغة ليس معناها بعيداً » إذْ تدل على أن الاتجاه الدينى 
يحب أن يتنازل تماما عن النظر فى المستقدات الخاصة بالأمور الواقعة » سواء أ كانت 
طبيعية أم اجتماعية أم ميتافيز يقية » وعلمها أن" تقرك هذه الأمور لاباحثين فى الميادين. 
الأخرى . وكذلك يحي ألا تحل محلها معتقدات ثابتة عن القم » فها عدا تلك 
القيمة الوحيدة عن كشف الستار عن احتمالات الواقم وحاولة تحقيقها. لأن كل" 
ما نكشفه عن الوجود الواقعى 1 مضمون اعتقادات الإنسان حول الأهداف. 
والأغراض والصالم » ولكن هذا لن يمس هذه المقيقه : وه أننا قادرون على 
توجيه عاطفتنا وولائنا إلى الاحتمالات الكامنة فى الأفمال اللكتشفة . ومثالية الفع 
النقطم إلى خلق مستقبل بدلا من التعلق بقضايا عن اماضى هى مثالية لا تير .. 
فدعوى الثىء ابجيل أن يبد و حب لا تعتمد على القدرة على توضيح قضايا تتعلق. 
بتاريخ الفن . وكذلك للطالبة بالعدل فى الاحترام لا تعتمد على القدرة على إثبات. 
وجود موجود سابق فى الوجود عادلٍ 
لف سن المكن أن نحدد بالضبط أو بثىء من الكال الصورة التى يتخذها: 
وار عتم مثالية من هذا النوع » أو ماذا بحدث له إذا مخلى إزاء الخاطر ». 
وجنت الإنان عن ذلك البحث عن اليقين الذى حدد مهمته التار مخية والنظامية .. 


ل 


ومع ذلك يمكن أن نشير إلى بعض ملامح روح التغير الذى قد يترتب على ذلك . 
ومن التغييرات التى ليست قليلة الأهمية التحول” عن موقف الدفاع ؛ وهو موقف* 
اضطرارى عمليا » مادام الإممان الدينى مستبطا بالدفاع عن مذاهب تتعلق بتار ييخ 
الطبيعة ؛ لأن هذا الاشتباك مْضعه ممطر دانم من الوقوع فى نزاع مع العل . 
فالطاقة المبددة فى دفاع_ عن مواضع تستسم ف أوقات معينة #تنظاق لتتقيق لاط 
إجالى لتأمين الإمكانيات الموجودة فى أساس الحياة الواقعة . وأ كثر أمية من 
ذلك هو التخلص من الارتباط بعقائد صيغت فى ظروف تختاف اختلافا ينا عن 
تلك التى نعيش فيها » وعلينا أن نستبدل بها استعداداً إلى توجيه تتائح المعرفة نحو 
بناء جديد . 

وليس من المكن تقدير ما بَنْجُم :من نحسين إذا لم يقصر ما يقدمه العم إلى 
الأفعال العملية من دافم وتأبيد على أمور الاقتصاد والتجارة والشئون « الدنيوية » 
خققط . ادام الأثر” العملى لتقدم العم مقصوراً على هذه الأمور » ستستمر الثنائية بين 
القم التى ينادى مها الدين » و بين الشئون الملحة للحياة اليومية ؛ بل إن الموة بنهما 
ستزداد انساعاً . وإذا كنا سنستقرىء التارريخ فلن تكون هذه الموة على حساب 
الأرض التى تشغلها الأمور الدنيوية » على العكس ستضطر الصالح الثالية أن تتراجع 
كرفا كر إلى أركن عدودة: 

والفلسفة التى تذهب إلى أن" عالم الماهية له قوام كعالم مستقل من الوجود ؛ 
تؤكدكذلك أنه عالم” من المكنات » وعدم هذا العلم على أنه اللوضوع الصحيح 
للعبادة الدينية . غير أن" هذه المكنات بحم تعر يفها محردة وبعيدة ؛ ولبس لما 
شأن” أو صلة بالأمور الطبيعية والاجتماعية المجربة بالمس . وليس فى الإمكان مجنب 
الفكرة القائلة أن مثل هذا العالم تشخيص” بوه عام للواقع من أن الوجود بالفعل 


| سدع لد 
له إمكانياته الاصة . وعلى أى حال فِنّ السك بمثل هذه الإمكانيات البعيدة ' 
النعزلة مخلد فسكرة الآخرة المتصلة بالقراث الدينى » ولو أنه ليس الفروض أن يوجد 
هذا للم الآخر ؛ والتنكير فيه ملا وليس مدا » وهو إنا يصبح ذا أثرفى الساوك 
فى اللياة حين يلئى هذا الفصل بين الماهية والوجود » وحين تؤخذ الماهيات على 
أنها إمكانيات تتجسد بالعمل فى الأمور الحسوسة النابعة من التجربة الآمنة . 
إن الإمان الدينى الذى يتعلق بإمكانيات الطبيعة وما يرتبط بها من عيش » 
سيتحلى عنه - بإخلاصه لمثل الأعلى ‏ التقوى نحو الواقع » الذى ان يتنازع الإيمان 
الدينى و إياه فما مختص بنقائصه ومصاعبه . على المكس سيحظلى كل ما كان وسيلةا 
لتحقيق الإمكانيات بالاحترام والاقدير » كا سيظفر. بذلك كل مايتجد فيه للثل 
. الأعلى » إذا لق تجسدا . وليسالطمووالحاولة هدفين فى ذانهماء ولا:القيمة موجودة 
فمهما متعزلة ؛ ولكنها مونجودة فيهما كوسيلة لذلك التنظيم المديد للموجود والذى 
تحقق به العالى المرغوية ٠‏ إن الطبيعة وامجتمع ينطويان فى ذاتهما على إبراز 
الإمكا نياتالثالية ‏ كا حويان العمليات التى بها تتحقق . قد. لا عبد الطبيعة,اعتبارها 
شيا إلهيا حتى على معن العشق الفكرى عند اسبينوزا » ولكن. الطبيعة الشاملة 
للانانية بما فنها من عيوب ونقائص قد تبعث. إحساساً صادقا اق لمر 
لمثل العليا والإمكانيات والأمل فبهما » وكلاذ أخير 5-5 واد مراك 
التى نبلغها : | 
٠.‏ لسن فى نبتى أن أدخل فى ميدان عم انين الدينى » أى فى الانجاهات 
الشخصية الداخلة فى الخبرة. الدينية: ٠‏ ولكنى أزتم أن أحداً لايستطيع إنكار أن 
إحساءن”الامتاد الذق أ كده «تشليز ماخر » ثلا يقترب من عع الشكلةء -وقل: 
اتخذ هنذا الإحساس صوراً مختافة بالنسبة لأحوال الثقافة الختلفة » فتجلى عند الفزع 


يليت مخم دم 


القدين + وق مارسة تروب القسوة للنطرفة التق كستيد ف ترضية القوئ الى تنتبك 
عليها » وفى التعصب ابوس ضد أولئك الذين كرون أن للم صل خاصة بمصدر 
القوة العليا » وأنّ لمم سلطة خاصة للعمل بامها . وقد تحلت فى ألوان التواضع النبيل. . 
والجيية التأججة . ويدلنا التاربخ على أنه لم بوجد طريق لم يتجل فيه هذا 
الإحساس بالاعتتاد . 

ونستطيع أن نقرر فى .ثقة أمراً واحدا مختص بالاتجاه الدينى الذى يضع يده فى 
بد امير الأ-مى » باعتبار أنه غاية مانتبدفه من تحقيق إمكانيات الوجود . فعلى, 
أفضل الأحوا ال تتطلع جميع محاولاتناإلى الستقبل ولاتبل القن بذاتء والدوسن لذ 
تتعلمه من الاحتمالكا يصح على العمليات التجريدية فى العلم يصح كذلك على جميع, 
صور النشاط الإنسانى » إن لم يكن أروع . أما ماذ كرناه مراراً عن التوجيه والتنظي» 
فلاينى أبداً بقين العاقبة ؛ على الرغم من أن مابمسكن أن تقدمه من ثواب أعفلم 0 
أمن لن يعرف حتى نسلك السياسة التجر يبية فى كل خطوة من خطوات المياة . 
و نحوطنا ما لانعرفه فى صور أخرى علية من النشاط أ كثر مما محوطنا مانعرفه »> 
أن تلاك الصور تذهب ف المستقبل إلى مدى أبعد » وفى مسالك أ كثر أهمية وأقل 
خطوعاً للتوجيه . وعندئذ يسارع إلينا الشمور بالاعتماد عهمع9معمءع0 يدفعنا 
إليه تلك الثورة السكوبرنيقية التى تتطلع إلى الأمن وسط التغيرء. بدلا من تطلءها 
إلى اليقين حين تتصل بالثابت . 

وفضلا عن ذلك سيّعدّل الشعور بالاعهاد من صفته السائدة . فن أعمق التقاليد 
الأخلاقية ذلك التقليد الذى يطابق بين أصل الشر الأخلاق باعتباره متسيراً عن 
الحط القابل للإصلاح وبين الكثر » والذى يطابق بين الكبر و بين العزلة . 
ويتخذ ايجاه الكبر صوراً شتى » و يوجد عند مَنْ يوصفون بالاعتّاذ الكامل »> 


سن جامام بسن 


والكبر الموجود فمهم أشيع غالبا . وصورة الكبر التى نجدها عند التحمسين” 
بإخلاصهم أخطر صور د ويتفرع.عن ذاك ألوان 0 
والتفاخر بثروة الأسر 0 أنواع الكبر تطرفاً » فالذى يوجد 
عند الذين يشعرون أنفسهم أنهم على عل بصرييح إرادة الله ؛ وكبر هؤلاء يولّد ضر يا 

من نظام مطلق بتغذى عليه هذا الكبر ويعيش من ارتباطه بمؤسسة تزع أن 1 لها 
:اطق فى الاحتكار الروحى » وثم بذلك يشعرون مهم أولياء القوة الإطية ومزعمون 
باسمها أن لم سلطة على غيرهم . ل 

وانعزال الكنيسة التار مخى عن غيرها من المؤسسات الاجتّاعية هو نتيحة هذا . 
الكبر. ذلك أن الانعزال مثل كل إنسكار للتفاعل والاعتاد التبادل يدفع . بقوة 
عن يشتغلون بالاتصال بما هو مثالى روحانى إلى مسالك خاصة . وحين ئ هذا 
الانعزال على ألوان الروابط الإنسانية الأخرى بأنها أدنى منزلة وأنّ دورها فى المياة 
أقل فإنه يواد شعورا بعدم السئولية إزاءها . ولمل هذه النتيجة هى أخطر ؟ ثار تلك 
االثنائية بين الطبيعة والزوح مما ينه : بالعزلة بين ماهو واقتى » وماهو ممسكن 5 
الإتاض بالاعاد القن حول من الاغتراف ,أن غاءة الإننان وجيده نا تبائيين 
بل خاضيين لاحيالات مستقبل غير محدود » مجعل الاعتاد أمرا عام يشارك فية 
الميع » فيقفى بذلك على أفتنك صور الكبر والانعزال الروحيين » ممايفرق بين المرء 
وش وين لواح ف أساس أنواع النشاط نى الحياة . إن الإحساس 
بالمشاركة العامة فى احمالات الونجود الى لامناص منها ستسكون متكافئة مع 
الإحساس بالهود الشترك والصيرالشترك . ولن بحب الناس أعداءهم حتى تبطل 
العداوات . والعداء بين الواقع والثل لأعلى »بن الروحانى والميبى » هو منيع أعمق 
جميع العداوات وأخطرها . 
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قد يدو أن ماسبق ذكره يتجاهل قوة تلك التقليد التى تحتفظ بمواطف | 
الكثيرين من البشر وأخيلتهم »كا يتجاهل قوة المؤسسات القائمة والق تحمل هذه 
التقاليد . ومع ذلك فالذى مبمنى إما هو الإشارة إلى إمكان التغير» ولا محتاج هذا 
الصنيم منا أن تتجاهل الصعوبات العملية التى تعترض طريق تحقيقها . ويمة وجه 
من هذه الصعوبات مجدر بنا بحثه الآن » نمنى البحث فى أثرها على مستقبل وظيفة 
الفلسفة . فالفلسفة التى تقف عند البرهنة العقلية على اليقين الثابت السابق للمثل 
الأعلى » مع الم تيا حاسما بين المعرفة والأفعال العليا وبين جميع صور النشاط 
العملى » هى فلسفة” تديم العقبات القائمة فى طريق تحقيق الإمكان الذى أشرنا إلية 
الآن . ومن اليسير أن تقال من الأثرالعمل على النظريات الفلسفية » وأن سم حذا 
الأثر عل سيل سواء-: وتيطريق نبائر لين هذا الائر كيراء اماع حنية أنه ضاغة 
فكرية وتو يخ للعادات والاتجاهات الذائعة فى الناس » » فالثر عفليي جدا . ذلك 
أن القوة الدافعة للعادة هائلة » وحين تعزز قوتها فلسقة هى أيضا متحسدة فى 
مؤسسات » أضحت عاملا كبيرا فى الإبقاء على فوضى السلطات والواجبات وتنازعها 
ف الوق اماف 

ويجدر بنا أن نذكر كلة أخيرة عن الفلسفة ؛ فهى كالدين قد دخلت فى نزاع 
مع العلوم الطبيعية » أو على الأقل ازداد افتراق طريقها عن طريق العاوم منذ القرن 
السابع عشر . وأعظم سبب لمذا الثقاق أن الفاسفة زعت أن وظيفتها معرفةة 
الحقيقة » مما جعلها منافسة للعلوم لامكلة لما . واندفعت الفلسنة تطلب ضر با من 
المعرفة أعلى من المعرفة التى بمدنا بها العلوم . وترتب على ذلك » على الأقل فى صور 


(؟؟ - البحث عن البقين )» 


نح إلا سه 


اللدغة الأ كو تقاان :ألما اططربكة إل مبزالسة تائم العم لبت أنبا لأنمى 
ماتقول » أو أنها على أى حال تنطبق على عال. من الفالهر بدلاً مرت انطباقها على 
تلك اللقيقة العليا التى نتحه إلمها الفلسفة.. 

أ الفلسقات الثالية فقد اولك أن ني خض شروط المعرفة أن الذهن 
نما هو الحقيقة الوحيدة . وهى فى ذلك تقول : وماذا بهم إذا كانت ارق لزيقية 
لانعترف إلا بالمادة مادامت المادة ذاتها ذهنية؟ فالمثاليات ‏ حين أَثبتث ت أن الثالى 
أولا وأخيزا هو الحقيق - قد أحلت نفسها من مهمة محاولة ذلك التأويل للواقع » : 
الذى به مكن أن. تمرح الم أرحب وآمون » وعى مهسة أ كثر فعا ولو أنها 
كر واضيا .+ 


والأفكار القافة والنروطع ضرورية فى الم ذاته وخا كم ترفالاعي 
عنه » فبى تنتح آفاقا حديدة من النظر » ونحررنا من قيود العادة الت محصرنا داعا » 
وني نظرنا فيا مختص بما هو موجود وبا قد يصير إليهالواقع فى آن واحد . إنها. 
توجه العمليات الى كفت عن عقا حديدة وإمكا يات جديدة. إنيا مكنا مق 
انتخا صمن ضغط الفاروف المباشرة والحدود الإقليمية . والمعرفة تضطرب حين يطوى 
الخيالجناحيه أو يرهب استعالها » ذلك أن كل تقدم عظم فى العم قد نثأ من َكب 
جربئة جديدة للخيال . والفاهم العاملة فى الوقت الحاضر » والستخدمة كأنها أمر 
لاريب فيه لأنها اجتازت اختبارات التجريب وخرجت منها ظافرة » إيما كانت 
ذات يوم.فروضا نظرية . 0 
وليس ثمة حر لمدى الفروض ومقها » فنها فروض ذات مجال دود تكتيكى ) 
ومنها فروض: تبلغ من السعة انساع الميرة . وقد ادعت الفلسفة نقسها دائما الشمول 
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والكلية . وستكون دعواها حسنة حين تربط هذه الكلية بتسكوين الفروض 
الوجزة بدلا الأرعاء الغامق المرقة وجوه الشكن رولا معاعةاى أن الفزوط 
+ إن تمر مرتهااحين تويشيها الحاجة الزاهلة »»ومحلرا للمرفة الى سبق محصيليا» 
و تحن بنتاتم العمليات الى تثيرها ؛ ولولم يكن الأمىكذلك لتبدد الميال » وأصبح 
٠‏ أرهانا تدر ف اموا 


ول نكن الحاجة إلى أفكار عريضة سسشية فى توجيه احياة أ كثر اها منها 
فى الوقت الحاضر » ومابتميز به من فوضى الألسنة والاعتقادات والأهداف . ولقد 
بلغت المعرفة بكيان الوجود الراهن وعملياته ميلا حمل للفلسفة التى تعمزم استخدام 
لمعرفة توجها وتأبيداً . أمّا الفلسفة التى هجرت حمايتها للحقائق والقي والثل الثابتة» 
فسوف تشق لنفسها طريقا جديدا . وأمّا معنى العم فى صيغة عللية » وفى صيغةٌ من 
العرفة بالواقع » ققد بحسن أن ايترك أعسره للحم نفسه . وأما معناه فى صرفة من المنافع 
الإنسانية العظمى التى قد يستخدم فهها شما فى خدمة إمكانيات القيمة الأمنة » 
فإنه بقدم ميدانا للارتياد ل تطأه قدم إن 4 البيصق عن اللتيقة والقيمة 
الطلقتين الثابتتين قد يبدو أشبه بالتضحية بهما . ولكن هذا امد شرط للإقبال 
على مهمة. أعفلم أعمية . لأنّ البحث عن قم رمضمونة بشارك فيها جميع الناس بسبب 
قيامها فى أساس الحياة الاجماعية » لهو بحث لن جد الفلسفة لما فيه منافسين ».بل 
نحد معاونين من ذوى الإرادة الحسنة . 

وفى ظل هذه الظروف أن تجد الفلسفة أمها تعارض العلل » و إنما فى همزة الوصل 
أوضابط الاتصال كا يقال اليوم ب بين نتاتج الم وضروب الأفعال الاختماعية 
والبخصية التى بها تتتحقق الممسكنات ونش فى سبيلها . أما الدين الذى ينقطم إلى 


لااء خم لد 


الإنهام و ا الإحساس بالإمكانيات “الثالية التعاليسة عن الواقع فسيجد نفسه وقد 
أوقنهأى كشفعلئ عند حده . لأن كل" كشف جديد سيفتح بايا جديدا.. ستجد 
مثلْ هذه الفلسفة أمامها ميدانا واسعا من النقد 0 لكن ذهنها الناقد سينصب على 
سيطرة التحرزب » والمصلحةالضيقة؛ والعرف الألوف » والسلطةالصادرة عن مؤسسات 
منعزلة عن الأهداف الإنسانية التى تخدمها . وهذه الوظيفة السلبية للفلسفة ليست 
سوى مراقبة عمل الخيال المبدع وهو يهدى إلى الإمسكانيات الجديدة التى تتكشف 
المعرفة بالواقم عنها » ويلق بمناهج جديدة لتحقيقها فى مجال الخبرة اليومية 
4 

تقد مسكت الفلسفة غالبا بضرب من التوحيد السكامل للمعرفة . غير أن العرفة 
بطبيعته تحليلية ومُفَضّلة . حقا إنها تبلغ تركيبات واسعة وتعممات جارفة » ولكن 
هذه القركيبات والتعميات تسكشف الستار عن. مشكلات. جديدة محتاج إلى نظر 
وميادين جدندة للبحث ؛ فهى سراحل انتقال معرفة أ كبر تفصيلا وتنوءا » لأن 
تتوع الكثوف وابتداع وجهات جديدة من النظر ومنافيج جديدة. للببحث من 
طبيعة تقلّم_العرفة » ما يقبر أى تركيب كامل للمعرفة يقوم على أساس فكرى . 
7 الزيادة العز بزة فى المعرفة المتتخصصة و أبدا رد إبداع كل فكرى» 
ومع ذلك تتبق الحاجة إلى توحيد نتائج العلل التتخصصة» وعلى الفلسفة أن تشسهم فى 
إشباع تلك الحاحة . ا 

ومع ذلك الأول أن تكون هذه الحاجة عملية ؤإنساتية من أن تكون 
من.طبيعة ذاته ‏ إذ العم يظل قانما مادام يتحرك.صوب مشا كل وكشوف جديدة . 
أما الحاجة.لتوجيه العمل فى: الميادين الاجتتاعية الواسءة فهى. مصدر مطلب .أصيل 


لاعس لس 


دوعو نامج العم » تلك التى تنم حين يكشف الستار عن أثرها فى الساوك . وغند 
هذه النقطة باإذات نيحد أن التتام” الخارقة المنوعة للبحث العلمى غير منظمة » ومتفرقة 
واد فند ببلغ الفلكى أوالبيواوجى أوالكيموى كلت ننفامة على الأقل 
لفترة من الوقت »كل واحد منهم فى ميدائه انخاص .. أماحين تنظر فى أثر هذه 
لتتأئم الخاصة على سلوك .المياة الاجتماعية » فإننا أَضْلكُ إذا ابتعدنا خارج الحالات 
الفنية . وترجع قوة التقاليد والساطة الدجماطيقية إلى هذا العيب أ كثر من أى شىء 
آخر . وم يتبسر للإإنسان أن يحصل على مثل هذا القدر المظيم من العرفة من قبل » 
و كبر الظن أنه لم يكن فها مضى بمثل هذا الارتياب والارتباك فما مختص بعنى 
ما يعرفه » وما تدل عليه فى الأفعال والءواقب . 


لوكان هناك إجماع بين الناس على دلالة ما نعرفه عن المعتقدات الخاصة بأمور 
القم المثالية والعامة » ليزت حياتنا بالتوحيد بدلا من الانقسام والتنازع على 
الأهدافوا العايير لمتنافسة . والماجة إلى الأفعال العملية فى الجالات الاجتاعية المرة 
الواسعة ستعطى توحيدا لمعرفتنا انخاصة » التى تعطى بدورها صلابة وثقة للحم على 
القم الوجهة لساوكنا . و بلوغ هذا الإجماع دليل على أن المياة الحديثة قد باغت 
مرحلة النضوج فى الكشف عن معناها فى المركة الفنكر بة . وسيبتدى هذا 
الإجماع بمصالح الحياة الحديئة ذاتها » وألوان نشاطها » ويتخذ منها مرشدا صاحب 
سلطة فىتديير شئونها » ربحث عنة عبثا فى الوقت الحاضر » فيحده ضائعا بين التقاليد 
البالية وبين الاعتاد على الموافز الطارئة . 

وهذا الوقف محدد الوظينة المامة للفلسفة فى الوقت الماضر » إذ يجب علمها أن. 


تبحث عن العوائق وتكشفها ؛ وأن تنتقد العادات الذهنية التى تف عقبة فى 


0 


الطريق ؛ وأن موجه لَك صَوابَ الحاجات المتصلة بالحياة الحاضرة ؛ وأن_تؤول 
تانج الم فى ضوء عواقبها على معتقداتنا الخاصة بأغراضنا وقيمنا فى جميع مراحل 
المياة . الم أن إقامة نذهب فكرى قادر على محقيق هذه المببة ان 5 
الأمور؛ إِذْ لاممسكن أرث ينأ إلا ببطء وعن طريق تعاون الجهود . ولقد حاولت 
خلال هذه الصفحات أن بين في خعلوط عامة طببعة المهمة القى يحم ب مملها ؛ وأن 
أقترح بعض مانملكه من بدد التحقيقها. / ش 


التصميم الاساسى للغلاف: أسامة العبد 


الإشثراف الفنى: حسن كاملل 
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